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تمده 


فى يو لیلق 3 10۳ توفي الاين الأضغر إوفابمة راقع 
الطهطاوی . . واسمه على فهمی رفاعة-وکان فى حياته لامعا فى 
مدان الأذت والضحافة والتعليم-وفی تأیه جادت فرييحة اتر 
الشعراء العرب امد توق ۱۳۵۱۱۲۸۹۵ هر 
۲ ١ه)‏ بقصيدة تناول فيها شخصه وصفاته وماثره. ثم تطرق 
فأشار إلى والده-رفاعة الطهطاوی (۸ ۱۸۰۱۸۱۲۹۰۱۲۱ 
۳ م) فقال فیما قال: 

تابن الذی آبقظت مضرا مار فه 
ابو کان لاضاء السلاد آبا!۱ 

یا بن الذى آیقظت مص ا معار فه أ بوك کان لابتا+ البلاد أنا! ! 

وأنا أعتقد أن ضرورة الشعر هی التی جعلت شوفی يضع 
عضر »في بجع سا ولا يضح مکانهتا «الوطن ال بی" و #العالم 
الإسللاهئ1. 8 للك أن سباحاتهها الفكرية؛ مف تیا 
العلمية. قاطبة قد أيقظتها معارف الطهطاوی . . ومن ثم كان 
نی 6 أنا لنقطنتا الخديثةءع ونا لكل الذین بعتزو ی نَقَدة النهيضة 


اب ۳ ا 1 ۴ ۱ ع 
انتی فادها ی ماع عصرنا احا یت ۲ 


وهذه الحقيقة التى خضها أمير الشعراء؛ فى ببته الشعری هذاء 
ليست قيربا من ضروب البلاغة أو الميالغة» ولا هی ما يدخل فى 
باب المديخ الذی عرفه شعرنا فى القدیم والحديث . . ذلك أن أبوة 
الطهطاوی ر كة الیقظة العربية الحديثة » ؤريادتة لدرب الضحؤة 
الوطنية والتنبه اله لقو میی :زبناءه للأعهدة الر اسخه الت ی أصبح بها 
للعرب عصر حديث» ووصله حر که البقظهة التى ضتعهاء بعصر 
المجد العربى وفترات ازدهار الحضارة العربية الإسلامية» وقيادته 
العقل العربی وارشاده کی يتخطى عضور التراجع االمهلوكية ‏ 
العثمانيةاء التي سادت عالمنا ار من نخمسة قر وث... ذلك أن 
هذه الا ازات بل وأضعاف أقنعافها ۽ هی حقائق صلبة 
0 كما هى واضبحة وبسيظة. تطالعنا دائمًا عتلاها ننظر :فى 
عمال الرجل الفكرية التى أبدعهاء:والتوافذ اخضارية التی 
قتحهاء بالآثار العلمية والفلسغية والأدبية والتاريخية والجغرافية 
التی ترجمهباء والخيل الذى صنعه کی ينهض معه بعبء صناعة 
الخنضنارة العزبية الندقةء والستتبرة: ویواصل من بعده احتراف 
هذه الصناغة» التی هی آشرف الضناعات! 
ونحن نقول: إن حديث شوقی عن الطهطاوی لیس بلاغة 
شاعر أو مبالغة آدیب؛ لأننا آمام إتجازات انطهطاوی. وبإزاء 
محاولتنا تقییم دوره فى ريادة بعثنا ونهضتنا و حضرنا الحديث» 
نشعر باستمرار أن عظمة هذا الدور تيعل التعبیر عنه والوصف له 


ما یحسبه الیعضی ضربا من البلاغة آو نوعا من امبالغاث! 


ولكتنا حريضون الخرصضص كله على أن نقدم درا ستنا هدم عن 





الطهطاوی بالمنهج العلمی» وأیضا بالأسلوب العلمی البعيد ع 
الويف وا ل“القانع >> وفی الوقتذاته اسعيادا إلى عاق 
المؤضوغة التی نستقیها من أعمال ال رجل الفكنرية الكاشة: 
تيبي ار LIER BLS‏ سمليةالتطور 
التارييخية ال لنى عرافعها أمثنا العترییه فى اتف الأول من القر 
السایم عشر ۰ وقيمة فکر الرجل ومواققه من اعصر التئویر 4 ی 
دخاته أمتنا من خلفه؛ بعد أن تجاوزت بو اسظه سلطه محمد علی 
۱۷4 ۰ ۱۸۹ع) و و حکومته الدنیة: عصور اكت راجع التی صنعها 
و گر سها المماللك والعشماننون: 


ونح نعتقد أن الوقاة بيدا الغرض یستوجب ان نضم اهام 
الباحت والقاري* إشارات کون یو رة مت ملام اسا الفخوية 
عنما ل الطهطاو فى + عم اذا اشقل الاعف 3 القاز 2 EI:‏ ةد فاك هه 
الك اة ا لتى تعر صن لقکر الطهطاء وى فى الشمدن والحضارة 
1۳۹ ۱ 0 ۹2 اي ۳ مانت اه 
والتتاسة والاجتماع؛ كانت ليه مشچ ما لتقییم ا مو ضوعی 
لور هذا المفكر العظيم فى صنع حضارتنا العربية ويقظتنا الوطنية 
و الْقو مه ۳ عصرنا اديت ۲ 

3 FE د‎ 

قیی اواج القرن الشتامنن فم 8 وفبل ستو ت و ات من و لاد 
ااطعطاو ی . (۱۵ أکتو بر (aA E‏ كانت الأغلبيةه الساحقة 
س أجزاء الوطن العر بین غارفه ون طلمبه الخخلف اله ستحاوو 
حياتها الفكرية عوالم الشعوذة والدجل والخرافة الى آلصقت 


باه سالام زورا وبهتانا! 


ولقد - جمعت كل الضادر التاريخية والأدبية التق وضفت تلاك 
ی ما لآ در حة هذا 
الخلف والححلل قد نلغت التهایات القضوی : حعی لا يكاد 
القاری فى عصرنا الراهن یتخیل تلك الاوضاع: مهما جنح به 
الشاب . 

فالسائح الفرنسی امسیو فولنی! (۷۱061) ۱۷۵۷ ۰ 
۰ م) قد زار بلاق الشرق العربی ‏ و خاضة الشام» قي 
تللق السنوات» ثم کتب رحلته تلك : وضمنها وصفا للحالة 
الفكرية فن الستوات الى مسقت متلاد الطهطاوی ‏ فقال : ان 
الجهل فى هله البلاد عام شاعل. مثلها فى ذلك مثل ساثر الملاد 
التركية يشمل اجهل کل طبقاتها؛ وینجلی فى كل جوانبها 
النقافية؛ من أدب وعلم وفن: والصناعات فیها فى أبسط 
حالاتها؛ حتی إذا فسدت ساعتك لم مجد من یصلحها. إلا أن 
ا آا ۲ 

والقتصل الروسى فى القاهرة-ادوهامیل ۱ -بتحدت فى تقریره 
الذين تعره ن حالة البلاد عندمنا تولى اللتكج فنا محمد على . 
(۱۸۰۵۱۲۲۰م)- آی بعد ولاذة الطهطاوى يأربع ستوات. 
يتحدث ادوهاسیل ١‏ لا عن ال لفن والعلم والآدب والصناعت كما 
ضنع نو یا بل عن الذي بلعتوامن #العلم» سوئة 7القراءة 
والكتاية؟؟! فیقول إن مقر خین ولیها محمد على ایک بها 


۲ احمل ام ارعماء ات عسادح فى الع اديت اص 1 . طبعة اجا اة 


A TES 





ای من مائثين يعرقوك القن كم والكتاية 1 باستشناء الكتة ين 
اا 


کمایتحدث ابورخ! فى تقر رة ن التحارة ةف ا 


فيذكر أنه الم یکن فی دمشق أو حلب بائع.و الحد للكت 

وتخن إذا ضربنا ضفحا عن تقارير عؤلاء الرحالة والسقراء 
ال جانب» قانتا واجدون هذه الصورة السلبية والبشعة: بتحسيد 
اقش وتفتصيل أدق ند المؤرحخ الوطنئن والعالمى اة شاد 
الرخمی امرض (۱۱3۷ ۵۱۲۳۷ ۱۷۵6 ۱۸۲۵م) واللى يعد 
أ N OE E EE DEE‏ ِ 
اوت رز ارخ ابه اة 3 و اصسدق E‏ زت لے إل عناق 
E ۹‏ 5 3 5 ۳ أ . 
الا حداث التی شهدها ذلك التاریخ . 

يتحدت الجر ن عن الال الفكرية شی الآژهر ۳ EEE‏ 
القرن الشات سر - كان الا زه بو مشد مسو فر صقواة العلماء 
والفکرین والادباء والشققین فى العالم العربی وال سلامی قاطبة - 
تلبت اطجرلین ن ذلك يقد م لخا : اشنم" سا یندم بلك الشحية 
القن وفيت آحدائهاقی _ اقلعة اخیل ا بالشاهرة بو الو الی ات ك 
EEN.‏ ياشا4 المعروف 201000 0 ۳ دا نھ اه الساقلان 


0ة حيين فور التجار (رفاعة الطيطاوى) هن ۲٩‏ طصعه العاهرة. (مملسدةء 
أعلام العرب) رقم 8۳ . (ولا بقلل من قيمة هذه الحقيقه ألناتتسفظ على ارقامها 
هته؛ لاننا نعتقد أن تقصود #ذوساهیل ۷ هو اديت عن العامة ولم يدغل 
فى حسيائه المتديث عن الذین تعلموا الشراهع فى عاتب فيل العر آن بالزیف: 
قلم يكن عصر پومشذ من يهم بالا حصاء حتی تحمل له آرقام هز لا . ,۱. 

۲ ار جم السابة ور 


الما ف ادا ا سنة 1145م (سنة ۱۱۲۳ 17317 هت 
وبين وجوه شیوخ خ الأزهر وآفاضلهی بز عامه شیخه الشیخ عبد 
الله الشییراوق (۱۰۹۲ ۱۱۷۰ 62۱۷۵۷۱۸۱ .ذلك آن 
هذا الوالى ارعان غيو العلدة_كان_ کم يفول ابر تن ؛ 
امن آرباب الفضائل وله رغبة فى العلوم الرياضية؛. فلما وصل 
رل القاهرةء و جتسر الا مالو لايةه قابل #صدور 
العلماء فى ذلك القت ؛ وهم : الشبخ عبد الله الشبراوق ‏ شيخ 
اخامع الا ز هر و الشیخ سالم النشف او والشیخ ابیت نوس وج 
المنصورى ؛ فتكلم معهم؛ وناقشهم: وباحلهم: ثم تكلم معهم فى 
الرياضبات فأحجمواء و فالوا 0 لا تجر ف شاه العلوم! 
ويحكى اخبرتی أن الوالى تعجب من هذا الآمر۔ وسکت . 

ثم عاود الجديث فى يوم اخر مع الشيخ الشبراوی فى أمر العلوم 


ال ریاضیتة وموقف الأزهر إزاءها» وحصنيلة العلماء متها ۾ كار 
بين الوالى و بين شیخ الأزهر هذا الحوار: 
۰ نو[ 1/۸ ۲ 2 لشو که "1 ۱ 
1 | ۲ 1 ۳ 
الفضائل و العلوغ ؛ و كنت د فى غاية الشوق ال ای ٤ے‏ 
اليهاء خلا جشها و جدتها. كما قي انسمم بالعندی حم 
ی ۰ بس = 1 7 Pri‏ 
ف أت او 
5 0 إل 3 1 انا 2 | »1 ژر 0 
سیم زشر, شی یا ميو د اليرت وجوج و معد لعا 


الوالى: وین فی ؟ 1 وأنتم أعظم علاتا 1 قنك سالک ن 


۱۲ 


تمصيلكم: الششد والعقول. والوسائل: ولبذتم المقاصد! ۱ 
شيخ الازهر : تحن لسنا اعظم علسائها: وانما تسن المعمحدرون 
لون ۱۳۹ و تاه حواتحهم ثد 1 بات الده له و اكام 3 
اف 1 ERE,‏ ص ۱ 
وغالب أهل الازهر لا يشتغلون بشی» من العلوم الرياضية 
الا بقدر الحاجة إلى علم الفرائضن والواریت: 
الوالی ۱ و علم الوفت فان من العلوة الش, عنیة 3 1 شو هب 


شب وط شی ج العبادة 0 كالعلم يلخو الوقت 3 #ابكقيال 
الشتلةء وأوقات الضوم و الا هله 3 عير للك : 


7 1 


شيخ الأزهر: تعم. . معرقة ذلك من فروض الحفابه : إذا فام ره 
الیمقن قفن الباقتن. وهده العلوم حتاج إلى لوازم 
وشروط والات وصتاعات وأمور ذوقیة: كرقة الطبيعة. 
وتحسن الوضع: والخط. والرسم والتشكيل. والامنور 
العطاردية:؛ وأهل الا زهر بخلاف دلب فالسهم فقی اء 
وأخلاط سجتمعة من القرى والآفاق. فيندر فيهم القابلية 
لذلك 4۱ 


م يتحدث جد ال تپ اخبرلون.: 3 کف أن ا لكك حك او ی ق 
3 : د نوات تا 
کی فا اه اه رس الل 2 ۱ ۱ 
اخبر الوالی بان الشيخ حسن اخبرتی a TTA TAA ٩(‏ 
۵ ۷ هم والد المؤرخ له إلمام بمثل هده العلوم و ت ق امت 
۱ یت ۳۳ | ال اب | - 
علاقات غلمية بين الوالى وبين الشيخ حيبي اح تاكتف 
و سل الوالى عناده بعبتة عن المعرفة بالرياضحات + خشست دة 
کا ا 5 | ° اک 4 ۱ ۳3 کچ 
عضبه عنی اهل مشايخ الا زهر بهده العلوم . 1 نم يحكى احبر تی 


TT 


وود بسي تمس سر بویت ۱ ركان ابر حرم 


5 اعد متا الاش 1 شإئه ل لوجر تت‎ NE 
اھ چ‎ 
فالعلوم التی ممق عتهنا الوالی الترگی الستنیر؛ فی الاژهر‎ 
فلم ریخل‌ها كانت سيم د اوسائا ۷ عر فة أوقات اسلا و استقبالن‎ 
2 و‎ | 


القتمله و آوفات الصوه والأهلة التی تحدد أوائل الشهور 
العربية. . وهو لم يبحث فى الأزهر ولا ند وة عن علوم 
الصناعة والحضارة والعمران: . ومع ذلك لم يجد عندهم شیتا 
ن" اولك وف ور ی لشيخ الشب. لغب راوی هال رجال الا زهر یو ان 


بانیم اقع اع : تال مر اف ن القری والافاق 0 اذك ينك 


فيهم الق ابلبة؟ لهذه العلوم ال لتى جاج إلى اشر وظ والات 
وضناعات وآموز ذوقیه كرقة الطبيعة . .و . . و. . الخ؟ !۷ 


وتحن نشد أنه ليت تال أبلغ E‏ دی ف هه العلمات ) 
وتللك اقا التى نضع يدنا عليها هذه القصة وذلك اخوان. 
هى التحسيد التشوججی لحالة التخلف والتدهور الت وصنت 
الها هده الامة تحت سلطة العتمانین «سلطان الماليك: 


له اخ ا 


۱ ااب تن جائ الأثار فى الق اسي والا عسار ۱ لعلف الأو هن Y7‏ ر سا 
بعد‌ها : طبعة دار:فارمن ببیروت, و : د جمال اللي الشیال (رفاعة رافع 
ااطپطاویی) ی ٩‏ - ۱ ظط هة القاهرةمنة ۰ عم (سساسلة نوابغ الفکنر 


5 
۱ 


لعربی 4 : 


۱ 





ثم جاءت سنة (۱۳ ۹۸-۵۱۲ ۱۷ع)۰ وشهدت مصر حملة 
ابوئايرت؟ (۱۸۲۱-۱۷۷۱۹ه) العستكريةء التی لقیت مقاومه من 
الماليك سبرعان ما انهارت فى آول مواجهة بين جيشه العصری 
وجیوشهم التی كانت قطعا أثرية متلکفة من الزمن الغابر ۰ تنتظر 
من پدفعها إلى عالم الذکریات ومعحف العاریخ؟ | ولکن لقیت 
هه شين العسگر ية البونانخية کذلك مقاوعة شعبية استمرت 
نارها مشمعلة حتى اضطرت ابو تابرت" إلى الرحیل عن مصر 
مان المواجهة والهيرعة؛ تنما اسطرت چیه إلى الاعات 
فى ۱۵ آکتوبر سنة 1851م. . وهو اليوم الذى ولد فيه رفاغة 
الطهطاوى؟! ۱ 

ومع هذه الحملة البونابرتية جات إلى مصر حاصت؛ وإلى 
الشوق» عامةء صور جديدة وأفكار جديدة: وقيو جديدة. 
ساهست ا فى کسر الخاجر الق كان قائما حول صقو ل 
الشرقیین. ..وثارت فی عقو الکتیرین اسئلة رة ناذا انهزم 
العتمانیون وفروا؟! وتحطم غرور الماليك وجیشهم فى آول 
لقاء؟ ! ولاذا حمل عنشورات ابونابرت! تغمة لا تتردد التفس فى 
قبولها والتر حیب بها إلا لانها صادرة عن الغراة؟! ولاذا نحن 
غرباء عن هذا العالم الذی ققله البعقة العلمية الى صحبت الیش 
الغازى؟! وهل حيوية هؤلاء الغزاة وقوتهم میعشها اخضارة 
الجديدة والفتية القائمة على علم هو لاء العلماء؟! 

جحت الحملة الفرنسية فى أن تلعب دور اخطر الاس 
الکهرباتی» الذى لامس عقول الشرقيين» وخاصة الصریین 


ج 
a‏ 


والعرب المشارقة:؛ إلى الحد الذى اینبه ويوقظ! دون أن ایصعق 
وقست!.. ولعت بعتة العلماء التی صسحیت اليش الغازى آهم 
الادوار عندما فحت العيون: لا على علوم الوافیت والأهلة 
والو اریث فش بل على االکمیاء! ولاا خی افیا ! و الطو بو غرافيا؟ 
واالتاريخ) واالادارة والا قتصادا و االفن! وغیرها من العلوم 
العلمية والإنسانية.. وتذكر بعض الذين احتکوا بعلماء هذه البعثة 
أن فى ترائهم: هم العرب أصولاً وجذورا وصروحا لاغلب هذه 
العلوم.. وبدت أمام البعض معالم طرق ما زال يكتنقها الضیاب 
والغموض. ولكنها توحى بأن شقوط «سور التخلف العنمانی 
والملوکی" يفتح طرقاامنة تصل حباة هذه الامة وحاضرها 
ومستشلها بهذه الحضارة الأوروبية الحديثة. وبالتراث المضارى 
العرنی والإسلامئن شی ےھ الذهیی: وبذلك تتخطی هله الا ند 
آسو ار العر له فتصل ما تتمئله من الحضارة الفر تسبة والاورفوية 
بترائها اخضاری العربی الاسلامی. ثم تواصل طریق الایداع 
والاضافة والخلق والتحديد. کسا صنع أسلافها مع تراث الیو نان 
والفر ضص والهنه د؟ / 
ثارت فن ال لعفول كل هذه ا 0 ولاحت‌فی عديد م 
الخ لاتا كا هله الرؤخ والأخلام. أو كنا ن هذا هن ال اس 
3 سا 5 ا ت 
الأول الدی اس نه جملة ابو ناير لت E‏ بعي اشر ق الع بن 


من جدید .: لقد كانت الخطر الذئ حر ك عوامل المقاومة والمتعة 


فى جسم الا مه و عقلها . 
أها التجاخ التانی الذی أضابج» هذه احمله_ ولعلها لو تک 
: ۳ ۰ یت - 
عن ] ۱ al‏ اهما انحن فا در 
وض إن 0 ابعاه وم آیاه ۔ فانه يتمثل فى اخاحه الستمر على زر 


الثقة فى العتصر الوطتى الضری کی تشترت نفطه العف التق 
عل هلا اأ ر پسلم زمامه للاتر اك و الماليك . 

فا ل الجملة الفرنسية كانت هبات الشعب وئور الو و شاک سا 
عند جدود الا طار العثمانى والملورکی ۷ تساه 2 كات تنأضل 
شد "الظالم۱) لد ی آجا االاستقاال".. . وحتى ی س تشاد ل ١‏ 
الذی ناضلت فى سبیله أحيانا كان مقصودا به استقلال لرك أو 
ماليك بیحکم هنه البلاد!۱ ۰ . آما الخملة الفرئسية فانها قل لست» 
بعتف ؛ وهزت مرن الاعماق أوتار اس الوطنى و الشاغر القومية 
لكي المصرين والعرب» وحرضتهم على أن ينفضوا ن کاهليم 
هذا الرداء العتما لعتمائى المملو کی , الذى قبرت فيه شخضيتهم القومية 
عدة قرود: 

ولد كان 0 شك وت تفکی ا استادسیا! تیف 
«الملة» دون تر كير على «الوطن» أو «القوهیة» . . فسلکت الافکار 


۱۱ لوطنية والقوميةا و 1 


ا ؛الناس پومند طريق #الع ها نةا اسعیکست 
هم إلى العقا لعقا ع ل وغلفت نفسها باغلفة من الدین 

وحن نرا فی سسوو ابو ناب تا الت و یه لین الصحر ین 

قو لد : ل إن جمیع الناس متساوون عند الله وان الشيء الذي 


يفرقهم عن بعضهم هو العقل والشضائل ون سوب 
المعاليك و العقل والفضل تیاو صت ادا مر عم ین مر انیم 2 


پسئو خجبوا أن يتشلكوا قصر و حدهم ویختضوا بکا ی حسن 
قنها شن الخوارة السات والخيل الععاق.؛ اکن ال جه؟ | 


۱۷ 


فاذا كانت الأرضن ال اما" للمماليكف» فلیرونا «احسجة التی كتبها 
الله لهم؟ ! من الآن فصاعدا: لا بياس أحد من أهالى مصر عن 
الدنخول فی الناب الساميةء ون اکتناب الر اتب العالیه: 
فالعلماء والفضلاء والعقلاء نهم مو ف و و 
یصلح حال الأمة كلها! ۳۲۷۰۰ . 

خقيقة پعلم السلمون جمیعا ولو من الناحية النظريةء على 
الأقل آنه لا فضل لانسان على آخر إلا ابالتقوی»۰ أن الفضائل : 
ولكن فكر التؤزرة الفريسية يفسيف إلى هذا المسيار «العقل» 
و#العلوع»؟۱ ۳ ويفتح آمام المصريين ‏ و خدهم دون امالك تات 
االمناصيب اليافية والرائب العاللة؛ إذا شم كايوا فر االعلیاء 
والقضلاء والعقلاء: ويظل هذا الفكر مثابرا فى تنبیهه للجس 
الؤطنى الشات ر القومية كى بستنتن ها خد المالیات: لا ضلده :هو 
بالطبع - ویسلك ذل ضمن ما یسك طریق تدك الناس 
ایهم الشرق ومجدهم الغابر وثرائهم العریق. . وقی الوقت 
الذی كان فیه اجان فر انسواشمبلیون (۶۱۸۳۲۱۷۹۰) يفك 
رموز اللغة الصرية القدية لیفتح أمام الصریین الطریق لمعرفة 
عظمتهم ا شف ارا الثی تبعت قي هم السعالی علی الا تر اك 
والاسساهءعالی الاك کنات الهندس اغرافی القع 
اج مارا Jomard)‏ عنم‌مه۲ فصل۴)_الدی كان أحد علماء 
الخملة الف ية واللی أشرف على نش کات اوضفا قلصی ۱ 


اموق ,۱ عل (Desc pion‏ كان اجو مارا يتحدث إلى أعشماء 


(۶)۱. خی قوژی النجار (رفاغة الطيطازئ) فين :7 


A 





الیعثه العلمية المضرية -وفيها الطهطاوی - ببار یس » فیک لرن 
بآمجادهم القومية وا حضارية . ویدغو هذه التخبة المثقفة إلى أن 
تبعل من حاضر مصر + مستقبلها الامتداد لذلك التراث العریق؛ 
فیقول: «آمامکم مناهل العر فان فاغشر فوا متها بكلا بدیکم. . 
اقتبسوامن فرتسا نور العقل الذی رفع آوروبا على أجبزاء۱۱۳ 
الدنياء وبذلك تردون إلى وطنکم منافع الشرائع والفنون التی ازدان 
بها عدة فرون فى الأزمان الماضية. فمصر التی تتوبون عنها ستسترد 
بكم خواصها الااصلیت > وفرنسا التی تعلمکم وتهذیکم تفی ما 
علیها من الدین الذي للشنرق على الغرب کله!..۳۷۷. 

فنملت فا عملة «بونانر» العسکزية, . تحت اله 
العامة التی صحبت:جیلبه فى اتنبیه وخر ياف الحسن الوطنی 
والكتعور القوعی . .فعناءل:::: وتیل :.: وراودته احلام البمت 
والنهضة والاحیاء التی ترتکز على دخول حلبه الإنسائية الواعية 
من جدید . . فالیونان أخذواعن الضریین القدماء . . والعرب 
أخذوا عن الیونان والفرس والهنود. . وآوروبا» يكل جناسها 
وأقوامها أخذت عن العرب. . إذاء فمن الفید والسکن؛ بل 
والضروری أن تدخل تسق الیدان من جدید؛ بعد آن تخدرنا 
بالخراقة قرونا» فتأحذ عن آورویا» ونصل هذا الر اد احضاری 
بالشرق من صفحات حضارتنا القدعة ؛ وتواصل السير کی تيد 


r 
ا‎ = 
3 
سا‎ 8 


وتيف کمااصنم أسلافنا الاقدفرن, . لقد آراف الغراة القن 





اجر اع عقردها؛ جر + وا لمر اد به هنا #القار ٩8‏ 
(۲) الأمي غمر طوسون:(الععات العلمية فی عهد محمد علی : ثم فى عهدی 
شیامن الاوك وت سعيك) تن LEE‏ ۶ یه ال ند به ند ۷۳۶ 1 


۱۹ 


بسن رق -بالوطتية والقومية ی الاسام كانتت ام اه 
الشرق! لى الوطنية والقومية فى إظان الإسللام . 


الفرئسية شعوب الشرة قفی مطلع الفرث التاسع عنشير. -.ولققد 
اس نت شاه الأفكار فى مصر ا5د کر هن عبر‌ها هن البلاد . ا لان 


هذه الافکا: زاقد القیت فی ات هيا وحدهاء ولا لا نها اد لاست 


عقو ل ايتا ها دون غیرهم» پراش وق حلفت هدا الامتباز عاسلان: 


أولهها: ل التطور اخضارق على خی هتفه قات مض او ی 


وأنضح منه : فی کر ها.هن بلدان الشرق العم تیم كانت 
ال كه الوطبة شبها نو شا علی التبلوز ۳۳ ل 
الدین الدی یکشم الطوى ”الع نتان المفلوكنى »عد 


الأعتاق. . 
وثانيهما: إن مصبر قد آتیحت لهاء فى ظل الدولة المدنيه الحديثة 
انتی ناسا قت اسان على ؛ أن تضم العديد س اغا 
والأحلام ا راوّدت العمشه 11 تالاح نار 
بالقرنسیین. موضع التطبيق؛ أو على الأقل أن تفتح 
الممجال والطريق لهذا التطبیق . 
ولقد کان من الطبیعی 1 یقر ژ هذا المجتمع هن احشاته قيادات 
حديدة ها ل على کاهلها مهمة افامة غذا العصم احدید. . عصر 
البعث والنهضة و الاحیاء. : فالقیادات التی احتکت بالفر نسیان ‏ 
چیشنا وعليناء _ كانت يي عر تیارات اجو اة وافک یه اة 
SN |‏ 


ما ده وكات ال .هله اا‌اهای 4 
و قیال دة و ناك اتحتير هرا شاه الشاد اس بحکم مصاخه الطبقية 
۵ : ر لس م . 


۱ 





ومواقفه الاجتماعية ونوعية فكره ولقافته. غير صالح ولا مؤهل 
لقيادة الوطن فى هذا الطريق احدید 
١‏ كانت هتاك القيادة الشعبية التقليدية التى:قادت المقاوهة صد 

الغزو الفرنسى » وعارضت السلطان المطلى الذى يريده المماليك 

والعثمانيون».وعبرت عن الارادة الشعية فاختارت محمد على 

والیا غلی البلاد سنة ۱۸۰۵م. وكان السید عمر مكرم (۱۱7۸- 

۷ھ ۱۷۵۵ -۱۸۲۲ع)۰ نیب الاشراف؛ هو راس هه 

القيادة التی ضمت العدید من شیوخ الازهر الشریف: . 

ولم تکن هده القيادة موهلة ۵ لا طیقیا ولا احتماعیا و لا فك زياء 

لحمل كل المهاء اجديدة التى Te‏ فى الساحة بعد الهزة الفكرية 
والا حتماعبه الت ی آحدئها الغزو الفرتسى للبلاد. - قهلده القناده 
ar‏ سواه غير فستعدة للحلو ل تخلهم . 
وكذلك كان حالها مع الماليك . . اضف إلى ذلك آن عناصر هذه 
القيادة کانوا؛ في الغالب: من "الشرمین" و«نظار الأوقاف١‏ أى 
أنهنم کانوا عمدا.من أعمدة النظام الاستفلالی فى الزراعة» والقائم 
على #الالتز اما و ادواثر الاوقاف!. : ومن ثم فان عصرا حضاریا 
جديداء ذا طابع مدنی مخایر؛ لا يمكن أن يقد الامة إلى ساخاته 
ومياديته هؤلاء الشیوخ اللتزمون" انظار الأوقاف»! 

ولاهمية هذه الحقيقة» لا بد من أن تقدم علیها الدلیل المتمثل 
فى عندد هن الوقائع التى لا حتمل انلس أو الا بهام :.. 

# قاللتر مرن كانوا يبحصلون على ثلث إنتاحية الأرضن الزراعية 
فى مصرء وكانت هذه الخصة تسمی "الفاتض !۰ وعندما اقتطع 


۳۱ 


منهم محمد على ثلث هذه الح صة: بسا الدو له > - 


6ممء كان الدع ی نز عنم االلتز سنا فی معارضه هدا الا جر اع شو 
لین مر هگم رمه | عة فن E‏ لشیو خ؟ ۲ 


و a‏ ك 24 رد ننه ود عق تله ال اد ع 
یبا 6 فعار شو | وتزعمهم فى معارضتهم هله اليد م و ا 


ا 


38 
يشينا 5 


#وفی عة ۶۱۸۰۷ كات «الالفی ك0 ازع المماليك» قد 
ع 1 مع الاتکلیز على غزو مصرء و حالف 
فعتهم ضد متحمد على و رخ فى فيع صافوة قن المجالنك لعاوية 
۳9 - افر یزرا E‏ وا ومع ذلك کل الس تمر مكرم 
يتعاطف مع المماليك . ويتوسط لهم عند محمد على + قیطلب لهم 
العفوء ويطلب لهم اجهة١‏ من اجهات» مصر يستغلونها خسابهم 
اا أ فو لة علو كيه تخاضصة بهم۹۱؟۱ سخ ی بلغ الأمر حل 
فتور اماس للق السيد غمر مكرمء فى البدايةء إزاء مقاومة 
حملة افریزرا 1891م يسبب علاقعه بالمعاليك الذين اسعدعوا 
هه الثملة لو البلاد. , وفته و خماسه هد هو الذي غ عتة 
القنصل الفرنسی عصر يومد ادروفتی) بأنه امسلك یکاذ بكرت 
طابعه عدم الاهتمام العام 170 ؟ , 


ارو جيك یاه رة تحر تة القوفية ) هن ۲ خضنعه اام سه 1511م 


و(العروية فی العصر الحديث) صن ۱ طیعه القاش وس ۱۹:۱۷ ع, 
07 تحمل فا اد ری اع یل قرت التاسع عشم )جاص ۵ فا تمه 
الشاهرة ية ۸ ام و : د خمد عما زر (معارك الع ماق ا لادا صن 


8 ۱ طتعة نب نت ت۲4 ۱۹ج 


1 





#ويبعد هن یه حمله اقفر یزرا أرادت اللككومة أن تخضع 
الأرض التى يملكها «الشیوخ» أو "یلتزمونها! للضریبة: و کانت قد 
استشنتهم من الضريبة سئة ۵ ۱۸۰م۰ ورغم ذلك ظلوا یحصلونها 
من الفلاحين حسابهم الخاص؟ ! آرادت الحكومة تحصیل الضريبة 
من آرضهم هذه فعازوا وطالب اباستمراز هذا الاعتماء ؤذلك 
الاستغلاك. . ودار بين الشيخ عبد الله الشر شاوی ۱۱۵۰ 
۷ھ ۰۱۷۳۷ ۱۸۱۲م) وبين محمد على ذلك النقاش 
الشرقاوى: يجب أن ترفقوا بالناس وترفعوا الظلم . 
خمد غلی : آنا لست بالق بم‌زخنی ۲ وأنيم أظلم منی؛ 'فإنى 
رفعت عن حصتکم «الفرد والمغارم70! ل وأنتم تأخدونها من 
القلاعن؛ و غندی ادف ١‏ محر ريه سقفت ادګ من اعصنضی 
لغ الق خا 

# معارضه غذه القيادة سنة 85 1865م لفرض ن الضیر اب على 
أراضى الأوقاف لاش العيوخ قائوا هم آغلبت تظار عله الا واف 
ومعارضتها لاقتطاع المدكومة: نضف #«الفائقى! الذی كان يستائر به 
لمرن وهی المعارضة الت قادها السيد غمر مکرم ومن 
یرد االشیوخ» و الملت فون . 

# معلالية هذه القيادة للحكومة سنة ٩‏ ۸۱۸۰ بالغاء الضريبة 


الم ره مک الشاه وحم الراء_ جمع مةه ۾ شي الک ةه وال اة واا شی 
الغرافات الالية . 


(۲)(فجر البقظة القوعیه)می ۲۳۲ ۲۳۳ 


TT 


التی فورض عهنا على أرقن «الوسيةاء وهی الأره ضن التى كانت 
خالضة «للمكت: مين1؛ شلجها لھم القلاحون عن طریق 
رة ولا یدفعو تن عنها للدولة اة ف ا" ۲۴ 


فهده القيادة التی صقف اخبرلی أفر ادها 3 باتهم افو 
بالدنياء وهجر وامذاكرة السائل وقدارسية العلم إلا عقدار حفط 
التاميو س نه مع ترك العما ها ل بالكلية ارت کدف اا 2 
۳۹۵ الامراع: و اجه | ارم و امین والاعو ان 5 وآجروا اشقن 
والتعدیب والقرب-(قی دواتر التزامهم الإقطاعية) ‏ وصار 
ديدبهم واجتماعهم بر اسر المسائل الدنیسویة: و1احصص ا!: 
و االالترام! واحسات الینرین ۷ واالشانضی ا: وال اتا 
و"الرماية» و!الر افعات!؛ وااطر اسللات".. زيادة عما هو بینهم من 
التتافر و التحاسد و التحاقد على الرياسف والتفاقم والتكالب على 
سفاسف الأمور. و حظوظ الأنفس» على الاشیاء الو اهیة! |۲۳۲۰ 

شلع القيادة لم تكن صاحبة مصلحة فى المضى إلى تهاية الطریق 
الذى لا بد من سلوكه کی تبنی الأمة حضسارتها الحديدة ذات 
الطابع الاقتضادق والاجتماعی والفکری الخديد.. 


ولقد كان موقف هلة الفيادة من العلم والفكر :اا 5 و الى 
حملته إلى مصر يعثه العلماء الفرنسيين هو موقف العاجز عن 
الاشتتعات » غیر المؤهل لحمل هذا المشها اعدند: . وعن هذا 
الوقف يعبر الجبرتى وهو آحد المليرفين فيقول عن غلم غلماء 


(1) عدر الشادئ :فين 87 و(الخ وب ةن اضر اد قا فى ۱۷۳۱۷۴ 


(۲) (قجر البقظة الق ةا ۲۳۳ 


۲۷ 


ا- 





الملة الفر فستته : اولهنم فيه أمور, وأحوال وتراكيب غريبة يسح 
منها نائج لاسغهاغقول أمعالنا؟ ۱۱۸۷۱۱ ۾ كننا يعم ل تسه 
ال شنیب البوق الشاسع بين العقلیتی والعز من عندما شحدت عن 
العرية الضصغيرة دات ا المحلةا الو احدة» الجن كان شا مها 
الق تستتون لحمل التر اب وا‌خلفات شین شوارع القاهرة: قم شيا 
بأنها «معجزء الناس الفرنساویة»۲۳ 
و هذه القنيادة ؤي ولا ويس وی ای 
eT‏ 
۲ هوق اشير سن الذین أتاحت :ليم الظروف والأحداث 
|االاحتكالك بعلماء الحملة اا ج با مثل الشیخ حسن العظار 
VTS 1١ Aj‏ ةكلام والذيى عمل ادا 
يدرس اللقة العربية لهولاء العلساء» فاستفادمنهم الکفیر 
a‏ یقول علی مبارك (۱۲۳۹ ۸۱۳۱۱ ۱۸۲۳ ۰ ۸۱۸۹۳) 
فى الترجمة له : آنه «اتصل بناس من الفرنساویه: فان يستقيد 
الخ ی4ه۱ ۱۲ 
ولقد ثارت فى عقل الشیخ العطار الکثیر من الأشئلة وعلامات 
الاستقهام و ل الواقع الدق باه اه هه وافتنم الرخل 
بق ورة التغییز و فاطلی تة الشهب وال قاب , قها : 1 إن بلادنا 


(1) الت اعات الآثار) ج٣‏ هن ۳۵ طبعة القاهرة ستة ۱۳۳۲ 


م عا ملك اط الد ةا هلاي الي العاف وة ف + 
و ا و ل - شر 


8 


لا بد أن تتغير أحوالهاء ویتجدد بها من العلوم والعارف ما ليس 
فيها!..4. 

ولكن العطار لم يستطع أن يحول الأزهر إلى أداة تتهض بمهام 
هذا التغييرء فقرر الرجل أن يرعى كوكبة من النابهين: كان على 
رأسهم : رفاعة راقع الطهطاوى» وإبراهيم الدسوقی؛ ومحمد 
عياد الطتطاوی؛ ومحمد عمر التونسی.: فأخذ يلتقى بهم فی 
منز له ؛ ویلقی إليهم عشاهداته وحصيلة احتکاکه بعلماء الحملة 
الفرنسية» ويحدثهم عن ما وصلت إليه الامة الفرنسية امن 
العارف والعلوم» وکثرة کتبهم. وحریرها؛ وتقريبها لطرق 
الاستفادة*۱۳. كما یحکی لهم‌عن تجاربه وخبراته التی تحصلت 
له من آسفاره؛ فى البر والبحر؛ إلى بلاد الشام والاتراك 
العتمانسن . 

وکان واضحا من طبيعة قيادة الشیخ العطار وقدراتها آنها تحاول 
الاسهام فى تکوین الجيل الذی ينهض بالهام الطروحة. لا أن هذه 
القيادة هی القادرة علی ارتياد هذا الدرت الحديد.. فلقد كان 
الرجل واسع الافق ملما بعلوم تقف منها القيادة الأزهرية التقليدية 
موقف العداء. مثل التاريخ والحغرافية والادت؟! غير أن الهام 
الجديدة كانت تتطلب ما هو أكثر من هذه العلوم. كانت تتطلب 
علومًا عملية إلى جانب العلوم النظرية: وكانت تتطلب نوعًا 
جديدا من المثقفين لا بقدمون لأمتهم فقط التاريخ والجغرافية 
والادب والفلسفتة. فقط.. بل والرياضةء والهندسة والزراعت 


2 المصيدز الس 1 س چم TA‏ 


TY 





والمعادن» ويعلمون هذه الأمة كل الجزئيات المطلوبة لصنع حضارة 
حديتة.. فيها السياسة والقانون والدستور.. وفيها صناعة اطخرب 
وتجييش الحيوش وبناء الأساطيل.. وفيها التعدين واستکشاف 
كتوز البلاد.. وفيها تربية الماشية» وزراعة القطن. وتربية دود القر؛ 
وغرس أشحار النوت.. وقيها الزاد الفتی والادبی والروحی الذی 
تتجاور فيه روحانیات الشرق السلم مع أساطير اليونان» ونشید 
الثورة الفرنسية االارسیلیز" (3137561113156) والتصيدة البار یسیه 
(عضوء لولية2).. كان عصر التنویر الذى يلح على الاعة الغربية کی 
تلج بابه يطلب قيادة جديدة تفى با لهذا العصر من ضرورات 
ومتطلبات.. ولشد تجسدت هده القيادق وععلت هذه الربادة فين 
ذلك المثقف الصبری العرتى رفاعه رافغ الطهطاوی؛ وفى الكوكة 
من المفكرين والشقفین الذين صنعهم الرجل على عينه؛ وصاغهم 
من خلال المؤسسات التربوية والصحفية والفكرية التى أقامها 
ورعاها قرابة النصف قرن.. كما ستقدم الادلة على ذلك الدراسة 
التى سنقدم بين يديها هذا التمهید. 
بل E‏ 4 

راذا كانت هذه هی آهمية الطهطاوی: وهذا هو عکانه من قيادة 
عالنا العربی إلى عصر التنوير والبعث والإخياء؛ فمن الطبيعى 
والنطتی أن تتضح جهود الطهطاوی فى أذهان مثقفينا العرب 
والمسلمين» وأن تهتم مژسساتنا التربوية بتعريف طلابها 
وتلاميذها ممكانه ومکانته من حركة النهضة العربية فى القرن 
التاسع عشر؛ وآن تدور حول حياته وآفکاره الابحاث فى أقسام 


TY 


الدراسات العلا باخامعات ... كما أن الطبيعى والمنطقى أيضاء أن 

يتصدر الرجل أى بحث أو دراسة يقوم بها مستشرق أو E‏ 

رکه الهش الشم قبة النديثةءع واشماحية ما تعلى فثها عیادین 

التربية والتعليم والترجمة والتأليف 
هذا هو الطبیعی والمنطقى .. آما الواقع فغير ذلك : پل ضد 

لك علی طول الط ید ۰18 :وهله مجرد أمثلة : 

۱ الستشرق آلالانی الشهیر اکارل بر و کلمان! (Broêkêlm ã0)‏ 
الشعوات الا سلامیة): وفی هذا الکتاب رعشت تنا تخا فيد 
عن مسر فى القرن التاسع شر ا ويتتاول اخدیت عن اخباة 
الأذبية قهاء وحركة التجديد الديلى »› والنهضة والتعليم فى 
عهد اخدیو إسماغيل (۱۲۵ ۱۸۸۳۰۵۱۳۱۳۰ KA‏ 
وف عقا السو الذي سفق اتاب قرابة الا ی لا 
ترد اسا رة و احدة إلى رفاغة الطهطاو ۱۳۱۸ 

1 دوالستشری الدکتور فیلیب ختی » يضم مع الدکتو E‏ إدرود 
چرجی» وجبرائيل سم قار ا لعرب): (الطر ا 
وفی اعد ء و موس و منحتنل علی + فوسنتن 


صن دة آ٣‏ رین تأثين الغرف و نشاد ھا فة ی ین ۱ 


(۱) انظ الطبعة العربية لهذا الكتاب ص 5 ۰8۲ ۱۱۸ ترجعة ببیه أعين قارس ویر 
العلنخی . طبعة بير وت ملة ۸۱۹۱۸ 


هبن ۸۵۱ طبعة سردات سنة 2۱۹۵۳ 


۳ كين AE‏ و فا بعد ھا ۱ 


TA 


9 1 3 1 + ۳ ا = 1 م 
ومع ذلك لا شمر اللو لفون حى :مهرد اشتارة؛ إلى رفا 


الطهطاوی؟! 

۳ و او دی و ن وت E‏ 
تتاول کی ابه دزاسة عص الخديو إسماعيا ل والتعليم فى 
ان + ومع ذلك لا يه تكس عطلقا إل رفاعة الطيطاوى 0 
رغم ای الطمطاوي كات بو معتل شاع 9 والتصر والعقل ؛ 
الوحيد الداف قومسیون الدازم نا یو LET‏ 


3 


اس شوق السوفيق دی بو ویس هقی لاسکی 
۲ ۹م وهو آکبر متخصص سوفیتی فى مجاك 
تاريخ البلاه:العربية اديك والعاصر :باب كاب القیم عن 
(تاریخ الاقطار العربية اخدیث)» ویخصص الفصل الثالث 
مله للحدیث عن امصر تحت حَكو محمد على ۰*7۷ والقصل 
الثانی عشر عن «مصر فى مسصف الق ن التاشم تشن 19 ۷۸ 
faa 1‏ 4 ومع ذلك لا پرذقی هنذا لاب دش لرفاعة 
الطهطاوتی؟! 

© والكاتب الأمريكىء. اناداف صفران» (مفكلة5 ۵۵۷) - وهو 
من اليهود المصريين الذين هاجروا إلى أمريكا ‏ يكتب كتابا عن 


0 انظر الطعة الع يبد لهذا الام ت جمنه ۳ امفيك الاد + و متا فلات 
طبعة الماع ةة ٠152م‏ 

3 جال الدين الها (رفاعة المليطاوئ )عن ۵2۰ , 

iT)‏ انظ ااطیعة العربية لهذا اتاب قبن 2:37 ۱ سره سو سكو 

ان 1 وما مس تا , 


۳۹ 


( عیسو لشعيى إلى تكوين جم این شتا شتا علیل لتطو ر شعسر 

الشقافی والسیاسی من ۱۸۰4 إلى 21457).. وزغم أنه 

يعرض للفترة التى صنع فيها الطهطاوی الوجه الحديد والمتطور 

لشقافة صر والعرت» هنو يتجاهل الطيطاورى بشکل 

زر (1كمم 

میا سيو هید | التجاهل اماع ۷؟ ۱ الذى شا لت فد با حول فن 
الشرق والغرت» ومن اليمين والیسار؟ ! قل نستسیغ آحیانا تعلیل 
تجاهل بعض الباحشین للطهطاوی مموقفهم العادی للتطور العقلانی 
للع س ولرويجهم لشكرة : 1 العیر سا و نیم متسر ١‏ 5 
يصلح لها إلا قط الفكر العشمانی الذی سادها قبل عصر محمد 
على . . ومن ثم يكون التجاهل لاطهطاوی ثمرة لهذا الموقف غير 
الآأمين فى دراسة تظورنا الثقافى فى القرن التاسع عشر . . 

وقد تعلل هذا التجاعل عند بعضی الباحثین بأن مرده إلى تقلهم 
عن مصسادر مجاهلت الوجل لغيات آناره القک ية عن الو جود 2 
آیدی هؤلاء الباحئین ۱۴ ورغم أن هذا التعليل غير منطقی؛ ولا 
ينعن لرا لاحت يتناولك تار ینا الشگری 9 ق المرحلة القن 
عاشها و قاد صناعة حضنارتتا وثقاقتنا فیها الطهطاوی . , إلا أن هذا 
«التعليل؟ یقودنا إلى الخائب الأهم فى الموضوعء والذى یتعلق 
E PE EE.‏ نحن اعرف عن ا الصمة :وذلك التجاهل الدی 
حدث للطهطاوی من قبل هؤلاء الباحئن : 


(۱) ال ۶ ليق الددکتور ولیم سلیمان قلادة على هذا ایکتاب:. مله (الظطتيعةة 


اة علد شير ستة ۸۱۹۷۲ ص ۱۱۸ ۱۱۲6 


۳ 





فلا جامغاتنا أعظت الرجل خقهء فى رسائلها الجامعية»؛ 
ودراساتها العلياء ودورياتئها العلمية المتخصصة . 3 


ولامدارشنا حرضت على إبرازهورة» وهداية الناششه إلى 
مكانه من تاریخنا الفکری واحضاری احدیث . . 

ولا وزارات الثشافة عدا تهات التشر والعالفت فيهاء 
قدمت عن ال رجل من المؤلفات والابحاث ما یفی بحقه علي الثقافة 
العربية اد یله . 

بل إن رؤية -.مجرد الرؤية- لاثار الرجل الفكرية؛ الطبوعت 
المؤلف مبها والترجم: قدظل أمرا شديد التعذر أحياثاء 
وس لاا ان قي الأعايين ...ولقل انجمر ذلك 
حتى سنة ۰۸۱۹۷۳ عندما جمعنا أعماله الکاملة : وحققتاها 
وقدمناها إلى العلماء والياحتين والقراء. . أ بعد قرن کامل من 
و فاة هذا الرائد العضلاق! هی إذن مسئولیتتا نحن تجاه اعلام 
حضارتنا» وقبل أن نحمل آمانتها» ونتهض بعبثها. لا أعتقد أن 
حقنا أن نوزع الاتهامات على الباحتين الا جانب الذین تجاهلوا 
الطهطاوی فیما كتبوا عن عصره من دراسات! 


RE FE 3F 


ونحن خد هل التسر وری ‏ فيل ختام هذا التمعيدة أن نوت 
باع چو د ال آفردت و و هت انلس يك ن الطهطاو ین وان 
كانت قلملة لا توق خالل جا وفكرة علتامن قیودا. is,‏ 


اط ۱ نا 
فقت مها : 


- ۱۹۱۱ ۵۸۱۳۸۷۰ ۱۳۲۹( كتات الدكتوز جمال الدين الشتال‎ ١ 
ماعن (رفاعة راقع الطهطاوی) الذی آخحرجبه فى‎ ۷ 
صورتين متمیزتین ۰ ۰ احداهها تلك العی ضدرت فى ساساة‎ 
م» وثانيتهما تلك التى‎ ۹٤١ (مجموعة أعلام الإسلام) سنة‎ 

۲ کی د 2 1 | 7 5 صا | ب 
صدرت فى مجموعه (توایغ الفکر العربی) وطبعت طبعتها 
الثانية سئة ۷۰ عم . وهما مستخر جان من رسالة الماحستير 
اا عدمها الدكتور الشتال 3 (تاريخ لتر حمة و ار که الثقاقية 


1 كنات الدكتوير اس اهنت تچ ی ع (رقاعة رامع ااعزغ سل وچ 


والذق ضدوت طيعتة الثانية سنة 9455 ام 
كعات الدکتور سای ورین التجار عن (رفاعة الطيطاوى) 

الضادر گون یله أعلام العر.ب (رقم {or‏ 

آما فيسا يتعلق بالوقف من الاعمال الفكزية الى أبدعهنا 
الطهظاوی؛ وغيابها من الکتبة العربية» واستجالة حصول التققن 
:والباحثين عليهاء فلا نعتقد أن هناك جهدا : يفى بهذا الغرض : قد 
بذله باحث بل اليد الذي تقدهئا ره إلى المفكرين و الساحین 
والقراء عندما نشرنا أعماله الكاملة» تلك التى عرفت طریقها إلى 
القراء» ومكانها بالمكتبة العرنية منذ سنة ۸۱۹۷۳ 

ذلك أن و جو د (الأعمال الكاهيلة لرفاعة الطيطاوي ) س دق 
الباحتين والعلماء؛ إنما يضمن حضور فكر الرجل فى دواثر 
المتخصصين , 


۳ 


كما أن وجود هذه الدراسة الشاملة_التى مهد لها.عن حياته 
وإتجازاته وآرائه فى سختلف قضايا النهضة والإصلاح» إغا يضمن 
حضور الطهطاوى المفكر کی يفعل فعله؛ ويؤثر تأثيرة؛ ویسهم: 
من جدید. فى تصسحیح مسار تهضستنا وتطورنا وتقدمنا إلى 
الأمام. . 
وإذا كانت (أعماله الكاملة) تضمن حضنوره فى دوائر الباحثين 
التخصصین . . فإن هذه الدراسة عن حياة الرجل وإتجازاته وفكره 
تحقق جاتنا الفكرية حضوره وتأثيرء الفعال فى أوساط الجمهور 
العريض الذى یشمل العلماء والباحثين وأيضا جمهرة المتقفين 
والقراء. 
وبقدر ما حقق جهودنا هذه تلك الغاية التی توخیناها تكن 
السعادة التی تفوق ما عانیتاه فى هذا السبیل من ضعاب ذللناها 
وعقبات وفقنا الله إلى تخظیها . .. فله احمد على ما آعان, . وله 
الشكر على ما منحنا من الصیر و التورقيق . 
القاعرة 
دكتور محمد عمارة 


۱ 


بطاقة حياة 


(یئو الادات إ وان = وا 


1+ 3 ۱ 
و تالا لا 3 





وادابی تسسامی بی الدراری 

علی مع ی وهی سرد 
و حي این آیرژت EEE:‏ 

دس ا EE EEE‏ يوم الطراد 
على لد القوائر عر بای 


تى تون سلم‌او جهادذا) 


الطهطاوی 


لن نحاول هنا كعابة اترجمتةه تقليدية لحياة الطهطاوی 
وسيرته. . وإثما المهمة التى تريد إنجازها من وراء تقدي (بطاقة 
حياة) الطهطاوی» فى هذه الصفحات» هی أن توجز وتكثف کا 
ها يتعلق بالوقائع والأحنداث والمواقف والتطورات والانحازات 

ا تمثل المعالم اليارزة فى حياة.هذا الرجل العظيم؛ والعطاء 

الذى قدمه لويطنه و آمته  .‏ وهله العالم من المکن أن تتظنها 

مراحل مرت بها حياة الطهطاوی: تميزت كل مرحلة مها غا 

یجعل لها بعض اخصوصیات عن ما عداها من مراجل حیانه. 

آما هذ الراحل التى ستجعل منها درجات السلم الذی ضعد: 

الطهطاوی منذ ولادته ستة ۱۸۰۱ حتى وفائه سنة ۱۸۷۳ 

فإنها : 

١‏ - مولده ونشاته الأولى (151-/!1811م): وما اکتنف حياتة. 
کطفل» من ضعاب؛ وما E‏ حهود فى 
سبيل سلوكه طريق العلم وا الثقافة الدینية والعرسة: 

؟ -فى الجامع الأزهر.. طاليًا (2۱۸۲۲-۱۸۱۷): وما أحاط بطلیه 
للعلم من ظروف مادية معوقة» وما سلکه الطالب من سبل 
لتذليل هذه الصعات والتغلب على هذ ةالعقبات: وها آحرز 


ak 


خلال طلبه العلم بالازهر من | التفوق واللبوغ» ودور الشیه لشیوخ 
الف تتلمذ علیهم قن تکوینه الفکری الیکر - 

۳-قی الازهر.. مدرسا(2۱۸۲-۱۸۲۲): وهی الفترة الى 
استعيوقت شن حياتة غامن لقت فة فا الانظار و استر عی 
الانتناه . 

4 فى ان زاعظًا وامامُا (۱۸۲۲-۱۸۲4ع): والامر الذى 
اضطرة إلى ذلك العمل بدلا من التدريس بالأزهر الشريف. 


۵ دفی باریس (۱ ۱۸۲۱-۱۸۲ : حكقاية السنء ات الخمس التی 
قضاها الطهطاوی فى البعثة المضرية بباریش؛ حيث ذهب إليها 
کی يتلو القرآن ويعظ الطلاب ویژمهم فى الضللاة: وعاد منها 
کی یتر جم علوم الحضارة الأوروبية وفنونهاء ويم الشری 
لري والعالم الاسلامی فى تخطی مسو ر التقلف؛ 
والولوج إلى رحاب عضر التبزيرء والدفائق والتفاضيل التى 
شهدتها هذه الستوات اخسن من حیاته . 


5 _العؤدة من باریس وشتوات الضصعود2١ ٠-165‏ 186م): وهی 
سنوات تقرب من العشرین؛ تولى قيها الطهطاوى من 
المناصب» وترجم فیها من الب ٠‏ وأقام فيها صن الم a‏ 
التربوية والفكرية ‏ وخرح فیها من التلامید والمريدين والقعین 
ماغير ؛ ومن غر واوجه الواقم التقافى فى البلاد» وأضاف 
إن البتاء ء الاذی احدیت» الت آقافه قد علی؛ احانب 
الفكري واخضارئ» وهو الامر الى ما رت ابقر 
و ؛ الق قد عرف طريقة إلى العضر الحديتث؟! 


۳۸ 





1 التكسة.. والمنفى فى السودان (۱۸9-۱۸۵۰): وهی 
السنوات التى انتکست نها جهرد الطهطاوی : فى ظل سلطة 
اخدیو باس الأول (۱۲۲۸ ۱۲۷۰۰ ۱۸۱۳ 6 ۱۸۵م) 
الرجعية؛ وماعاناه فيهاء وما آنجزه فى الخرطوم. 

۸-العودة واستئناف الصعود (5 ۰-۱۸۵ 2۱۸۷۳): وهی الفترة التى 
حكم فیها الخديو سعيد (۱۲۳۷ ۵۱۲۷۹ ۰۱۸۲۲ ۱۸1۳م( 
وسنوات من عصر اخدیو اسماعیل (۱۸۹۵-۱۸۳۰) 
وحهود الطیطاو یی لوصل ما انقطع من الجهود الك نة 
والثقافية والتر بویة وها مت به هله الغجرة من ا ازات 
استمر الرجل فى تقديمها إلى وطنه وشعيهء فى سبشاء تاشر > 
حتى توفاه الله واختاره إلى جواره. 

4- آثاره القكربة وأسلوبه فى الانشضاء : والامور التى میزته: 
ومكانه من خركة التظور فى التعبير العربئ احدیث ومكانه 
من حرکة العاف والترحمة وقيمة مؤلفاته ومحر جماته فى 
حركة بعتا و نهفتتنا : وما طبع من مؤلفاته قدعاء و ما انفر دت 
به (الاعمال الکاملة) التى حققناها » والتى بدأت المطبعة فى 
|خراجها للقراء فى ذكرى مرور فرن على وفانه سنة ۱۹۷۳م. 

۰ -صفاته الخلقية واقلقية : واللامح البارزة النى تجعل القاری 
العاصر یتمثل فى ذهنه الصورة الحقيقية لذلك ال رجل الذى 
احدث فى حیاتنا کل هذا التأثیر ... 

1١‏ -وفاته: وخشاعسر الأمةء فى مصر والوطن الخربی: عند 
حدوتهاء والصور الت رات بها عر الوقاء لهذا الر ائد الدی 


۳۹ 


ER1 


أغطاها عقله وجهده قى دآب ومثابرة واستمرازية جدیر 

بالتأمل والاحتداء : : 

فهی إذن (بطاقة حیاة) نوجز فیها ونکثف آبرز معالم سيرة هذا 
الرجل: حتی تتضح آسام القاری معالم هذه السيرة قبل أن تقدم له 
در استنا عن فکره ونظرانه فى مختلف جوانب التهضة وال صلاخ 


أ 
والتنوين. .. 


۱ 


3 ین مرب یه سلطا حدق مدن مححافظة اسوهاج! يبعي 
شیر + ولد رفاعة رافع الطهطاوی فى 18 اکر نة 1 ۷۱۰ 
حمادی التائ ةم 15155ه). ,اقات سي والده: تدوق بن 
على بن تند بن عتلى ين راقع: يتصل ) حم عولد من اشراف 
الصعيد وعلمائه وقضاة الشرع فيه ومارا بالائمة : جعفر 
الضادی 5 و تاد الباقر زین العايدين این الحسين بن 5 ,8 
أبى طالب رضی الله عنهم . . آما آمه السیدة: فاطمة بنت الشیخ 
ان3 الفرغلى 4 فان بها پر نفع ۾ عير اب ما صن امتا 
والصاطین إلى الأنصارء والی قبيلة «الخزرح» بالتحديد. . 

و و کات عائلة والد الطهطاوى ‏ وهم س الاشراف دوي مال 
ویسار؛ قلقد كانت «للاشراف» فى ذلك العضر افتبازات مالية ؛ 
منها *الال-زامات! التق كانت لھم فی الأرضن ؛ والتی کانوا بها 
يدخلون فى عداد الأغنياء أو الاقطاعیین. 


e 


لكن الطهطاوی الذى ولد قبل تولى محمد على حکم مصر 
ا ربع سنوات قد شهدت طفولته البک كرة إلغاء محمد على لنظام 
زا رای رام وسحبه للامتيازات الا قتصادیه النى كان يتمتع بها 
الأشراف والشيوخ. . فبعند أن کانت هذه الاسر و از مین أسلاقه 
ذات شان واعتبار» وثروة كثيرة ویسار. عدت عليها عوادی 
الایام ؛ وقعد بها الدهر مدة من الزمان. 10م ولك تما 
جات الالتزامات مرح العلماء والاشر اف :. ۲۲۸۷ . 


# واقد تر تس غلی سحب لالا لت امانت» سن آسرة الطهطاوی 
آن آصاب هه ای فق اهاد : أضطر والده بوي راقم 
إلى أن يعجر موطنه اطهطا! سنه ۸۱۸۱۳ و بجت معه ایند 
زفاعةه: وسته يوس اتناعش عاها. . حیت با إلى أسرة تزيظيا 
باسرته قرابة هی آسرة ابو قطنة" فى بلدة مشاه ال دة بالقر بب 
من مدينة اجر جاا. . کما لما الوالد بابنه إلى مدينة فنا زمنا. 
وإلى مديتة افر شرط زا آخر . 

# وفی أثناء هذه السياحة 2 ال تقرب فبهنا الى وفاعة عة 
مسقط رأسه اطهطا! آجاد تعلم القر اءة و الکتانة : و تم حفظ القر ان 
الکرع فی دشا النیدة» عل آن من ف ؤالده فى هذه 
السیاحتة وأضيح وحیدا؛ عاد إلى مه طنه اطهطا لتكفلة آسرة 
ان ال 


۷ 1 صالح ادن ا نحلة ال لافس حادم الوعلخ ء ية و اتيك راقع الضهطار ی ) 
حص rE‏ ۳۱ تق 1 نحا الدين الشنالي:: لبعة الشاهرة سنه ۱۹۵۸۸ م 


(9) على ا ال الط احدید) - بت ۱۲ فى 27 


# وکانت أسرة أخوال رفاعة زاخرة بالشبوخ والعلساء 
والضالحين: الشيخ محمد الأنصارق» والشیخ عبد الصمد 
الانصاری؛ و الشیخ عبد العزیز عبد الصمد الانصاری » والشیج 
فراج الأنصارئ. . وکانت لبعضهم شروح على مولفات فى 
التنعو وتظرهات عل بعضی يرن ا وتخمینسات تعض 
دواوین الشعر . . وتقاریر على بعض کتب الفقه فى مذهب الإمام 
الشافعى : 

وفی هنذا الح و العلمى غت مدارك رفاعة ورعاه هو لاء 
الأخوال» فحفظ اجمیم اکتون المتداوله قی العقول و التقول۱(۷) 
ااؤخضر بعض الکتب عليهم ا ا - فقطع بذلك 
رفاعة بعض الطريق فى دراسة المنهج الذى كان يتلقاه يومد طلااب 
الازهر الشاي 


3 وعتدما بلغ راقاعة الا دة سم 5 :۳ مه 5 قرزت ع اللئة 

تت 11 E a‏ اناه زان رف ال من 
واختوالة بات باجا الل ف القاهرة» فرك تر النيل تن 
طهعلا!ا إلى الشاهرة 3 ف رحلة مالاخ استغر قت جوا قن 
أسبوعين شاقن من الملاحة البندائیه؟! حيث الق بالازهر فى 


سنة ۱۲۴۲(۵۱۸۱۷ه)» بعد أن مضى نصف العام الدراسی 


(۱) (حلية الس ا عن ۲۱ 
(۲) (لخطط الجديدة) جح ١١‏ صن 8۳ , 


1 





آخو اله بطهطا على مو اصلة الدرس مع قلاع اشنو ا ال حلقات 
الدرس بنصف عام . . كسا سافلدهة على للك جيل ومثايرة 
واستعداد واضح للتبوع . 1 

# وبعد نصف عام من الدرس بالجامع الأزهر عاد ؛ رافاعة فى 
إجازة الصيف إلى مقر استفه فأدهش ن آقاربه ومواطنیه عندما 
جلس باخامع اليوسفى فى مدينة «ملوئى؟ کی يلقى درو سا يسرج 
فیها کتاب (صي + ی الضف عن ) السو سبي ۱۹1 

# وفی العام الدراسى العالى انتظم رفاغة من بدایته فى تلقى 
اندر وس باخامع الا شرا وا سم ر فی هذا الانتظام ست ستوات 
تأهل بعدها ليكون آحد العلماء الذيق يتتقلون من هيدان التلمذة 
والطلب إلى فجال.التدريسنء فی الأزهر نفسه الذی تعلم فيه . 


وفى تلاك السنوات تلقی رفاعة العلم عن العديل م ن شیوخ 
الازهر الأعلاء» بل لقد آتیحت له الفرصة_ بفضل نظام الدراسة 
الحرة يومغذ فى تلك الجامعة العتيقة العريقة ‏ أن يتتلمذ علی عدد 
من الشیوخ اللاين وصل بهم عالسهم إلى تولی منصب مش خة 
الازهر الشريف 
. لقد دوس (صحيح الب ءءء ری) على الشیخ الفضالی 
(التوفی سنة ۱۸۲۰م سنة 785 1ه 


اك وتارشن (جمع اخوامع) الأضول. و(مشاری الانه از) 


1 (سلیه الرمن) صن ۲۳ 





فى الحديث على الشيخ خسن القويسي الذی تولى مشيخة الازهر 
سنة 6 ۱۸۲ ارسنة ۰ ه). 
امن ودرس (اطکم) Ê.‏ غطاء الله السکندری على الشیخ 
البخارى (المتوفى سنة ١٤1۸م‏ مه ۱۲۵۱ ه). 
. ودرس (تفسير اخلالین) على الشيخ البنا : شهاب الدین 
آحمد بن محمد الدمیاطی . 
۱ 08 || ۳ 5 1 ۱ 5ع 0 
1 ودرس (مغنى اللبيب) و(جبمع الح وامع) على الشیخ 
محمد خسن (المتوفى سنة ۱۸۵۲ سنة ۱۲۲۱۹ ها . 
٠‏ ال (شسرح ادن عقیل) علی الشیخ الد‌ستهسو رین 
(التو فی سنة 1۸1۹م سنة ۱۲۸ هن . 
وسوس ال شو )مل ١‏ لشيخ أ خمد الدمهو عن الى 
تولى مشيخة الأزهر سلة ۱۸۳۸ (سنة 5354١غه)‏ (والشوفی سنة 
5 كمينا شر على الشيخ إبراهيم الييجورىق AA)‏ 1 ۳ 
۷ ۱۷۸۳ ما واللى تولی متهي خة الأزهر ستة 
4ع سته ۱۲۱۳ ها , 
9 
و کان أعظم أستاذ تتلمد عليه رفاعة من لب و لا ء السبه ی حرط 
الشيخ حسن العظار (۱۷۱ 1858م ٠521-118١ه).‏ | عو 
الذى تولی مشيخة الأزهرسنة ۱۸۳۰م سنة ۱۲۲ هه وكانت له 
فى حياة الطهطاوى العلمية و الخنلیه فعانه ال راعى ٩‏ الو جنة 
5 تی م تي ۲ ۳ 8 
والداقع إلى الامام. .. اأفكانت تلمدتة اليج ا | اتسر 3 
سن مك دح له الا زهر جح سستسم و مبعوونا إن بار یس يه 


2 


AT‏ ۱ ۳ الاس تاذ العطار عن سائر 
طلیته ؛ و کی | ما كان پلازم بيت الاستاذ الذ؟ كور فى غير الدرونتن 
ليتلقى عنه علومًا أخرى كالتاريج والجغرافيا والادب . CM,‏ 
وكان ايشترك معه فى الاطلاع على الکتب الغريبة التى لم 
تبداو لها آیدی علماء الازهر 3۳۲۷۱ 

# واستمر رفاعتة على عادته فى القاء الدروس بالساجد 
الجامغة بموطنه عندما كان يتحول إلية فى اجازات القسفت ستو ات 
ظلبة العلم بالآزهر . . فشهدت مساجد طهطا دروسه فی تفسير 
سبورة االعندو» وقراءته سيره لکشاب (شبرح موی عل 
#السمر قندیه؟ بيخاشة بر فى الاستعارات) . . حتی شهد له 
العلماء عن أخزالهابالسيق فى هذا ا اهاز . 

سولف با لوال سب لات رفاعة فى هيدان التألیف وهو لا 
یزال طالبّا بالجامع الأزهر فنظم (آ رجوزة فى التوحید) حازت 
إعجاب الشیخ الفضالی . . وطلب منه أحد شیوخه «تألیف خحاقة! 
لکتات ابن هشام! (قطر التدى ويل الضدی)- فی التحو #قأجایه 
لذللت» ألّف هذه اتاقة شه الأزهر» قن جلسة تخفيفة؛ مع 
أنه لم يكن عنلده من المواد سا ست جي EA Sa‏ ۳ 
اواك 0 و هار زت هه الناعة اعیجات | قنتعا ده نا فختم بها در و سه 
الت الم اها ذلك العام. , وک ان رفاعه یوسند فى سن 
eT, 1‏ 


العش ۳ 


زت تیا 


0 ۱ 1 اضر السابق سے م اودع 93 
طط ادیده)ج ۱۳ من 8۳ 
(۳) حلية الما عن ۰۲۵ ۲۸ 


برس 
نت 





ولقد كان وء آسانذته الیه» وثقتهم بقدراته» واعتمادهم فى 
بعض الأحيان عليه مدغاة للجوء زملائه الطلاب إليه «فى حل 
الغوامض! التى تعترضهم فى الدرس والتحصيا ۲۱ , 

# ولم يكن جهاد الطهطاوق سنوات درسه بالأزهر مخصصا 
كله للدرس والتحصیل . . فلقد كان الطالب الذکی الطموح یعائی 
من عسر مالی لازم الاسرة منذ طفولته ... و کانت والدته الصامدة 
الصبورة تجتهد لتعين ولدها علی طلب العلم پشمن ما تبیعه من يقايا 
احلی والعقار التی نقيت لدیها من سنوات الیساو . . بل لقد احتف 
رفاعة العمل بالتدریس أثناء درسه بالازهر ۰ ۰ فکان «آثناء مجاورته 
بالازهر يعبر التیل كل یوم ليقرأء بال انب الغربی مته : درس لجداب 
حسین بك نجل الرحوم طوز أوغلو»؟! كما عمل مدرسا بالدرسة 
الخخاصة التى آنشاها» فى داره امحمد لازوغلو" کی یتعلم فیها 
امالك وغی‌هب ۴ فاخترفت صتاعة التدريس فى قصور 
الأثرياء کی یستمین بدراهمهم على بلوغ الغايات الطسوحة التى 
رخل فی سبیله من طهطا إلى ساحات الا زهر التريقف! 


د # # 


7 


۳ 
# وفى سنه ١م‏ تخرح رفاعة من الجامع الازر و کانت 


5 مسي الان رت 74 
89 الفتیر السابق نف ۲۹ 
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الازهر نتفسه بعد أن أثبت جدارة فى هذا العملء» الذى كان 
خاضعا يومئذ للكفاءة والتجربة وحكم الطلاب الدارسين. . فلقد 
كنانت البراسه خرة» يقل الطلابي غلى من يلمسون الاستفادة 
منهء ویتصر فون عمن لا يزودهم مما هو هام وهفيد! 

* ولقد ألقى الطهطاوى على طلبته دروسا فى علوم شتى» 
منها علوم: الحديث؛: والمنطق؛ والبيان والبديع؛ والعروضص: 
وغیرها, . وكمايقول تلميذه ومؤرخ حياته صالح مجدى: إن 
درسه كان اغاصا بالحم الغفير من الطلبة وما منهم إلا من استفاد 
منه» وبرع فى جميع ها أخل عنه لما علمت من آنه كان خسن 
الأسلوب: سهل التعبير» مدققا محققاء قادرا على الإنضاح عن 
العتی الواحد بطرق مختلفة» بحيث يفهم درسه الصغير والكبير بلا 
مشقه ولا تعت ولا كد ولا نضصب..:وكان إذا آراد أن يغنوض فی 
المعانى الدقیقة ويعترض» ویجیب؛ وبخطئ» ویصوب؛ ويجمع 
الشروع لأصولهاء والأشياء لمداركهاء لم يكد ‏ لعلو نفسه ‏ أن 
یفهم ما يلقيه إلا الالعی الذهن !۲۲۳۷۱ . 


#وفی أحد الدروس التى جلس الطهطاوی ليلقيها على 
طلبقة. شارا لف قاب (العجم الوجیز فی أخاذيت الرسول 
العزیز)» كان أحد آخواله العلماء . الشیخ فراج الاتصاری: وهر 
من العلماء الرّهاد الذین كوا شريرات نفيسنة على كتاب (شرح 
الرملی) فى مذهب الإمام الشاقعى_كان الشيخ قراح یجلس 
متخفيا بين الطلات الجتمعن من حول رفاعة +ايستمع جعهم ا 


1 الصدر السايق. هن 71 


[نقانه: ويسبر غور علمه فلم يتمالك نقسه إن صاح قائلا : الله 
درك پا بن ال حت ! لقد بلغت فى العلم درجه الأعلام؛ ونلت 
اة اللعة ‏ مرتية تقب دون وصفها الأقلام !۱۰۱ . 


r Fx: RF 
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+ كانت لدع الطهطاوق مول طبيعية لاحثر اف یناد 
العدريسن ۵ فش قك مام ورسهاء هاویا ومحت فا ۱ نم حلة طلیه 
العلم فى الازه وها هو ارسهاء کعالم: بعد تخرجه: ویهکت 


فى مارسته لها عامین (۲ 2۱۸۲-۱۸۲ . 


#ولم‌یکن الو بالا هر .یل وغل صاحبه دخلا مادیاافی 
تاک الا رة + قلم یکر ن وظيفة حكوسية الأممحانينا الر وان فضا 

هو الآن , . و کانت الساعة الافحصادية الى لازفت أسرة رفاخة 
صاژالت تسیب له الازمات» وگما دفعته هده الضانشة» وهو 
طالب إلى احتر اف الندریس فى مناژل الأثرياء والدارسن الخاضة 
التی یتعلم فیها الماليك لن سس وی إلى أن نوع عتمله 
الخبب الیه - العدریس بالا زهر. فتحول إلى الو ظائف الپريةا: بل 
ودخل سلك العم سكرية بالدات وذلك عندمنا «اضطم سته 
اها (1854م) كما یقول صالخ مجدی - إلى التحول عر 
خندمه الظلبة إلى تخدمة احيشن؛ ... وَاأقَاء فى أحد (الالایات) 


و یی اليج .هی ار 


۸ 





بوظيفة واعظ واا وكان ذلك بدابة : فى الا حسن 
المكلى!"؟. . واستمر فی هذا العمل ختی م1207 


چ ی اد 


۵ 


# فی ستة ۱۸۲ ع قرزت الحكؤفة المضرية ایفاد آکبر بعثاتها 
العلمية وأهمها إلى فرنسا؛ کی يطلب طلابها العلم الحذيث 
هناك . : وکانت هذه البعتة هن الاطلالة الهامة و اطقيقية والگیری 
للع الضری والعربى على اسضارة الأوزؤبية احدیشة فى 
مه اطنها وديارها . , ذلك أن الملتسوعة ان قرت من مقر فى 
رقاب حش احملة الفرنسة الشسحب سنة ۱۸۰۱ م:قد ذابت فى 
الچتمم الفرنسی: افتشم نست !۰ والقطعت صلتيا بالوطن ‏ 
غلاوة على شبه الخياثة والتعاون مع الحتل التی طبعت علاقتهم 
بالفر نسیین . . فلا تدخحل شانتیم ولا تمرانت فکر هم فى اطار ما 
تعشنه بالا طلالة المصرية العربية الحقيقية والهامة على حضنازة 
آوروبا فی باریس . 

كما أن اليعثة التی آرسلها محمد على إلى ایطالیا سنة ۸۱۸۱۲ 
لم یعرف من طلابها إلا طالب واحد هو «نقولا مسایکی آفندی!» 


(۱ ) الصلر السایق» صن ۱۲۰ 


37 تست فرق التجار (رفاعة الطيطاوى؛ ص iY‏ : 


وكانت بعثته إلى تميلان! لدراسة اسيك احروفا وفن 

تما کانت البعةة الت ارسلها محمل غلی ال قر اة 
۸ سم تستهدفادراسة الف ن الحمربة: و اجه : 3 وهی لم 
بعرت مین ۳ اذ طالب و احا شر قان بور الدين افندیین ۱ 
الذى عاد إلى مصر سنة ۱۸۲۰ وتولى اللمناصب العسكرية حنى 
وصل إلى رتبةقائد الا منطو ل الهمروع د لس سیگ رتس 
العمارة الب‌خم ية سته ۱۸۲۲۸۸ م ا الحرم بلك۷: زوج شت 
م فانها كانت بسق الأطلالة الهامة والحقيقية والکیرین 
للعتضر الوطتى علی الخضارة الأوروبية فى ربوعها , . 

فلق بلغ عدد آفر ادها ی البداية انين وأربعين دارا انظنم 
الیهم أخرون. قيما بعك حتى بلغ عدد أفرادها 5 طاليا. 
من طللاب هذه البعقة دخلوا أحد الامعحانات الى عتقدت لهم 
باريس سنة 1878م كان هناك سبعه عشر مصبریا فن اصل 
عثمانى »ع وة عق مصرياوطئيا صمیها:: ٌ والذين نالوا الوا 
على تفوقهم کانوا سبعة عشر مصریا و طا وستتة عشر مضریا هن 


۱ تا ۱۵ 
أصل عشمانی ! 


والتخضصصات امین دفینت هیلع البعثة ۳ تدرسها وتتعمقها 5 


باريس لم تكن فقط «سبك الحروف وفن الطباعة» أو «الفبون 
الحربية والبحرية» كما كان الخال فى مبعوثى ۱۸۱۳ و۱۸۱۸م: 
بل لقد امتدت دراساتهم إلى فروع وفنون كثيرة ومتنوعة» وأيضا 
إلى العلوم والمعارف الإنسانية» فتوزع أفراد البعشة على 
تخصصات مثل : 
١-الإدارة‏ النربية» بقر وعها الختلفة. . 
۲الادارة الملكية» أى السياسة والإدارة عا فى ذلك الأاخصاء 
والاقتصاد السیاستی- اليكونوا من رجال السياسةا. . 
۴ الهندسة اربية وعلم الدفعية ... 
اا وعبات السك 
5 _ الطب النشر ین . 
٦‏ الطب العطر که 2 
۷-علوم البحرية وفنونها. . 
۸ الرسم والعماو ... 
٩‏ الزراعه الا قتصاد الزراعی . . 
۶ المعادن والتاریخ الطبيعى . ۰ 
١-الترجمة‏ الشاملة لختلف العلوم والفتون والاداب. . 
ومع هذه التخضصات پدرسون جمیعا: اللغة؛ واخسات؛ 
والرسمء والتاریخ والجغرافية(!'. 


(1)الأمير غم .طو منوان (الیعکات العلميه قى عهد محمد علی: ثم فی ميدي 


عياش الأول وسعد) ض LLY‏ 


فهی إذن بعثة تستهدف أن يعود طلابها للاسهام.فی بناء «دولةا 
و صتع -حضابع!۱ لا آن یکونو | تجرد «عساكر؟ فى ااخیش! 
الوظنی الذتی قام عضر يو مغد للمرة الاولی مد عضي الفراغنة 
الا قدسین؟ ۱ 

# وقي النداية لم یک ا طالنا شس ان هد ة السعتة ؛ بل 
لد رش حة اصحتها اليد لیم عم( ن العظار ؛ ۰ کی يوم لطلابها 
بالوعظ والإرشادء الصادتة وكان معهفئ هذه 
الوا طیفه ال تیه شخان ن آخران من شیوخ الأزهر. 


وال ؤزالية اه اة »شش هو الى با ۱ 
# ول تكن و الذهة ر قاعه ز اتسیه عن سره الى بارسی ‏ ولا 


متصو رة إمكانية مه استمالهنا فراف انها الى آصیح واعظا و وإماما فى 


حم »بل أن الققت على كليم قي ما راعته جنا قانت داه 


من | و قاي .تن ام اع عق لت اهدو السملدة الظيية ه شه منیا 


8 داضت عن ماو سة المياة العادية ملة غبايه و فن باريس AAT‏ 
وی وی و تاج 0 


بعسو دبا مما مس سيو E‏ یمن بانب ای 


NIE 


ا ا وک ا یی 
مص لقة د وهو لامر الذى يعكس نظرة الجتمم لر لش 


الصری 2 وحاصه شی الضعید - ۳ مكل الی فنا ا هده الرخللات ٠‏ ال 


رآها معامرةٌ يحب أن تق تقابل الدعوة إلبها بال فد فشن أو الا جحام؟ ۲ 
HÊ‏ لكن و شاه الذي كان فد دس ا ایا الشيخ جسن 
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1١(‏ )على عات الالصارى (رفاعة فى TIE‏ بجع متو ف ؟ كتاس ار مهم حال ر فاته 


رافع الطهطاوی اصن 7 1۳۹ طعة القاهر 5 ستة ۷ مم 





الغظار تعش االعلوم ال بدا عن الازهر و جاله: a‏ من 
العطار عن علوم الفر تسین و قنونهم + التی افترب علها الشيخ ی 
احتكاكه بعلماء اسسا ال تمدع وأمن مكل ۲ س اه بأن ا 
لا بد امير ويتجدد بها عن العلوم والمعارف ها لیس فیها!. 
رفاعة هذا» رحب شرشیحه ماعا وواعظا ليده البععت.بل وعزم 


سر 


على أن كيزن أكثز من واعظل» ود کی دج ن اشام فی آموز الدين E‏ 


# وف ربيع سنه ۱۸۲ انتهز میحمد علي فرضة مر ور السقيئة 
ان بسة الق نننیه 7لا ترو يتا 1۳۷۱۱6۸ هنل فکلف قسطائهنا 
ارویبلار" (130011۵71) أن يحمل قعه إلى مرسيليا أعنضاء هذه 
اكد هد ۳۳ إلى بارس ... فتم ذلك » وآبحرت الباخرة 
باعضاء :البعتة من میناء الاسکندرية فى يوم الخفیس ۲5 ابریل شنة 
۷( رمضان سنة ۱۲۱ ه) ووصلت إلى میناء مرسیلیا 


بعد شور تقرییا J ٩(‏ ۱ ۱۳اه ۱۷ a‏ ۱۸۲ م): 


# وفی عبور السفينة الا تر ویت! البخر الابیض التوسط» ق 
طريقها إلى مرسیلیا سوت ررد ينان یناه پج زیر 
اصقلیهة! وفكثت به عخمشسة آیام » لم يغاذر قیها الر کاب السقينة 
إلى آرض الیناء» وکانت مشاعر الطهطاوی واحاسیسه تتطلع 
وتعسلل وتستکشف هذه العوالم اضلايدة: وصادف آن آهل 
اسسینه" کائوا | يحتملون ن باحذ أعباذهي وال تلق لها آخر اسر 
الكتائمن بالدیته» فتفجرت فی ر رفاعة أخخحلة و اطا نی شنت هن 
تفين فئان اصیل؛ فاستدغی أعد زلا البمثة الغ قاءء وانتحيى بة 
فى إحدى الليالى ركنا قصیاً من السفينة» وحدثه فى أن.يتباريا معا 


AT 


فى انشاء اسقامه» على قط امقامات! ار ريرق؟ و ابدیع الز ان 
الهمذاتی" يدور مضمونها حول اثلالة معان : 

«الأولى : الجادلة فى أنه للا مانغ من أن الظبيعة السلیمة یل 
إن استحسان الذات الحميلة: مع AN.‏ ولظم الطهطاوی فين 
ذلك طععيرا .من بيئه: 
أصبو إلى كل ذى جسال ولست من صبوتی أخاف 
ولیس بى فى الهوى ارتياب وإنماشيمت العفاف 

"الثانی : سك الحب من سعانی حمر عن مو ا واا 
الطهطاوی فى هذا العتی شعرا جاه فنه : 
قد قلت لا بداء والكأس فى يده وجوهر الخمر فيها شبه خدیه 
حسبی تزاهة طرفى فى محاسته ونشوتی من معانی سحر عینیه 

اللثالت: فى اتر الشن یفرب الناقوس : إذا كان مهب بت 
الناقوس ظريفا يحسن ذلك! ١‏ كما تخيل الطهطاوى نواقيس کناٹ 
امسينة) وهی تضرب فى يوم العید . + وفی ذلك آنشد یقول: 
الجا بتر تالایس اقلت له 

من علم الظبی ضربا بالنواقيس 

وقلت لللفس: آی الضرب بولك ؟ 


ضرب النواقيس؟ آم ضرب التوى؟ قیسی !۱۴۱۱ 


(١)«الأعسال‏ الکامله لرفاعة الطيطاوى ج اجن 45. دراسة 0 ون 


مفخيل عفار 3 طيعة بر و ات الم ية الغربية للدرايات 1 ملف ۱۷۲۲ 
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وعلى الرغم من أن الرجل لم يكن محترفا للشعر : . وبالرغم 
من قوله : 

وما نظم القریض برأس مالی ولا سند آراه ولا سنادق 

إلا أنه قد عبر بشعره هذا الذي آنضاه أو آنشده فى ميناء مره لا 
عن ذوق شاعر وحس فئان انطلقت کل مشاعره وأحاسيسه تتطلع 
إلى هلا العالم الحديد الذى یدنو مله :فى بالاد الفر تسس , 

# وکان رفاعة قد قرر أن يدرس مع طلاب البعثة + وآن يتجاوز 
مهمة الواعظ والإمام فى الدین . . فبدأمتذ وصول البعشة إلى 
مر ا اوخت قي اللهاب الى باز فى ذراشة اللغة 
الفرنسية» فتعلم «التهجى ' كما يقول ‏ فى ثلاثين يوما! 

ویتضح من الزوايا التتى اهتم.بهنا فی تعلمه لر ية الشصل 
الذين اتغافة» فلم یک کن اهتهامه «تصتا على عجوید النطو لق ایند 
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لهذه اللغة؟ اه ليك ن‌سفی لنفسه مكانة رجل ma‏ 
محافل باریس : فا کان برید أن يرجم علوم القوم إلى العربية 
حتى يصنع ما صنعه أسلافه العظام زمن العباسیین. وخاصة على 
هد الخليفة العباسى الستتیر «المأنون١‏ ۲۱۸۰۱۷۰ ه/ ۷۸۲ - 
۸۹۳۳ , وکما يقول صالح مجدی: فانه الم يحفل بحسن التلقظ 
. لانشغاله عن تهدیب تطقه يها با لانهماك على التر جمه منها 

لى اللغة العربية 4 لت د افتدار زره عل لی فهم بدیع فغانسها والتسلق 
محا م 


۱ ) حا لز کر nh‏ 





# وأهام هذه المبادرة من رفاعة نحو التعليم والانتظام فى سلك 
الدارسينء صدرت أوامر الحكومة المصرية نضمه إلى آفر اد البعثة» 
بحيث یتخصضی فی الترحمة؛ ليزه عن الكثيرين من زمللاله في 
التشوق باللغة العربية وثقافته الأزهريةء فإدا ما ضم إلى العر 
وترانها الغرنسية وعلومها كان مؤهلا للنهوض بالترجمة أكثر من 
الاخوین 

# وت اش شراف العالم الفرنسی اجوهار؟ فضت ال لته عانا 
تسكن فى مئزل واحد» ثم توزع آفرادها فى ابنسیونات متعدده 


حتى تتاح لهم فرص فن الاختلاط الث رامع اتسين عقوي 


قدراتهم فى اللقة الفنرئسية....ؤقى عه ا ثناء لم یکتف رفاعة 
i ET 1 1 r 9۳ ۳ ۱‏ 
پالبر نامج العام الذى کیت لك السعقة ی الدرس والتحصیل؛ 


فأعذ بقتطع من مصاریفه التی تشدمها له إدارة البعثة عددا من 
الغر تکات قاستأجر يها معلما خاضا يعظيه دروسا إضافية فى 
اللغة. وال ج جا قا فة ق ها تخر یه اقارة الس 

وانهمك ليلا ونهارا فى القراءة.والدرسن والتحصیل؛ حتى لقد 
اموک ميته الیسری نالضعف من رة الا طلاع | وعددهنا تصحه 


الطبيب بالراحة» ونبه عليه بعدم الاطلاع ليلا ضرب بتصائخ 


الطبیب وتعلیمانه عرض اخانط ؛ اولم يمتثل ی 
بم سیب ذلك واقتطع هذه الف تکات عن 


رائبه ا لذی لم یتجاوز دقر هافن اديوه وتات ف 
iI‏ 


۱ 5 ا | 
مین ذللك رئيس السفة وان ودوس الجا هع ول دای 


نكر آفندی » اللي كان رانبه الشهری ۵:۰ ,۲ قرش ؟۲ 


(د. عمال الدپن الشیال (رفاعة الطعطاری) من ۲۶ , 


# وفی ۲۸ فبراير» وأول مارس سنة ۱۸۲۸ عقد أول امتحان 
لاف اد هذه البعشت رة عدید فن رتجالات فرتساا و آشرف 
مله ور اه االو دق رد Chabrol) 1J‏ عل ‘(Conte‏ 
فحافظ و لا بة االسم من و عضو مجلس التو ات - وکان أحدعلماء 
| حملة !| بو ابر تة على مصر -وآذوا الا متحان فى اللغة الق نسیه : 
والرسم. والرياضة. . وکان رفاعة من الناجحین, . وقدم له 
اجو فنارا جائزة هی عبارة عن کتاب (رخلة الخو هتن ال ناراد 
الیونان) في مجلدات سيعة اجيدة التجلید؛ شوهه بالدهب! 


ومعه حطاب كله تشجیم وتقدير” تا 


# ولقد لفت النجاح الذی أصابه طلاب البعشت وخاضة 
المصريين الوطنيين انثباه الشرفین الفرنسیین على آمورها. . فکتب 
اجوماراعن هذا التجاح يقول: انه امن الدهشن الذی لا يكاد 
يصدق أن عربا آتوا باریس منذ عشرين شهرا: تمكنوا من أن یعبروا 
عن آفکارهم بشعر فرنسی لا عيب فيه والفوا مقطو عات. مثة 
يشرف الفرنسیین إتيانهم بها: وا يعرف قيمة ما كتوه من یعرف 
من هم هؤلاء الذين كتبوا؟!.. وفى كل ما بخطه قلم هؤلاء الشبان 
المصريين باللغة القرنسية يجد القاری ضربا من البساطة و حرية 
الفکر یستأهل الذكر. 


فمن النتظر أن الخرافات الشرقية ستنمحی من عقولهم. وان 


(1) الات العلمية) صن ۳۸ ۳۵ ۱۶ 
(۲)د. مال الدين الشبال (ر فاعة الطیطاوی ) ضص ۰۲۷ 


اك 


الطفولة ستسقظ تدریحیا !۱۲۸ 


وحص لجومار! زفاعة بالحديث عله فى تقريره:هذا فقال: 
٩‏ : ومن امتازوا من بين هولاء الشبان الشيخ رفاعةء الذى آرسل 
ليحرز فن التر جمة. : حتى إذارجع إلى بلاده اطع مترجمبائه 
اشمهور الصری على تالیفنا العلمية» وأدنى مته تمرات آدابتا 
وعلومنا. وقد ابتدا هذا الشیخ بقوم بسحقیق مقاصد حکوعته 
فتر جم هن الفرنسية كتاب ماد العلوم المعديية). و أو سیل لین 
مصر لیطیع قينهاء وترجم آیضا تقوها لسنة 1744 هجریة 
(۱۸۲۸ع) - وضعناه لصر وسورية: وفیه فو ائد كترى لهضا؛ ولا 
تیا | دا خفن منیا . . والشیخ رفاعة هذا رجل متعلم؛ فهو لا بد 
أن ینجح فى ترجمة الکتب التاريخية وساثر التألیف الاخری»(۲. 

ومعنی کلمات ١جوهار»‏ هذه أن الطهطاوی قد آمجز تر جمة 
بعض الکتب الفرنسية إلى العربية ولا عض على اقامته بباریس ؛ 
مبعوثاه سنه ووثمائية آشهر؛ وأنه قد بعت هده ال لین مهيز 
کی تطبع و حدث تأثیرها فی البلاد؟! 

# وکان على طلاب البعثة الذین جح وا ا لمر حلة التمهيدية من 
برنامج دراستهم (ونلاحظ أن الطهطاوی سبقهم إلى |نجاز بعضص 
المقاصد) كان عليهم أن ينتظسوأ E‏ البرنامح الد اسن اد 
يتوزعون يموجبه على التخصضات الت شور لهم أن بدرسوها. , 
(1)(البعثات العلمية) صن ۱:۸ ۰ ۱۹ 

(۲) الصدر السایق. في ۲۱ El:‏ 


9۸ 


ولقد تحدث إليهم اجومارا وهم على أبواب هذه الرحلة: فى 
حفل توزيع جوائز النجاح» بالامتحانء الذئ أقيم فى يوليو 
سنة ۱۸۲۸ م فاستنهض فيهم الهمة؛ ولمس لدان الطهطاوی 
آوتارا حساست عندما قال لهم : «إنكم منتدبون لتحدید وطتکم. 
الذى سیکون سببًا فى تمدين الشرق بأسره. فيا له من نصیب ترقص 
له طربًا القلوب التی تحب الفخر وندین بالإخلاص للوطن.. 
ومصركم تضاهى فى ذلك فرنسا فى أوائل هذا القرن شانها بینما 
كانت جيوشها تنتصر فى ساحات الحرب ورجالها يفوزون فى 
مياذين السياسة ویشاومون زوابعها وأعاصيرهاء كانت تحمل مع 
أكاليل التصر أكاليل العلم والمانية.. أمامكم مثاهل العرفان 
فاغتر فوا متها بكلتا یدیکم وهذا قسه المضىء بأنواره آمام آعینکم؛ 
فاقتبسوا من فرنسا نور العقل الذی رفع آوروبا على سائر آجزاء 
الدنياء وبذلك تردون إلى وطنکم منافع الشرائع والفنون التی ازدان 
بها عدة قرون من الأزمان الاضية. فمصر. التی تنوبون عنهاه 
ستسترد يكم خواصها الأصلية؛ وفرنسا التی تعلمکم وتهذبكم 
تفی ما علیها من الدین الذی للشرق علی الغرب کله !۱۳۷ .. 

وازاء هذا الفکر الذی تحدث به اجومار؟» وله القیم التی 
آلقی بها إلى أفراد البعثة المضرية» كان من الطبیعی أن تزداد و طنية 
الطهطاوی تأججاء واعتزازه بوطنه رسوخا. . وإزاء حديث 
اج مارا عن الشرائع والفتوث الى ازدانت نها مص عيده هرود 
فن الآزمان الماقبية»ء وضرورة أن تسترد مسح بابتائها هوّلاء 


(۱ اسر السا سن ۳۹۰۳۳ 


28 


خواصها الأسلية»: أدرك الطهطاوى_وهو أكثر أعضاء البعقة 
وعیا بتر اث آمته العربی الاسلامی أن الطلوب لیتش اتک 
أفنثة + بل كماقال «جومار»: الإنكم منتدبون لتجديد 8 
ات اندع سیکوق سباك ین القبرق تارا وا 
حديث لجوهار) عن وفاء فر تساه بتعليم المصريين وتهديبهم ٠‏ 
بعض الدین "الذى للشرة ف على الغرب كلها لم تصب الطهطاوى 
«عقد النقتص ومرکنبانه۰۷ بل وعی جيدا وحدهة نهر اللخضارات 
الانس‌انسة الىد یسری مع الزمن عبر القارات والقومیات 
والشعوب. ولا بصد الناس عن بعض فروعه النابعة من الاقالیم 
الأخرى الا ضیق الافق وفقدان الاجاه۱! 

¥ ولقد جلت روح الطهطاوی ووعيه بهذه الحقيقة فى اقساله : 
الذى ميزه عن زملائه : على إتقان فن الترجمة من الفرنسية إلى 
العربيةء ونهمه فى الترجمة وهو بباريس » حتی (أنا لنحس فى 
جهنوده: التی ذكرهاء آنه ما كان يفرغ من قراءة کتاب فى أى علم 
من العلوم أو فن من الفنون حتى يقيل على ترجمته يريد بذلك 
أن یثقل لصر وبتيها هذا العلم احدید ل 
جديدة تتضهی ب بهم إلى أن د یگونوا انا سان ناس هارا 
ورقیا. ۱۲۷۰. 

فتتلمذ على مجموعة من آنبه علمباء قرسا قى ذلك این 
وعقد مع الکثیرین منهم الصداقات . . وعکف على مولشاتهی 
ولج تفته آمهات هذه المؤلنات» ومتها (روح القوانين (۳5۴۲10.] 
5 109) لوت شسكيو (a 1¥22 _ ۱۱۸۹( (Montesquieu)‏ 


)د . جما الاين امال اي ره ركاضة الطهطاوی) من 1۷ . 


د 


1 


و (الحقد E‏ لحان جاك روسو (07 8804 )Ro‏ ۱۷۱۲۱ - 
TVA‏ م الخ . . إلخ. 


فلم يكن الر جل ينظر إلى هذه البضاعة الفكرية والعلمية على 
أنهنا غريبة تس الاسترابة فيهاء واغا عکف -هو وزملاژه- كما 
قو ل صالح لدی ۰ اعلیی اكتسات العلو ع ؛ التى فار قت مهد ها 
بتقلب الأيام وتداول الشهور والأعوام» ثم قيض الله لها من اهتم 
بإحيائها بعد الاندراس + واحتفل بردها إلى مصر ووضعها فيها 
على اف انا ا 

#اوقى سند 1855م عقد الامتجان الثانی لأعضاء البعثةء 
وجح الطهطاو ی ری ا يت عل 





أقى فى عسعتره 
اسلفستر دی ساس !۷ Say)‏ عل (a YATA. ۱۷۵۸( {Silvester‏ 
وهما: کتابا (الأئيس الفید للطالب الستفید) و(جامع الشذور من 
1 13 9 
منظوم ومتئور)؟ 

#وفی ۱۹ آکت وير سنة 2۱۸۳۰ ققد الامتحان النهائی لر فاعة 
رافع الطهطاوی : یاس ر امشحانه مجلس جمعه اجومارا حتی 

تتضح - كما يقول الطهطاو اقود الغقیر فى صناعة الثر جمه التى 

تا اعد فك فى فرشتا . وتقده رقاعه إلى خنه 
الامتحان بالاحازات التى قام بها فى میدان الترجمة. و تانت اش 
مكبر مترجمنا شی : 
(۱ ) (حلیه الز هن ان TN‏ 
اه جمال الدين الشيال (رفاعه الطيظار ٠‏ سے TY‏ 


١‏ نبذة فى (تاريخ الاسکندر الأكبر). . مأخوذة من كتاب (تاريخ 
القدماء) , 

”-كتاب (أصول العادن). 

وا لبمس هام انم اه 
اجوفنار ۷ لضنر والشامء ع تیوه فو اند علفية وعملية 2 

+ كتات (دائرة العلوم فى أخلاق الام وعوائدهم) ص تألیف 
امسپودیپنج | (ع7آتزمء )10‏ (وهو الذى طبعه الطهطاوى بعد 
ذلك فى مطبعة بو لاق سنة 4٩‏ ۸۱۲ -(2۱۸۳۳) بعتو آن (قلائد 
المقاخر فى غريب عرائد الاوائل والاواخر) . 

۵ مقدمة جغرافية طبيعية : مصححة على «مسيودهبلض» . 

1 قطعه من كنات املطیرون! (9۳۲ - ع1111) فى الشغرافية . 

۷-ثلاث مقالات من كعات *اخندرا (18600۳6) فى علم 
الهندسة. 

#۸ نله عن عام دة الدننا 1 

. -قطعة من (عملیات ضباط عظام) فى العسک یه و ارب‎ ٩ 

۰ اضتول اخقوق الظبيعية التی تعثیرها الافرن أصلاً 

ا نة کی (الميثو لوجیا! -یعتی جاهلة الب نان وخرافاتهم 5 

۲ بذة فى علم سياسات الصحه -(وهی فتشورة فى (تخلیص 
الابریز). 


1" 


كما قدم الطهطاوی إلى نة الامتحان مخطوطة کتابه الذى 
آلفه عن رحلته إلى باريسء وهو (تخلیص الابریز قى تلخیص 
باريز) كما دم (الأبحاكفء و«التقارير» فى الامتحانات العليا! 

ورأت نة الامتحان أن تزداد ثقة من قدراته فى الترجمة» 
فأجرت له امتحانا «شفویا"» بأن أخضرت له يعض الكتب العربیه 
الطبوعة فى مطبعة اپولاق! بالقاهرة فترجم بعض فقراتها 
بسرعة؛ وأحضرت له عددا من صحيفة (الوفاتع المصرية) فقرأ 
مواضع من عباراتها العربية باللغة الفرنسية . : وعند ذلك فررت 
اللجنة أن الطالب قد اتخلص من هذا الامتحان على وجه 
خسن ! 

کا کتب المتخنون تقریرا عن امسحانه جاء فيه : أن أهل 
مجلس الامتحان قد تفرقوا "جازمین بتقدم التلميذ الذکور: 
كه مجمعين على أنه يمكنه أن ينفع فى دولته؛ بأن یت رجم الكتب 
الهمة المحتاج إليها فى نشر العلوم» والمرغوب تكثيرها فى البلاد 
دة" 

وكتب المستشرق ادی ساس! تقريرا عن كتاب الطهطاوی 
(تخليض الإبريز) فى قبراپر ستة ۱۸۳۱ جاء فيه : .+ إن صناعة 
ترتیبه عظيمة. . وبه يستدل على أن المؤلف جید النقد سليم 
لفهم... ٍن مسیو رفاعة أحسق ضرف زمه هدة [قاقته فى فرتساه 
واکتسب فیها معارف عظيمة» وتمكن فيها کل التمکن؛ حتی تأهل 


(۱) (الأعمال الكاملة) ج ۲ ضی ۱۹۷۰۱۹۲ 


۳ 


لان یکوت نافعافى بلاده؛ :وقد شهدت له بذلك عن طيب :نفس > 


ت ل ۳ 7 i‏ ۱ 
وله عند مت له عطیمه ومخية جسيمة , انا 


کما کتب عن (تخلیص الابریز) ایضا آستاذ رفاعة الستشرق 
(کوسان دی بر سفال) (Caussin de Perceval)‏ ( ۱۷۵۹ 
۵ م) یقول : إن رفاعة «آراد أن يوقظ بكتابه أهل الاسلام: 
ویدخل عندهم الرغبة فى العارف الفیدة وبولد عندهم محبة تعلم 
التمدن الافرتجی والترقى فى صنائع العاش.. وما تكلم عليه من 
البانی السلطانية والتعليمات وغيرها أراد أن يذكر به لأهالى بلده 
أنه ينبغى لهم تقليد ذلك»7"!؟ ! 


ولقدٍ لعن ابر سفال!۷ بسا انه شام aan‏ هاما واا E‏ 
مقاصد دراسة رفاعة وجهوده فى الترجمة والتأليف فنذ كان مع تا 
فى باریس . . قالرجل لم یکن مجرد مثقف يستمتع ويترفه بالفكر 
والشقافت ولم يكن سحرد ناقل لفكر الغرب وحضارته إلى اللغة 
العربية» وإنما كان مناضلاً فى سبيل أن بوقظ١‏ آمته ووطنه.. بل 
والخسری وااهل الإسلام! قاطية.. كفنا کان ل رد ن السساسة 
والدستور ووصفه با درسه وشاهده بباریس من مؤسسات 
الديمقراطية البورجوازية: مقصودا به أن یفتح لوطنه وشعبه ساحات 
الديمقراطية: ویدعوه لطرق بابها بقوة: حتى بتحاوز الشرق 
ا 5 ۱ 0 ا 3 0 98 1 1 يه u û‏ | 
من عات لاستبداد والطغيان والحكم الفردی البغيض | 


# د ¥ 


i‏ 1[ ۱ - بر 
)0 ؟الصدى الب‌اید: . ج | عن 154 , 


(5) الفتدو الستایي اح ؟ عر ك 


1 
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# فى سنة ۸۱۸۳۱ (ستة ۱۲۷ ه) عاد الطهطاو و ال تمسو 
من بعشته فى باريس + و کانت قد سبقته إلى جمد على ود اثر 
حکوعته تقارير آسائذته ؛ وخاصة اخوماراء الشرف على بعثات 
محمد على إلى فرنسا؛ حکی تفر قه :.وتللت الیه النظر » وتعلق 
عليه الا تال . : با كانت قد ستقعه إلى فصر بخص فر جمانه التى 
آرسلها منذ ستة ۱۸۲۸ کی تطبع فى مطبعة بولاق. . فلقد آرسل 
فى ذلك التاریخ ترجمته لکتاب (مبادی العلوم العدتیة) . و تج 
ترجح أن هذا الکتاپ- 4۷ صفحة.هو الذئ طبعته مطیعة 
ابولاق" بعنوان : (العادن التاقعة تدبیر معایش الخلايق) (فی علم 
العادن) تأليف افرارد». ورغم أن تاريخ الطبع ع المكتوب عليه هو 
مسق ۲۸ اه آعن ممه ام إلا الداترسم أن طبسمقدغ قي 
دلك :الا »یل تا وت یب ساو فش نب يزگی فلت آن 
اسم الطحطاوی قد 5 وی موس دی : ابدوی رافع 
الطحطاوی!۰ وهو تحريف ما كان ! ليتم لو آنه كا ال عصر وفت طبع 
الکتات . . آها کتاب (جغرافة ات N‏ تر خمه باريس :فان 
على غلاق الطبعة التى آخرجتها له مطبعة بولاق أن تاريخ طبعه 
هو سنة ۱۲۷ هسته ۱۸۳۰م.. أى أنه قد طبع.ولا پزال رفاعة 


۲ ۱1 
کی بارش 


ا پوس الیان سرس (معبجم المظبوعات الغربية والصریة) طبعه الماهر ۱۹۸3 


i‏ ۲ عم 


وأكثر من ذلك قلقد عاد الطهطاوى ومعه كتابه الذى ضور فيه 
رحلته كما آوصاه بذلك العدويق أستاذه الشيخ حسن العطار - 
میت اقا انس العطای+ فک لب اليه إلى یل غبلن الق 
أعجب به وأمر بقراءة نسخته الخطية افی قصوره وسرایاته" ثم أمر 
بتر جمته إلى التركية: وطبعه باللغتين» وتوزيع نسخة بعد طبعها 
(علی الدواوین والوجوه والأعيانء. والمواظينة علی تلاوتها 


للانتفاع بها فى الدارس الصرية !۲۳۶ . 


كما آغان الطهطاوی على التقدم فى طریق حقیق الامال التی 
عقدهاوعزم على تنقيذها صلات كانت بين ابر اهیم باشا بن 
محمد على » وبين عائلة رفاعة بطهطا: وعندما وصل رفاعة من 
فرنساالی تخر الاسكيدرية كان انر اهیم باشا آول من استعبله من 
الأمراء افسأله عن بیت آبائه بيطا تعد أن غرف آنه 
ذريتهم: .-ووعله بإدامة الالتفات الیه ...#.. ومن الإسكتدرية 
سافر رفاعة إلى القاهرة» فاشتقيله محمد على : فرأى الطهطاوی 
امن میله الیه ما حمله على الثقة تجاح المبدأ فان و 

# وکانت آولی الو ظائف التى تولاها رفاعة بعد عودته من 
باريس هی وظيفة مترجم ممدرسة الطب : فکان آول مصری يعين 
فى مثل هذا العمل » إذ كان القائمون بأمور الترجمة فى مصر من 
قبله مترجمون من المغاربة والسوریین والأرمن وغیرهم!۰ وكانوا 
ینقلون عن المدرسين الأجائب» الذين يتحدثون ويحاضرون 


(79)(الخطط الحدينة) ج ۱۳ ض 4ة . 


بلغاتهم الأوروبية» إلى التلاميذ الذين لا يعرفون سوى العربية. . 
وكاتوا ينهضون بعملهم الشاق هذاء فى محيط العلوم: مستعينين 
يما جمعوه من ثروة لغوية من المضطلحات العربية اكتملت لديهم 
بعد مراجعتهم لكتب العلم فى التراث العربى» مثل : (مقردات 
ابن البيطار) و(قانون ابن سینا) و(كليات ابن رشد).وغیرها بحثا 
وراء الصطلحات التى تؤدى مطالب العلم الحديث.. ومع ذلك 
فلم تكن مهمتهم بالیسپرة ولا عملهم :وافيًا بالغرض الطلوب(۱. 

وعندما ذهب رفاعة لیتسلم عمله گمتر جم عدرسة الطب 
انح پله ارئیس التراجم! ایوحنا أو أوحناء أو حنین - 
عنحوری۳(۷؟. . وکان الوالی قد طلب من «عتحوری أن يمحن 
الثر جم الجديد افأعطاه فصلا فى کباب وقال له «ترجمه فى 
مجلسنا هذا ١؟‏ ! فتر جمه رفاعة ‏ و عرضه علیه ؛ فلما قرأه لم پسعه 
سنوی أن هق ف جه نت جمته إلى الدیوان-دیوان الدازس-وقال 
بالععر یب و التنفیح ٠‏ والتهدیب: وهده‌.هی شهادة ای : اللی 
ری ا ا 


ولقد أمضى الطهطاوى فى عمله هذا بمدرسة الطب عامين أنم 


ای 


للا ا آبعادی | هر أحق من ار یاس اه درخ ی 


فيهاء ضمن ما نز مراجعة التر جمة التی قام بها پوسف فرعون 


(۱) عمر الدسوقی (فی الدب الحديث) ج ۱ هی ۱۸ . طبعة القاهر ‏ منة ٩‏ ۱۹۵ع. 
۳1 2 ای لاغين حور" انو ریا : + شاك شحو رز ی ينف الطلب‌انية ويصضعة ضالح 
مجدی باه اعيسوى ١‏ (نصر الی)-ثییل :٩‏ 


(۳) (حلية الزمن) م ۱۳6 ۳۵ 


1۷ 


لاب (العى ضيح لألفاظ الت ری( ی التصحيح اللغوىق 
لهده الى مرجب قاقد قامبه الفيخ. ميصطفى حمسن كسات . : أئ أنه 
كان ستاك مترجمء ومراجم؛ ومصحح للعة العرسة . 

# وإلى جانب عمل الطهطاوى فى مدرسة الطب آسند إليه 
الإشراف على المدرسة التجهدرية للطب -مدرسة المارستان)- 
وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات» يدرس فيها طلابها : 
ا اص يي 

يخ القديم واحدیت: والتطق ۱۳۳ 

# وفی سنة ۱۸۳۳ (سلة 1155١اه)‏ انتقل رفاعه من مدرسه 
الطب إلى مدرسة ١الطوييجية"‏ (اطدقعیة) ابطره!: فى ضو احی 
القاهرةء کی يعمل مترجما للعلوم الهندسية والفتون العسكرية» 
وکان ناظر هذه المدرسة «دون آنبوئيو دي سكويرا بك؛ 
Seer Bey)‏ عل هأنماوخ ررند]) , , وهو اسیانی الأصل ٩۳۱‏ 
لم يكن على وفاق مع الرءوسین ذوى الثقافة القرنسية 

# و کان رفاعة لم بانشاء جاضعة مضرية على غرار لد سة 
اللغات الشرقبة؛ بباريس )$غOFiêa1 (LL Ecole dês Langues‏ 
ذات الأقسام. . ومنذ السنه الاولی التى دخل فيهامدرسة 
االطو‌بجیه؟ (الدفعیة) خطی الخطوة الاولی نحو تحقى حلمه 


شنا TEE,‏ ۱۳0۳ بالعدرییع» هن ون ن الداوتسوی 


اأص ة٠‏ آق الال تجتمم مع بعضهاء الدب تریح لعكون 
5)9 مال الدين الشيال (رفاغة الطهطار )اصن ۱۳۰ 
7 حسی وزی النجار (رفاعة الهاو )ام ۱-۰ 


(۳) خلب الومن ) خی ۳۵ 


1A 


«الجامعة» التى يحلم بإقامتها. . فأتشأ فى سنة ۸۳۳٠م‏ (سئة 
65ه)(مدرسية التاريخ واشغرافیا)» وألقى على طليثها 
فصولا ترجسهاقن المغرافياء ا 
(التعتريبات الشافية لر يد الحف زافية) 6 لنا فى مقدمة هلا 
الکتاب خبر قياع هذه المدرسة عندما تال + أنه الاخ فشو رة 
الجهادية... أن آفتح لقنون الجغرافية والتاریخ مدرسة. . آخذت 
عدة تلامیذ لهذا العتی المدوح۰ ۰۲۳۳۷۰ وهذا الکتاب الذی تورخ 
فقدمثه لا نشاء هذه الدرسة قد فرع الطهطاوی من تر جسته فى 
الشهر الأخير من سنئة ۵۱۲4۹ (1877م) ثم أسلمه للمطبعة فى 
اوائل سنة ١۲۰‏ ه (سنة ) ۱۸۳ع) فطیع 27" . 


# وفی سنه ۱۲۵۰۱۸۱۸۲ هه انتشر بالقاهرة وباء الطاعون. 
فغادر‌ها رفاعه دون استندان. إلى بلده اطهطا! ٠‏ ومکت هناك 
تجو سته آنه جع أن وري دادن (جغرافية 
ملظطرون»» وعندها غاة | لى القاهرة قلح ترجه إلى تمد على 
فکافاه مکافاه مالية. ورفاه ا رثبة #الصول قول ا ناسین ۷و ند .. 
وانتهز رفاعة فرصة هذا الرضتی مر محمد على فطلب منه اعفاءه 
من الترجهة بجدرسة "الطوبجية؟ لخلافاته فع اسكويرابك1, 
فأجابه الوالی إلى طلبه!'" . 





(۱) و جال الذين الشيال, بحث عن (رفاعة المؤرخ ) مشور بكتاب (مهرجان 
رفاعة |! 5 اسهناو ی ) هر 1158 , 
(۲) د. جمال الد الجا . بح عن ارشاشد | مشر جم) شور بکتاب ( مه اب 


رقامة )ات 4 
اة .ا لوعن )رصن 2 


1۹ 


| الطو بجیة - تقدم إلى محمد على باقتراح إنشاء المدرسة الت قان 
يخطط لانشناشها. ۰ سدرسه الالسن» وقال للوالین» عتهافی 
فشروعهة: إنه ايمكن أن ينتفع بها الوطن؛ ويستغتى عن 
الدخيل ؟701١2.‏ . وقال فى خطبته بحفل تخريج الدفعة الأولى 
مشهاسنة ۱۸۳۹ (سنة ۱ ۱۳۵ه) عن قصله من إنشاثها: 
۷ ولا یخی أن أصل تصدينا لانشاء هذه المدرسة : حب إيصال 
النفع إلى الو طن ‏ الذی حبه من الاعات وتملجل التخرب فى علاد 
افونا مياه : رلکل انسان؛ والتضح فى 
مه وه 





كتانج سیم اول ياافتتحت سته ۱۸۳۵ ۸ (رسته ۵۷ ۱ نض) 
(مدرسة النرجمة) ثم تخیر اسمها بعد ذلك إلى (مدرسة الالسن) . 

# وبعد تخرح الدفعة الأولى من مدرسة الالسن سنة 2۱۸۳۹ 
وكات علد ها رین خريجا ‏ كانت متر جات هو لا ار يجين قد 
طعت أوافى طرقها چ الطبع ؛ + کانت اهتمامانهم: بشو حية 
و فاه بالعلوم الإنسانية والفلسفه و اش ية کا الو ضوح ؛ فا 
كان تلامیذ الفرقة الثهائية يتر جمون کتبا فى التاریخ والادت . . 
ولعد عبن المتقدمون مس ال فد الاولی لعدديسن العربية و الفرنسية 
بالمارسة تقسها وعين آخزون منهم فى (مدرسه الهندسخانه) : 

OES : 5509 5‏ 1 1 از ار لسن 0 
رسیم مر عن تسشن المدارسن الاعری > أو بالمصالح الجكوعنية 
الختلفةه و كان شراظط ال هن لای نهیم هو بر جمه كنات من الكت 


(۱) (اخطط اسخدیدة) ج ۲۳ من 95 . 
م مس قوز التحاز ار فاصه ااضهطاری ) وی ۱۳ 


1 


التى يختارها رفاعة ويشرف على مراجعتهاء ثم يدفع بها إلى 
مطیعه بو لاق . 

#وكان عمل رفاعة فى هذه المدرسة- التى اتخذت لها مقرا 
سراق «الباقدردار " بحی الأربكعية_هو الاشراف الفلی و‌الاداری؛ 
وتدريس الا دب والشرائع الإسلامية والغربية» واختيار الکتب 
المرشحة للترحمة » وتوزیعها على المترجمين» تلامذة وحریجین» 
ومداوعة الاشراف: ثم المراجعة والتهذيب للعرجمات ۲۱۲ . . لقد 
كان الطهطاوی يعمل بهله الدرسة عمل أصجاب الرسالات لا 
عمل الوظفین ۰ . وكمايقول على مبارك: "فلقد كان دأبه فى 
(مدرسة الالسن): وفیما اختارة للعلامذة من الكتب التى آراد 
ترجمتها منهم. وفى تأليفاته وتراجمه خصوصا أنه لا بقف فی 
ذلك فى اليوم والليلة على وقت محدود. فقد كان ربما عقد الدرس 
للتلامذة بعد العشاء» أو عند ثلث الليل الاخیر: ومكث تحو ثلاث 
أو أربع ساعات على قدميه فى درس اللغة أو فنون الإدارة 
والشراتع الإسلامية والقوانين الأجتبية.. وكذلك كان دأبه معهم 
فى تدريس كتب فتون الأدت العالية.: ومع ذلك كان هو بشخصه 
لا یفشر عن الاشتغال بالتر جمة والتأليف!..270, 


#وفی سنة ۱۸۱ (سنة ۱۲۵۷ ه) شرعت مدرسة الالسن 
تأخذ الشکل والضسون الحقيقيينَ اللجامعة المدنية؟» . دون أن 
يکوت فى هذا الضف أن تريد أو مبالغة. . 
(31 جننال الذي التجال (رقاعة الطهطاوی) سن ۱۳-۳۲ 


07 طط ادد ةا س ۱۳ جم û‏ ل ۳ 


1 





فالارسهة التجهیزیة التي کانت بقرية ان و زعبل! أ ع اسن 
نظارتها على رفاعة » وانتقلت إلى السراى نفسها التی بها ا 
الألسن) 

وأنشنت فى الکان ذاته (مدرسة الفقه والشريعة اللأسلامية) 
لدراسة العلوم الفقهية على مذهب أبى حنيفة » وكان خريجوها 
يعيتونَ قنقاة فى الأقاليم... حهى كلية للشريعة والق‌انورن 
(القوق) . 

وأنتقت مد زاسة التحاستة) ككلة للعتهارع: 

و آنشعت (هدرسة الادارة الافر نحیه) وهی متشصصضنه‌.فی دروس 
الا دارة والسياسة. , سنة 4 م س ۱۳۱۹ ه) . ۱ 

وأنشئ قسم (الادازة الزراعية اخصوصیه) ۰ . ای العالية سنة 
شاه ره ۱۳ ۱۲ ها 

أها (فتدرستة الألست) فانها كانت تدرس لطلیتها اداب العرسة 
واللغات الاجنبيت و خاصة الفرنسية والتركية والفارسية؛ ثم 
الإيطالية والانكليزيةء وعلوم التاريخ والجغرافية. 

ونحن جذ لدی صالح مجدی تعبيرا يلفت نظرنا إلى أن هذه 
المدرسة قد كانت «#جامعة! بالعتی الدقى لكلمة «الجامعة؛. , فهو 
يتحدث عن الطهطاوی فيقول: إنه #كان يسوس هذه المدرسة 
المجتمعة بغاية الدقة؟ | ۲۱۸۷ , 


ل 1 حلیه امن ا سے ۳۷ ولف الادت اد یف وی ١‏ ر 58 1 وبحت فاع 
فى مدرية الأب )القريد د الر خي فتشوو كعات (تهرجان رفاغته 
الطيطاون) ض :۵.۰۱۷ ۱۷ 


YT 


# وما هه جدير بالد گر آن العلوم جمنعهیا كانته: ترس فى 
هیده «الجامعة» باللعه العرية: وذلك يفضل حم که الثر جحمة 
والتعريب التى نهض بها الطيطارى: ‏ : وهو الام واگ تسف 
لاستعمار: لاس نی حنست الطهطاوی فی ميدان دم بت 
الان: وبعدما يزيد عن قرن وئصف. محرد مطلب تصدر من أجله 
تالقر ارات وا التو صیات ۱۲۷ .. 

#وفى سنة ۱۸۹۱ أنشأ رفاعة (قلم الترجمة) كم جم 
متخضصض فى التر جمة ؛ وقسمه إلى اربعة اقسام : 
۱ قسم لثرجمة الریاضیات؛ ویر أسه فتخمد بیومی آفتذاق. 
۲-وقسم لترجمة العلوم الطبية والطبيعية؛ ویر آسه مضطفی زاطی 

۲ -وقنتم لترجمة العا / لوم الاجتماعية» ویر أسته خليقة یحو د 

أفندع . 
6 - وقسم للتر جمة ركيد وير آسه میناس آقندی. 

#وقل التر جنمة هذا الذی آنشاه الطهطاوی سنة ۶۱۸۶۱ 
تشعر احافعات العريية الیوم بحاچتها إلى إتشائة من جدید: 


(۱) آوضی الوغر العام الشانی لاتمادالجدامعات العريةء المتعقد بالقاهرة فى فبر ایر 


انظز صتحقة (الأعراع) الصادرة فى ۰۱۲ ۱۳ فبر ایز س ۱۹۷۳ م: 


بجی مو رها الشات -(القاهن 5 - ق این یه ۱۹۲۳ ۳ 3 ابا نشاء 
ديوان للترجمة يتابع نقل الکتب وال تجوت الا جنیية إلى 

# وفی سنة 1847م رقى رفاعة إلى ره #قاتمقام! لجهوده 5 
لاقيو 


اليب 1 حاتت هذه ۳ اللادار 3 ع سوت الک کان 
موم مخاتب الاقالیم. تس الا ةا و مخز ن 
عسوم المدارس لآ و کیش ن تارش اا ا زعتل اء 

EE‏ اسه امان تلاعی الکاتب» EE‏ فكان يركب اليل إلى 


حیت الكاتب بالقری : و تخیر اء تلا مها ویأتی بهم اش 
القاهرة فیلخقهم بالدرسة التجهیزیة "۰*۳ غهیدا لادخال المتفوقين 
منهم جامعة مصر الدئية الاولی-(مدرسة الالسن)! 

# ولم يكن رفاعة أول منشی حامعة مدنية عربية فقط : بل وآول 
عربی أنشأ متحفا لآثار مصر. وخطط لجمعها وصیانتها؟! ففی 
العام تفسه الذى آنشاً فیه مدرسة الالسن-(ستة ۱۸۳۵)-قدم إلى 
IE‏ ی مشروعا خماية الائار: ونشرت (الوقائع المضرية) 


المت وع الذى ينص لآ نت |! ی مدير (مشرسد الالسن) 


71 اشام ۱۲ ATT‏ 
(5)(حلة الزمن) ض ۲۸: 


(۳)د. حسین فوژی النسار إزفاقة الطهطاوی) مى ۰۱۰۵۰۱۰۸ ۱۰۹ 


E 


سیم الا ار الک با شا الأفراد. و کان آن حول قیاع زوسن 


الالسرن) إلى نواة لأول مسف للتار فى س ۱۹۴۱۲ 


ولم يكن اهتمام الطهطاوی بآثاز البلاد ضربا من ضروب 
التعلق بالفن ولا نابعا من اهتماماته کمتقف يبحت عن مصادر 
للبحث والتاریخ. . بل كان اهتمامه هذا فوق كل دوافع المثقف 
وقبلها ‏ موقفا وطنیا مرتبطا بحبه لوطنه وعداثه الأصيل لحركة 
الئهب الاستعماری التی تستغل غفاتنا عن آثارنا» واهمالنا لها 
وق صورناعن |دراك آهسیتها ودورها فی تکوین و جداننا 
على إلى الفرنسیین: تعبیراعن صداقتهم له: لا يسعه الا أن ينتقد 
هذا التفريظ -رغم علاقشه محمد علی و اعجابه به - فیکتب فی 
(تخليضن ال بریز) یقول عن آنار مضر القدیه : ۰1 . والبرایی هی 
الشهو رة عند العامة بالمسالاتء ولغراتها نقل منها الإفرح ال 
إلى بلادهم» إحداهما نقلت إلى ارومها فن الزمن القدم» 
والأخرى نقلت إلى باریس قى هذا ١١‏ لعهد»؛ من قاتضى معروف 
ةا .ىر كه |امام لا A‏ وها مووي ااا 
ولی النعم»؟ ! ۰ لم يرفع الطهطاوی صونه ۳ اواقولن: 
حيث أن مصر آخذت الان فى آسباب التمدن والتعلم على عنوال 
بلاد أوروباء فهى أولى وأحق تما تر كه لها سلفها من أنواع الزينة 
والصناعةء وسلبه عنها شيئًا بعد شىء يعد عند آرباب العقول من 


0 | 3 . آنورر لوقا 5 بحت غ (رقاعة ب الشاهرة وبارسن؟ مزز يكتاب رمهر حا 
زفاعة الطهطاوی) عن 179 : 


3 





اختلاس حلی الغير للتحلى بد فهو آشبه بالغصب! وإثبات هذا لا 
يحتاج إلى برهان + لما أنه واضخ البيان؟ .2١72!‏ 
ولم يكن الطهطاوى أول من أنشأ جامعة مدنية؛ ومعحفا 

للآثار الو طلية فحسب: بل وأول من أنشأ صحيفة عربية فى 
مضر؟ | وهذه التقيقة يذكرها کاتب سيرته صالح مجدی فيقول: 
اإنه آول منشی لصحيقة آخبار فى الدیار الصرية: فانه تکفل بعد 
رجوعه من باريس بنشر صحيفة خبرية ‏ مع تعذر احصول على 
موادها إذ ذاك - ومكدت مدة: ثم اعترتها فترة يسيرة؛ ثم آعسیدت: 
وام نس إلى الا 

ولکن. . رغم وضوح عبارات صالح مجدی كيلم و ها 
پشکك فیها بل وینکر وافعیتها الذي و آرخوا للصحافة الم ية 
والعربية» وفى مقدمتهم الدکتور إبراهيم عبده . , فهو یتحدث فى 
كتابه (تاريخ الوقائع المصصبرية) (۱۹۲-۱۸۲۸م) فیحکی الوقائع 
الهو رة لهد ورجا لأرك تروفی وسم ۱۸۲۸ (۲۵ 
جمادى الاولی ستة ١۲٤٤‏ ع) وکان الطهطاوی لا يرال يوعيد 
فى باریس . . وقول انا ل تورف اة جي فة اف رها 
الطهطاوی. ۰ وليس هناك سوى إشراقه على (الوقائع) فی 
۲ عم (مننه ۱۲۵۷ض). . فالعجدیدات والتطویرات ۳ 
أدخلها على مادتها و اج اجها. 


آفا غیر الدکتور ابر اهیم عبده؛ من درشوا الطهطاوی : فإنهج 


(۱) (الأعمال الكاملة) ب ”صن ۲۵۵ 
(۲) (حلية الزمن,)ص ۳۹ 


اش 


قد مروا على عبارة صالح مجدی هذه دون أن یقفوا عندها: على 
الرغم من خطورة ما تعتيه بال لتم للطيطاق ی : وبالنستة لاه 
الصحافة العربية فى مصر . 


ا سید tali.‏ هل أن | و ول نت 
اتش ار چو ارم اکا بالدجان امس به وتات إل ذلك أن 
Fk‏ | ی 1 1 ۳ 5 ۱۱ a"‏ ۱1 ۴ ۲ ۳1 
الضحقهة التى تاها صالح جد قد قال عنها : انها قد سكت 
مدق ثم اعترتها فترة يسيرة: ثم آعیدت واستمرت إلى الآن» أى 
عو و ی سپ اي : فلاا 1 ی 
E‏ رمن a‏ وا براهیج باشا: م دم اعترثها د 
۱ 5 
1 2 


: | ۳ | 5 
۱-8 دهي ت ۱ چ ن 1 
5 ۳ 8 8 سا 2 ادت 9 r‏ . انی 


5 


لك , ,كتفت عانق أن یکول الطيطاوى شو ون كنس +الهدة 
الصجيفة المصرية »على حين أن الثابت هو صدورها فى ۲ ديسمير 
سنة ۰۸۱۷۲۸ والشابت کنذلك أن قرار ورین أجال 
الإشراف على (الوقائع) !! لى الطهطا: فى قل صدر د فى ١‏ ۱ تاد ننه 
۲ (۷ ذى SY‏ رصن ea‏ إن تيه هذا 


الخجو ض یتأتی بع تا شه الشات : 
1 لقد كانت (الوقائع الصریة) ند صدو رها فی | سیم سین 
۸م وحتی تولی الطهطاوی ال ش اف علیها ستة ۲ ۵ 


YY 


تصدر باللغتين التركية والعربية, . وكانت صفحانها تنقسم 
إلى انهسرين»» تكتب المادة بالتركية فى «النهرا لین 
زتر هة سته الادة إلى 'السوبية تکتب فی *التهر ا الا حر : 
وغندفا أشرف الطهطاوی على تخریر ها فى سنة ۲ ۱۸6 جاء 
فى قرار «الخوری؟ الذی آسند الیه هذه الهجة ؛ ۰۷ . وحیبث 
أن حضرة الشیخ رفاعي (كذا). سیضع آصول الجريدة 
بحسب اللغة العربية؛ فتحال اعمال إفراغ الترجمة فى قالب 
حسن» بدون الإخلال بالأصل العربى» وتنظيم المواد حسب 
النظام السرکی على حضرة حسين آفندی؛ ناظر المطبعة 
العامرة. .۲۱۲۰ 

۲ لقبد ترنب علی ذلك أن صارت اللغة العربينة تن «التهزة 
الان فى سر فیحات الحريدة وانثتلت الثرکیه إلى «التهیر ٠‏ 
الأيسر لضفحاتها: . 

۳ ونحن تقول إن هذا التغيير ‏ وحده كان حدا فاصلا بين عهدين 
لصحيفتين ائنتین» وليس تطويرا حدث فی أمور .صحيفة 
واحدة. . ومن باب أولى فإنه لم يكن مجرد اغيرة. . شكلية! 
على اللغة العربية امد للظهطاوی!: كما يعطى فیقول ذلك 
عفن الا انا ۲ 
ذلك أن الوقائع منذ صدورها فى سنه ۱۸۲۸م وحتى إشراف 

(۱)د. إبراعيم عبده (تاريخ الوقائع المصرية ).ص ۳ طبعة القاهر ةسنه ۱۴۱۹٩‏ 


(305. عبد الاطیف حمزة (رفاعة المح بحت مشو بكئاب١‏ (مهر جات و فیاعة 


ادلي اعط یام ی ) قبن ۲۴ ۸:۷ 


۷ 


الطهطاوی عليها سنة ١٤۱۸م‏ لم تكن صحيفة عربية مصرية. 
وإئما كانت صحيفة تركية يصدرها الوالی؛ وتوضع مادتها باللغة 
التركية: ثم تترجم هذه المادة ترجمة ركيكة جدا إلى العربية: دون 
آن تلتزم هذه التر جمة العربية الدقة أو الوفاء عضمون المادة التر كية 
التی تحتل «النهر » الأيمن لصشحانها.. والتغییز الحقيقى والأساسى 
الذی أحدثه الطهطاوی لم يكن نقل العربية من الیسار إلى اليمين. 
وإنما كان "وضع أصول الحريدة بحسب اللغة العربيةء ثم إفراغ 
الترجمة التركية فى قالب حسن!.. فلقد أصبحت (الوقائع) منذ 
ذلك التاريخ صحيفة عربية» تترجم مادتها إلى التر كية» کی تنتفع 
نها حاشية الوالی التی كانت الشركية لغتهاء ومن هنا كان 
الطهطاوی - كما يقول بحق صالح محدى - آول منشئ لصحيفة 
أخبار فى الديار المصرية». 
© -ویشهد لهذا التشسم وال اورا و ن يكون 
إشرافه على (الوقائع) واضیحا وحاسما كبدء جديد لا صدار 
صحيفة جديدة» فأراد تغيير اسمها من (الوقائع المضرية) إلى 
(مظهر آخبار مصریة) وأقر اتور هیذا التغییر فى غرة ذی 
اجه ستءه ۱۲۵۷ هد..: ولکن م مد علی رفضن هذا 
لتغییر فاست‌مر اسم (الوقائع المصرية)!١2‏ للصحيفة العربية 
الجديدة! 
إن انتقال العريية إلى "النهر" الأعمن بدلا من التركية؛ لم يكن 
عو التعتیتر > كمافهم البعضص 5 بدلیل أن اللعة الكو کید 


(1) (تاریخ الوقائع )صن 8۸ 


۷۹ 


عادت ثانبة فاحتلت «النهب» الان لصفحات الحجريدة؛ 
وأضبخ «النهر» الأيسرمن نصیب العربية: فن از تیه 
۲ وذلك دون أن تعود للضحيفة آوضاعها 
القدتبة. . فظلت أصولها توضع بالعربية: كأى صحيفة 
عربية» ثم تترجم :هذه الأصول إلى التركية کی يقرأها الذين 
لا یعرفون اللغة الغربية. 


وإذا كان هذا هو الإبداع الاساسی والتغيير الأول الذى أحدثه 
الطيطاوى بإشرافه على (الوقائ نم المصرية) فان هناك عددا من 
التشيبرات الفنية والصحفية الى أن ال نجل ل» لا خی إن 
هناك عددا من اخصائصر ن التتى طبع بها ض خیفته اطلیدة با والتى 
يزيت بهاعن تللك التر جمة العرية ال كيكة للك الصسحيفة التركقية 
الت كانت تضدز بالاسم نفسه فيما قبل يتاين سنة ۲ ۰.۰8۱۸۵ ومن 
آهم هذه اخصائص : ۱ 
أ-ظهوز القال السیاسی فى اعخريدة... وید القال التي عنؤاتة 
الطهطاوی بعنو ان (مهید) والذی محدت فيه عن السياسة فن 
نظم اخکم الشم قیبه ؛ وحاول فيه تد حسمالات کتات القت 
ی وود امه هه كات یهد هدا الال هو 
للطهطاوی تأريخًا لظهور القال فى صحافتنا الصریة "۲ 
(علی رآی من يرى فى (الوقائع) قبل إشراف الطهطاوی 


1 4 امعد الاين 4 تن ۹۰۳ 
(۲)د, عد الاطف حمزة . بحث (رفاعة ال خقی ) نشور نکتاب (عف حجان 
رقاعه) خن 1117 : 


ف يكز 


اس وود ا تيد وو د 
فن المقال فى لغتنا بوجه عام - فلشد كانت صلة العتربية قد 
انقطعت بهذا الفن» تقريباء فك عضر (ررسائل اخاحظ) حتى 
ذلك التاريخ) . 

ب عرفت هذه الصحيفة » تحت آشراف الطهطاوزی ؛ الانتظام فى 
مواعيد صدورهاء فأصبحت تصدر أسبوعيا كل يوم جمعة. 
ج حدد الطهطاوى فى خطته الجديدة لها «أن الا خبار الصرية 
ستکون المادة الأساسیة» فيهاء وذلك إلى جانب نشر الحوادث 

انار ۲ 


3 تمعن لها مراسلون: مومهم الذهات ۳ الدة! FEE) EL‏ 
الأخبار وحریرها إذا تأعرت الدواوين فى إرسال الاخبار ؛ 
إذ تابر ر ۷ ايكلف کل ليحت آفندی ۹ معاو ن دیو ان ا رس :۰ 
والمسعرجة العم رس ا للتهات إلى الدواوين لا ا 


الأخبار»17). 
مض وی موم تسوا الکتاب : كان من ية احمد 
ا ۰ م والسيد شهاب الدین 
یلار( 
و اند لها سر ا تراك مد (۱۳ فرشا کی 
ثلاثة آشهر : وضت‌عشها فى نضف سلةء وضتعفعنا في العام 
(۱) (ثاریخ الوقاثم) صن ۳ 


(۲ اسر السا م 


(0) اسز اسايق ل 44 


الکامل) ‏ و دح لسعها کان فع وق اردار الطباعة العامرة 


ببولاق)۱*-وانتسع نطاق توزیعها. 

زاصبح لها تبویب صحفی ایت» فأضحت اتشتمل علی 
(الأخبار الملكية (السیاسیة). ,) داخلية وخارجية. : صناعية 
وتجارية ۰ . علمية ووآدبیة۲۲۱۷, 

حت اهتنمت بتشر الشعتر لاول هرف و الختارات الادبية:عن كس 
ار انت العربی . 

ط -وفی آواحر عهد محمد على آخذت (الوقاتع) تصدر ضغديفة 
قري حو المع وى تسا اواج جيه تة مس تاه ماعن 
العحيقة العرجية المصمرية . 
# وإلى جانب هذا العمل الصبحفى الرائد الذى استدق به 

رفاعة أن يكون أول صحفی مصری - وهو الآمر الى بسحو جب 

إعادة كتابة العديد من صفحات تاریخنا القومی حتى يأخذ كل دی 

حق حقه ‏ إلى جالب إنشاء (الوقائع المصرية) مصرية عربية. 

أشرف رفاعة الطهطاوی كذلك على تحرير (للجلة العسكرية) 

باقر تس دال 2 : كمجلة متخصضة للچندية وعلوم الخرب 

يهتم بها العسكريون. 


# وفى سنة 1843م (سنة 177١ه)‏ ترجم رفاعة مجلدا آخر 


(۲) الضدر السايق.. فين 5١‏ 


O ۳۳‏ وا ل اج 1 ی ها ۲ 505 
TI‏ شرل تافر تز E‏ یا من تقد لته اس یه بال ید ره إلى E‏ راس و فاغة ‏ دیج 


رعق زا ع . وشو سور كناب اة تاد بخ ن اة وم ام ات و شاه ۳ 


A 


مین جع افنه ملطی ون) فکافاه حون على ذلك بان ر قاد الن و تک 
[ ۱ 


9" ۳ 3 £ | 9 ۹ ۳۹ چ ا n‏ 
دامیرالا ی الرقيعة؛ ۾ سار نی مكل ذللك الشاریج اه 
بل ناه أن خان يلقت ١بالشيخ‏ رقاعة! 3 اسعوس و تر جمية هذا 
اشر 


المؤلف الضتخم حتى أكمل منه أريعة منجلدات 

# ومن خلال هذه العملية الحضارية الکیری التى فادها 
كانت» فى دلك؛ طليعة الامة العربية وشعوب الك ف .. وغرفت 
مصر جیلاً من المترجمين والمؤلفين والمثقفين الذين تخر جوا 
من ال سسات الفکرية والشربوية والضحفية الشی آقانها 
رفاعة طوال تلك السئوات. : وهو اخیل الذى قسمه صالح 
مجدی إلى طبقات _ (أجيال) ثلاث وآشار إلى ابرز اعلاعه 
دد متهم آکثر من المائة مالين ایلوا ین الحركه 
الفک یه : تألیفا وترحمةة استيا قی ا تاه العملة باوفین 
ی 


- بدوی راقع الطهطاوي) من ونع حقيدة: قعشى رفاعة الفهطارى: 
ص اننا طیعه القاهرة سنة نارة 8 ام 

9 (حلية الا )عو ۳۸ 

(۲)د. حجن فوزی النجار (رفاعة الطهطاوی) عن ۱۳۵ 

(۳) (حلة ا 22۳ ۵۸.. 


"اث 


۷ 


# فى ۱۰ توفمبر سنة3 ۱۳(۵۱۸۸ ذی اسجة مه ۱۲۲۶ه) 
توفی حاکم مصتر ایر اهیم باشا فخلفه الخ دیو عباس الأول فى 
4 دیسمیبر ستة ۲۷۸۰۵۱۸۸ دی اخجة سنة ۱۲6 ه)_فنحکم 
فى ظل حياة غير مؤثرة کال يحياها محمد على مریضاً . . وبعد 
تجو عام (۲ أغسطس سنة ۱۲۸۱۸6۹ رفضنان سنة ٠۲٣۵‏ ه) 
مات محمد على ٠‏ فاستقل عباس بحکم البلاد دون أن تفید 
سلطاته المطلقة أيةٌ قيود . وبعد أقل من عام (رجب سنة ۱۲۱ هد 
بت ۰ ۸۵ص 5 وا عات i,‏ #المعجلس الس شي وص ؟ بر عه فى 
نفى رفاغة الطهطا: وى هن الد واا ی الملحلسن إلى وسيلة 
اه لقي قائك اسر که الفكرية وایی اللو نامت ات بو ية 
والثقافیة: فاکتشف الجلس أن السودان فى خاجة إلى ملرسة 
ابتدائية وان هله الدرسة القترحه فى جاجة إلى اناظر ف وأن 
هذا الناظر لا بد أن يكون همورقاعة الطهطاوی: وآنه لا بند له 
وللعدرسة المقترحة من مدرسین؛ وأله يحسن أتايكؤن مدرسو 
هله المدرسة الابتدائية من أبرز علماء مصر ومختغیها الذين تعلموا 


5 


فى باریس ونهضوا بالبناء الفكرى والثقاقى المنديث فى البلدد؟! 


ê‏ نالك لحا غ با الباحين حول ال ات الشين دعت عباسر 
۱ 


الا ول إلى نف رفاعة إلى السودان: . فالبعی بری أن الطهطاوی 
ناورك نف العدانة یخلت صباين وفتیی آققه ور خی هة 


۳ 


واسشلاتة ۽ فاه لین ماو مه ما هنات میات :با 
i‏ 0 ا كي 


MÊ 


واستفل عباس با لامر آعاد الطيطاوي ط. طبع كتابه (تخلیص ن ر 


للدرة الشانبه» زهو الكمات الدی قد فیک النو ر جه از یه 
الفرنشية الدعقراطى» وترحم فینه دسئوز + فعضفت لؤوارة 
1 


الشعب الفرنسی سنة ۱۸۳۰ وانتصر لها وتعاطف معها.. وان 
عباس قد استشعر هه القاو مه فقرو بقن رفاعة إلى الخرطوم. 

زیر اعفن أن النافسة بين علی جارك ورقاعة كانت من 
أسباب هذا التفى ؛ فلقد قرب عباس على مبارك بدلا من رقاعت 
حتی اذا ماتولی الحكم سعید (۱6 پوليو سنة ۱۸۵4ع) قرب 
الظهطازی وبعث بعلی مبارك إلى القر [$e‏ كنا پر ئ دا اعفن 
أن تعصب شیوخ خ الا زشر ۱ ازتصهدقلى لگ ضل عنضرية 
LE ais DE,‏ نوتانخا ستهل پاس اقام دبهذا الان 
اا 

قل تکون هده الأسابب ق ها مما مالفا ونشنهها قد 
لسیت دورا فى نفى الطهطاوی من البلاد ... ولكن البراق الذی 
تیاه ریس ن یل إلى الا ا ایی من كل ذلك 
تحلف هذا الشف الد ایا ااب ريحي رده اه عند 
البباء احضباری والثشافى الذى صنعته رة حکم محمد علی ؛ 
و حاصدة فى الريع الثانى من القرن التاسم عشر . 

فلقند كان فى قمة الساظة صر پومنذ تباران ؛ أحدعها يتاضل 
فى سبيل استقللال مقبر عن العلمانیین؛ وتأکید هذا الاستقلال ‏ 


ا جاك الدین الال (رفاعه الطهطاوی اصن 4۱:۲ 


تن سبسیل اسب تارج القک ید و تطو پر البلاد ی اناه الط 
الپورجوازی فى تنظیم الجتمعات . . وفی سبیل إبراز دور العنصر 
الوطنی المصرى كبديل للعناصر المرتزقة من الالبان و ار اکسة 
والأتراك والستصرین. . وعلی الستوی الاقتصادی یتاضل هذا 
التیار فی سبیل تجاوز علاقات الانتاج الاقطاعية فى الاقتصاد 
الزراعی باعتبارها عقبه شقل خط النلاد فى شعيها إلى ناء 
اقتصاد بورجوازی يعتمد على المشروع ا لحر قى التجاورة 
والصناعة 3 وذلك تاعتبارة الطريق المتقدم الذي تحب أن تشلكه 


الب 


وفی هذا التيار كان الطهطاوی ورجاله ومدرسته والوسسات 
5 افامهاورعاهافى ظل حكم محمد على و ابر اهیم . ون 
اصانب الآخخر كان عباس باشاء الذى استند إلى اللاك العقاريين 
الكبار الذين كونوا إقطاعات واسغة قبل عهده زادها لهم اتساعا 
بل بو ليف السلطةء وهم الذین گانو | يسعول إلى اللاحتفاظ بصتلات 
مصير نت كياء كما يسعون إلى تقيض دوز الختضر ال ظتی المضرق 
فى تسییر دفة الأمور. . و کانت هذه الفئة. وهی غريبة عن الثقافة 
الحديثة: تق الثقافة وتعار من الشقشن ۰ و قان هد لا الشفء ن 
ذوى صلات فكرية بالثقافة الفرنسية» بحکم علاقات محمد .على 
والنعخات الار نة التو ر فها هو لاء الشقمو ن * ترس 32 على 
خسن آفق هل[ التبار ف و زر 5 احتقار ه للثقافة الشر ية وتو رف 5 
اعلاسهتا واو تسات دات الضله ويا . ::وكنان اتمه ون 
الاتکلیز. الذین حاربوا محمد على ونافسوافر تسا علی اة 


م 





ع و فلم يلجحوا مسي يي 
الغربية والعضرية طالما كانت هذه الثقافة فر نسية غير انکلیز ] 

و لقد كان انفراد عباس الأول بالسلطة سنة ۸۱۸٩‏ التعبیر عن 
جاح هذا التيار الر جعی الا قطاعی فى الاتقلاات على عصر التتوی 
الذي ینتا ك التلاد 5 فاصات اخ 4 زو و الیو ل والححلل مو سسات 
البلاد الفكرية والثقافية والتربوية17؟ , 

أ اسلا مه المدسة و اجه ی رل 5 ا 
فقا EE E‏ . ثم تقل مقرها 
من الأزبكية إلى مكان «مدرسة المبعديان! «بالناصرية؟ فى أکتوب 
ستة ۱۸6۹ (ذئ اجة سنة ۲۵ ۱ه). . وبعد أيام من هذا 
النقل ألغاها كلية وأغلق آبوابها فى توفمبر ستة 1845م لامر 
۱1 
العی 
مها لدرسته ااعجهیزیة کدلف ۲۳۰۲ ! ویعد أقل .من سته آشهر مر 


سنه 715 اه) وضم بقايا طلابها إلى امد رسة السجهپزیه ؛ الم 


اغلای بو اب شده اللجاسعة وكمشحها نمی رفاعه الطيطاوئ. 
تشكل مغلفت؛ إلى السودات؟! 
توا خیش ا لز > الو طنی . الذي عر ةمصب وغلتيا لول 


فة :مدل مهب الف , اغنه ه عسو | ل على ید عباس الأول ال و نون 





(1)لوتكى (تاريخ الأقطان الع ية الحديث) من ۱۸۲ وما بعدها, طبعة مرمكر 
ستة ۷۱ ۸۱۹ 


ك جمالك 5 نی ارو قاعة الطيطارىئ) حن ورد 


ابابا 


شخصی له کو نه امن عناصر أقوام أجنبية» وخاصة من YÎ‏ 


والاوقاءالماليك ۱۱۱۲۷ 

ج و(الو قائع الصریه) الى مولت بالتشاه الندیدهة الى آنشاها 
باليسوو اد يس ب وساي نطاق تأثیرها فى 
النلاد» فصر عياش الاول ! اتو زیعها! على قلة من أضحات الر تب 
العالية من ١الحاتزين‏ علی رتية فریق؛ ؤرتبة : 'ميرميران» 'تورتبة : 
میرلوا» وزتبة: میرالای؛ فقط۳۳۲۷! فی ستة ۲۳(2۱۸۵۳ صف 
یی ۱۱۳۰۱ هن 


فهو اذا انقلاب رجعی: وردة احتماعبه وتمول إلى اذلف 
اصاب التحربة الاجتماعية والسياسية والفكر ية التی ساهم 
الطهطاوی فى صتعهاء ومن ثم فان نفيه إلى السودان - فى .رأيئا- 
كان عملية من عملیات العتف المغلف التى استهدفت تصفية تلك 
التحرية التقدمية من قبل عباس الأول وتیاره الرخعی؛ ولم‌یکن 

TE 9 3‏ ور ها ی ۰ 

الضواخ مع على ميارك أ و لا تمفجل بعصي , e‏ اه هر راء 
۹ فکر الطهطاوى و جهن ده بع ی ال بریز) مع 
اتقر اد عباس بالسلطة , . لم تكو شه اتتا هن اة 
ولا الأسباسية ولا البواعث اطقیقة على شي هذا الر اد القد .من 
البلاد إلى اخرطوم. . لقد كان انقلابا رجعبا» مغله التیار الذی 


۰۱۸۸ تاريخ الافطار العربية الحديت) عن‎ )١( 
32 الم بخ الو فائع المصرية] هی‎ ۲ 


ای 


i‏ فى دراسيينا اال دسا بها الا عتسال الكاعلة لجل تاره فنا اشنعو ی هيدا 


۳ چ 1 I‏ 1 ]| مار ا ۷ 
الصبراع؟ نظر لا ل الكايلة على ) س شس Ed‏ 


يم 


وقف مع عباس الأول: ضد التيار الذى صنع التجربة التقدمية 
على عهد محمد علی . . دج مدا الشراع واد حجدة 
الصراع على السلطة بين عباس الأول والامیر محمد سعيد» الذی 
اه عن تولى الخديوية ضصغر سنه عن عباس ! فو قف متهن 
واضطهد معه کل رجالات تجربة محمد علی ‏ و الشقفین منهم 
بو جه خاص | 


وحن کل الر جل انه عنل‌ما تعر من دده عله بعرو تشه ای 
ااتمصبية ]ا شعادبه للمعرقة والثقافة الش از دشر ت لس بو فد 


فيقول فى اتخمیسه! لإحدى القصائد» وهو بالخرطوم : 
رفاعة يشتكى من عصبة سخرت لمارأت أبحر العرفان قد زخرت 
كما يقيم ما خدث له التقييم الدقیق عندما يراه عملا مقصودا به 
الحرمان من النفع الوطنى" ولیس مجرد موقف ضد فرد مثقف 
لصر اعات شسخصية بينه وبين الا خرین . : فيكتي یقول عن إقامته 
تالسودان: ۰۲ . إنتهدة الاقامه تتلک احهات كانت لمرد اخر مان 
من التفع الوطنی ۱ .1174 . 
#وأعسق الا سات ال أدك الن تف رشاعه عن ر 
و لا در اك الرجل ان فغر کته هی ضد الردة التى لها عباس الأول 
وتباره؛ لم یبذل الرجل جهودا جدية فى استعطاف هذا الثيار أو 
تیاه جسفن ب هی نظم دنه «الدالية! المين جکر افیا من 


نقیه: والتی استخاث فنها بخن باشا- کتخدا مر و فشك عاد 


(1) (الأعمال الكاملة) ج اس 577 :, 


0 


فعدل عن إرسال هذه القضيدة إلى آولی الاش فى القناغرة217 
بل لول لاحظ آحمد اف أن الطيطاوى قد تعمد نظم القصيدة من 
نفس البحر وعلی نفس القافية التی نظمت عليه وعلیها القصيدة 
الشهيرة التى مطلعها: 

لل سويت إذ نادیت حيا ولکن لا حباة من تنادی؟۲ 

لانه كان فاقد الرجاء فى المصالحة مع عباس الأول ونظام 
وه( : 

3 ولم یکره الطيطاوق السودان کوطن و السو‌دانین 
سیکسا 3 و الخرطوم کان ج واغا كره ون هل | الو طن هی 
#المنقى 1 و داز على تغعطيل كماء ته والدذيول: سل والمرضن والموت 
أفتدى وهی ۰ الدی مات هناك وکان فقا لوفاعة ن ال خة 
بباریس : و أستاذا للرياضنات فى المهندسحانة: سنا عدن 
أقسام اقلم التر جمة» - قال رفاعة فى رثائة : 


ری فتکها بنصيف صحبی کان وظيفتى لبس الحداد؟! 


r 1‏ ۱ الك 5 ۳ 7 > احم ۲ ۱ فا k=‏ 
شالسسم ا شنا اة لکیس لد اش د لچ ا ر شاشلا يعيب 
السودان و بلا ده اوهو الذئ يقو عم | عن عناة شه تقس 


بالسوذان منه: 


ETE‏ حسين فو زی السار (ركاضه اا‌طاء ع ) فق ك 
5 الو اه قا اا ا د E‏ 
. خسان ف ال ۳ 50 

| حماا الدين انسیا ار عاعه الطلهطاو ییا صن دس و‎ ST 


3 


rS‏ فى الحب ضمح النطاق 
فى جبين الزمان متك ومني 
غو كو ية الالشلاق ‏ 
# ولم یستسلم رفاعة الأحزان المتقى وآلامه» فصرف بعضا من 
السئوات الاربع التى قشناها هناك فى تر جفضه رواية القسيس 
الف لش نسی افتلون» (Fênêlon)‏ (يغامرات تنم ال ك2 ۳9 
15160080 عل جغسادعحف) وهی روابه م س ةة فن 
اللیئو لو جیاا الیو تانبة ؛ آلفها ذلك القسیس الا ى عنمل مرا تفر 
لويس الرابع عشر ادود ق دی بورجونی ۰۱ فجاءت رائعة من روائع 
الأذب الر زی الهاذف إلى تقوم الا ثم والتصح لو الا 
ترجم الطهطاوی هذه الرواية الهاذفة فى متفاه؛ ققدم للأدب 
العربی الحديث رل زر وآید فر تسه > و قدم للدت العز پی -تقرینا 2 
اول عمل قت عستقی هن أساطیر الیونان؟!۳۲. 
# ویدل علی أن اقامة الطهطاوی فى ار طوم كانت انیا" لا 





(۱) الرجع السابق , هی 1۱ . 
از ین قو زج النجار ر لرفاعه الطهطانئ کب هن ۳( ۵ ۱۲۳ و غيمر اللسوكن 
(في الا دب اخدیت) جد ا صی ۳۲ ۵ © يشير لقن الله [تحجد محف عن 


(حات من هد وفاعة في عديد اللعة والبگر والادت) هلو و كعات 
رم جات رفاعة العلهطاء ى صن ۱8 , 
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على الدين اتتترعوضاء إن الرجل تربار وم عامن ۽ 
و اذیو ال الداز: س! لا يعلم عن عمبله ب شيئاء وبالتالی فلم تکن هناك 
درسة قد افتسحت طو ال عذين العام . 4 ومن ثم كان حتی 
تلم وی رباج مو مظهر» ھی ۷ متیر 
للتدریس ۱ :ولو أن المستول: ن فی التاهرة تخر کنو ا لتلافی ذلك 
لاتضام لفعاتهم» فأرسلوا إلى رفاعة نطلبون تقریرا عن انحازات 
المدرسة خلال هذه الدة؛ فكان رده عليهم :نالتا مده هر بو | 
إلى الخبال» وان العلمین قد توفی الله ثلاثة منهم إلى ز حمته. .3 
آیتا االهمات" ققد استولی غلبها حکمدار السودان وؤزعها على 
فرق ایی 

ولیست الدرسد إلا «استما بدون حسم :۰.۱۹0۰ فارسل 
الخد | EUT‏ سدم رفاعه طالبن 
افتتاح المدرسة ؛ و چ و + انضم إليها فيها تسعة 
وثلائون تلعيذاء تعلموا فیها *طر فا من التو الاب والهندسة 
وحسن اخط!. . ومن توسم فيهم رفاعة التجابة خصهم ابقراءة 
القران. و حفظه وإغراب الأجرومية: وحفظ مفردات و جمل 
تو کی توخطاللکه واا ۲۳۷۸۰ 


1 ۲ ۳۳۳ 1 7 ۱ زد 5 ak‏ و و 
3 دمن الحقائق الهاهنه کت ۱ متشي" الطيطاوق و ابه ان الرجل 
لمريكن مستسلما للیقاء.فی هذا القيد الل حال دون اسهامه 
ت ۱ : 
ادي و ١التقع‏ الو طني العام" اش و تحن عمل 86 اچد حاو 


اد حون فرزى البحار (رفاعه الصعطاوی) من ۱۱۱۳-۰۱۱۱ 


5 


الهرب من مئقاه.ودير لذلك الخطط.:وأرسل الرسائل إلى آها 
وذویه وأصنقائه بطهطا والقاهرة کی يساعدؤه؟! . .:وذلك على 
الرغم من أنه كان ذ فى الخرطوة اخاضعا لرقابة شديدة تفرض یله 
أن لا یتسلم خطابًا الا عن طريق الحكومة التی تفض رسائله 
لتعرف ما بهاء وقد امتنعت علیه. بهذه الوسيلة» صلته بأصدقائه فى 
مصر من بخشون عواقب تلك الرقابة..٠''.‏ 

وعندما النقى جع دن ور كن الباياند 
تيلور» حمله رسالتی سريتين » احذاهما ای راد واد ی 
والثانية إلى قتصل انکلعرا بالقناهرة؛ #۹ انتى لا أسعطيع 
اشمان التجار المصريين علی هاتين الرسالتین: سوب ورا 
لطال آمد نشبی فى .هذه ال لاد سنین صديدة. أما اذا تفضلت 
بإيصالهما فان أصدقائى عصر سیعرفون السبیل إلى معاونتى: 
ورما تمكنوا من إعاذتى إلى وطنى! !114 . 

ولو كان هذه الرسائل استعطافاء أوسعيا إلى وساظة لد 
حكام القاهرة يومئذ. لماقال الطهطاوی عنها إن فضها وقراءتها 
سيؤدى إلى إطالة أمد تفيه فى هذه البلاد سنين عديدةء على حين 
أن وصولهها فى سرية سيجعل أصدقاءه صر يعرفون السبيل 
لعاونته على العودة للوطن! . . قالظهظاوى» إِذَاء لم يستسلم 


متشاد بل جاو.ل کسر هيلا الك اندي طو قه نك الا تقالاب ار عجعیی 


(1) من رحلة الستر «بايارة لزز قر آمریکافی بر لان» الق لفی وقاعة 
ماسر عتم 0 کاب ٠:‏ اة اة یه ع ناه وم لعات الطيطار ج من ۹۰ 
5 المرجم الساتق . س Ek:‏ 


4۳ 











ع ۳ 5 2 ۳ کا فم ال ی 
الول . 


اس ری تتلمسها من تقریر الرحالة الامریکی لبایارد 
لو وااء عي اسب و التعلق و اللهفة التی كانت ثل مشاعر مواطنتی 
و کی مر تجاهه وهو فى المنفى بالسودان. . ففى تقریر 
اتیلور" نق رأ كيف وصل إلى مزل رفاعة فى «طهطا! وانتظر 
شور انه اوکنان يده اعد تشر اماد کن تلو خظات 
والده. . اوقد تسامع أهل البلد. عند وجودی فى الانتظار آنی 
آت من الخرطوم: وأنى أعرف *الباشا! - (رفاعة) - فأتوا من كل 
حدب لیسالونی عن وکانوا جمیعا فى نهاية الادب والود: 
واغشبطوا لا طمأنتهم عليه کمالو کانوا جمیعا من آفراد 
آسرته؟۱۱.. وحتی معلم ١الكتاب»‏ بطهطا اصرف جمیع الطلیت 
وأغلق الکتب: وجاء لیسمع آخبار دالساشا؟ا ...و بقل «تيلون» 
على الحديث الذی أ سره یود ن رفاعة إلى الشیخ معلم !الکتاب! ۲۳9 
قراءة رسالة «الباشا! إلى ولده؛ فیقول : «ولست آشك فى آنهما 
کانا یحاولان تدییر) لاعادة الیاشا من منقاه؟ ۰۱۸۰.۱ 


فهو اذا: اتقات رحعی > ونش ۰ وتضال ضد ملا التفی الى 
قام يه هذا الانقلاب. 


() المرجع / عق من 5825 
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۸ 

# خلف الخديو سعید سلفه عباس الأول فى حکم فصر فى 
٤‏ يوليوسنة 1824م.. ففکت قیود التشین فى السودان؛ 
وأسرع رفاعة وبقايا زملاثة بالعودة إلى القاهرة. , وكان سعيد اذا 
تک و سحي و » فكان طبيعبا أن يبعث الحياة فى 
المؤسسات الفكرية والثقافية والتربوية التى | نحت فى عهد محمد 
علی وابراهیم؛ واغلقت قن عيدعياس.. . ولكن اهتمامات هذا 
ایو کات گر ی موا ومن تب فان هرد فاص 
المذنية وطموحة إلى تيديد ما انهدم ووصل ما انقطع من حياة 
البلاد الثقافية » لم تتح له فرص كبرى للتحقق فى السنوات العشر 
التى حکمهاسعید ( ۱۸۵ ۱۸۲۳ع). : ولكنه صنع فى هذه 
التتتو ات الخشر آشیاء دات فة لا کر : 

أ- فعند عودته من اشرطوم كان إبزاهيم آدهم بك - وهو من 
الذین آبعده | على عهيك عباس ۔ محافظظًا للعاصمة» وناظرا الیو ال 
الدارس ۷ ثابة وزارة التربية والتعلیم-وبعد أن استقبل الخديو 
9 اضندر آوامره بععییته عضو وسر جما فى مجلس 
المحافظة . . ولگ ن الطهطاوى حاو عن طريق إبراهيم آدهم 
ات 7 بين عامة آفراد الشعب» هو مشروع (مکاتب 
الملة). ٠.‏ آی مکاتب الامة. . وافترح آدهم أن یکون رفاعة ناظرا 


(۱) (تاریخ الأقطاء رالعربية احدیت) فض ۰۱:۸۷ 


ت۹ 





عنامًا على هته «الکاتب»۰ ۰ كمنا اقعرح أن يلحق بالمشروع 
متر جمون لاعام عمل الطهظاوی فى تر جمه جغرافية املظبرون!: 
3 و يدود ین .تست( « لحن 


971 -وفی سبئة 2۱۸۵۵ (ستة ١‏ ه) عيبن الطهطاوی وكيلا ‏ 
ناظرا ات | -للمدرسة الجريية «بالحوض المرضوة! ابالصلیمة!. 
وکان ناظرها سلیمان باشا الفرنساوی ؛ قائد حش سعید. . ولکن 

2 ب‎ ۱ SA FEE lel 
5م فى انشاء مب ية قله لابالقلعة؛؛ كات ۳ ال‎ 
نشأتها مدرسة حربية لأركان الخرب  غشیا مع اهتمام الخديو المركز‎ 
على اليش وحنده- ولکتها نولت عفلیاه بعشل جهود ناظر ها‎ 
الطهطاو ی > این صي ر حل نة للمدارس لته التي كان يشتها‎ 
ویدیرها على عهد محمد على وابراهيم. . فجعل دراسة اللغة‎ 
العربية يها اجبارية على جمیع الطلبت» وجعل لهم حرية اختیار‎ 
احدی اللختین الشر مان : الثر كه آو الفارسنة» والحدق الئغات‎ 
الاوروییة: الاتكليزية أو الفرئسية أو الالانیة.. ثم انشا يق یاف‎ 
let خخاصة للمحاسية . .بعد قليل ا بم‎ 
تلم دة ال محدق . اق ويه اوا ارت نله تن‎ 
ا‎ . x سے‎ 9 - 


فدرسية الالسن القدئة! 


وثولى إلى + جانب نظارة هذه المدرسة؛ نظارة مسا رسي 
«الهئنسة اة والعمارةة و اتفتشی شت اة 4 الاایتسةا . و یف 
(۱ )+ . جمال التين الشيال:(رفاعة الطهطاوی) من ۰1۲ ۳ 


۹5 


على مبازك انتعاش نشاط الطهطاوی فى هذه الفعرة فتحدث عن 
نشاط مدرسة أركان اغخرب قائلاً: إن رفاغة قد جعلها «كافلة 
للعلوم الأذبية» وافية بالفلون المدنية» فبذل همته فى ذلك» 
وراعی فى نظاماته ما یجدب خحواطر الأهلين إلى تلك الدرست 
ورتب لها هن العلمین کل من له به ثقة من آهل العلم والعرقة 
التامة المتدريين على تعليم العلوم و افادتها» ومن الو ظفین ذوی 
الاجتهاد ما فیه الكفاية» وآدارها إدارة.جيدة» حتی ظهرت تحابة 


i ۳‏ رامت ا كك ۳1 ت 11 
تالامدتها واستعادتهم اشتعادة حيدة فى آقرب وقت. 0 5 


د وق شده القترة ایض أغجن العنهطاوی اول مشسروع لا حیاء 
التراث العر بی الا سلامی ۳ كيم ۽ فنتجح ساعدة بعص الام‌اء 
فى استصدار أمر الخديو سعید ابطبع جملة كتب عربية ١‏ على نفقة 
الکو مة وعم الاتتفاغ بها ۷ الأزغر هب ۱۳۸9۵ د وهی ۱ کب 
التر اث هه ؛ 
۱-(تفسیر القران) للفخر الرازی. 
۲-و(سعاهد العتصیص.علی شواهد التلخیص) لعبد الرحيم 

متزج فیها ا لحد بالهزل» فطبعته مطبعة بولاق سنة ۱۸۵۷ 

ره ۳۲۷ 

۳ -و(خزانة الادب): 
۱) (اخبط الجديدة) ج ۱۳ ضی ۵5 


(۲) المصدن السابق . ج ۱۳.ص 51:۵8 . 


- ۷ (فعجم المطلوعات العرية والمعربة) ج ها ہے‎ r; 





4 -ول(القامات ارقا «وغیر ذلك من الکتب ال كانت 
U‏ 


عدية الوجوة:فى ذلك الوقت: 

# غير أن هذا النشاط الذی استأنقه رفاعة فى عهد سعید عاد 
فعوقف فى سنة ۰۸۱۸۲۱ . ففی ۷ مارس من ذلك العام افصل 
رفاغة من اشدمة»۱۳. . وفی آغسطس من العام نفسه ألغيت 
مدرسة آرکان ارب التی كان قد مضی غلى انشاء رفاعة لها 
تبسن سیلو انبم ول الرجلن اهاط عن العمل "لكف مرن 
عافین: حتی ذهب عهد سعید وجاء إلى اخکم اخدپو اسماعیل 
سنة ۱۸۱۳ع. ۱ 

#وفی السنوات العشر التی عاشها الطهطاوی فى ظل حکم 
اللتتديق اف ايل دعن سنه ۱۸۲۳ حتی وفاته سنة ۱:۸۷۳م- 
عاذت للرخل حیویته ا وازدهرت آنشطته : وفعحت آمامه‌فرة 
آخری أبواب العمل فى مسجالات الثربية والسعلیم؛ ومیدان 
الترجمة وألقی شقله كما لم یحدث له من قبل- قى میدان 
التأليف . . فاقترب فستری تصاطه ها كان عليه زمن:محمد على 
و إبر أهيم.. : 

أ-فلقد أعاد إسماعيل إنشاء #ديوان الدارس۰۱ وعين رفاعة فى 
«قومسیون» ذلك الدیوان؛ «للنظر فيما يجب نحو افتتاح المدارس 
اد یل . 


(۱) (اخطط اخدیدع) ج ۱۳ هی 102 21 , 


1د EES‏ الدين ااك ا ااطیطادی ) کت .12 


۸ 


اد 


ب-وفی سنة ۷١۱۸م‏ (رجب سنة ۱۲۸۶ ه) عهد على مبارك 
ناظر دیوان المدارس - إلى رفاعة النظر فى الائحة تنظیم الکاتب 
الأهلية»؛ ثم جعل إليه الاشر اف الدائم-من قبل دیوان الدارس . 
على هذه الکاتب؛ فراس (سجلس الکاتب الاهلیة): وکان له 
النظر فى شعونها وتقریر مفتشيها. . إلخ. ۰ إلخ. . 

گمااشرف غا تلریس الل العربینبه بالدارس. قا 
مدرسیها ووجههم إلى طرى التدریس الحديئة» براختار الکتب 
القررة. وراش الکشیر من لجان الامتحان بالدارس الصرية 
وال 

ج. وعندها آراد ا لخديو إسماعيل اصلاح القضضاءء أنشأ 
لترحمة القوانين الحديتة اقلم! الترحمة اخدید سنة ۸۱۸۲۱۳ 
وعين رفاعة ناظرا له . اسي تلاسذه القدامی الذین تخر جوا 
من مدرسة الالبین وغاونوه فی ترجمه القوانین. . ومن هولاء 
التلاميك القدامی : عمد الله السيد» وصالح مجحل : و م‌جونل 
قدرئء ومحمد لاظ » وعد الله أبو السعود:::: وکان مقر هذا 
القلم فى اغرفة» واحدة بدیوان الدارس؟! ومع ذلك أنجزوا 
ترجمة متچلدات القانون الفرنسى ‏ «کود؟ تابلیون د الذي طبع فى 
مطبعة اپولاق" ما بين عامی 18677 ۰.۶۱۸۸ . كما ترجموا 
الدستور العتمانى و#البريدة العسكرية١.وحسايات‏ البعئة المصرية 
بباريس: . وآیضا ترجهموا کتاب رفاعة (آنوار توقیق الیل فى 


(۱)د. عصين فوزى التجار (رفاعة الطهطاوی) عن ۰۱۱۵ 


1۹ 








اختار عير وتو سس نی اسماعیا ) الجزء اشاص مقر المدعة ب 
إلى اللغة ال کیة(۱۱ . 


كما ترجم رفاغة آیضا القانون المدثى فى مجلدین» طبعا سنة 
pa IATA‏ وقانون التجارة الذق طبع فى سنه ۱2۱۸۱۸ مع ها 
رولا دس یه ل حون الق ان فده شون الماع و أشنم انالف انين 

85 5 5 ی = اي ل / كت 0 لب 
الفرنسيةء واحکام الشريعة الاسلاهیة؛ لاتيان الصطلحات 
الق الطابقة انها فی القاتوث الفيشسى ٠‏ وهو جهد راند 
غير فسبوق فی العربية» لم يطرق بابه أح د قبل الطهطاوی 
و تلا ميذه . 


ددوفى سنه ۱۸۷۰م ره ۱۲۸۷ ها قرو اديوانالمدارسن؛. 
وناظره على شارك» اصدار مجله فكرية وتقافية وأدية كانت 
الاولی من توغهاقی فضيرء وهی (روضة المدارس)... وقرر 
الديوان اسناد رئاسه خریرها إلى رقاعه الطهطاوی: و صدر العدد 
الأول عنها فی إبريل سنة ۱۸۷۰ (۱۵ محرم ستة ۱۲۸۷ هد 
وعناء كل شرا الدیع ان اسناد وتاس قري المجلة إلى رفاغنة : ائه 
اوهو الشار إليه بين أرباب العارف بالیتان» والعترق بدرجة 


قشله الر فیعة کل انسان ۳ 


لم تكن 1 زفاضة المداو ص ) تیه عجن الأو ال الحا ته 
(32- جتان الدب الخبال لو شاه الطوطاء ی ص 1 ۽ اوضر الدسوقئن إلى 
اذب الحديث ا ۱ صن 1٩‏ , 


(۲) (فی الأدت اطیدیت) بض 53 
اد مسیون قور اجار (رفاعة الطهعلاو ی ) هن ۲۲ ليزي كل 


۱.۰ 8 





الوقحية» والاشعال الرئاسية والاداریة»۱ ۲ واغا كانت أشحّه 

امجمع! غلمی وأدبى وفنی . . فلقد نظمها الطهطاوی أقسامًا 

برأسن كلل قبسم اکر التخصصین فيه بمصر فى ذلك التاریخ. فکان 
- صالح معحدىق ‏ : وکیل ديوان المداس. والمتخفصض 2 ره 
الرياضيات عالعلو م الهثدسية والعسكرية. 

۲ - محفود الفلکی : آبرز لاء القللك رسك , 

۲-اسباعیل الفلکی : ناظر الر ند نايةن وناظر سوه 
اتب لقن عضو امال 

6 -عند الله فکری : الاذیب؛ الشاغر؛ الذی تولی تظارة العارف 
فى ززارة فيحمود سامی البا رودق» رهن ١‏ كوارة العرابية . 

© ر موجمج قدرى: المشرع ع القات : حا صا مجنت النظام العضاتق 
للس‌حاکم الاما ره والذی تولى نظارة الحقانية ثم 
العارف. 

1 رم E A‏ نداي الیموی ولاو اة دارم الطب. 
و الهندسخانة ؛ وار ان اجرب وباجت الترجمات العديدة 
جر العا ان 
فى الزز اعه و علم حيو ال . 

۷ الشیخ حمزة فتح الله » اللغوی والأديب الشهیر . 


۸-عبد الله أبو السعود الصحفی ال ائد فى فیدان الصتحاقة غير 
الحكومية (ضاحب جريدة "الیل !) . 


() رو هة الدارس) افجاسية العدد الأول 


. محمد بدرء الطبیب اللامع فى عصره. . 


١‏ الشیخ عبد الهادی نا الابیاری : من اللغتويين الشهورین فى 


یس ۵ د 0 


۱ - الشیخ حسین الرصفی . اللغوی كنس . 
إلى غیرهم وغیرهم من آبرز علماء العصر ومفک به ومتر جمیه 
- _ نے سے ا ا ا 
1 مه ۳ 


ولقد دایت (روضنة الدارس) علی نش «فلاخق؟ لاعدادها: 
تنشر فیها فصولا متتابعة تکون کنبا كبيرة فى موضوعاتها باقلاه 
هو لاءالعلماء التخصصین : 

فتشرت لعبد الله فکری (آثار الافکار ومتور الازهار)؛ ولعلی 
ميارك (حقائق الا خبار فى آوضاف البحار) . . وللدکتوّز محمد 
بدر (الصحة الشامة والنحه العامة) و «المباحث البینات فیما يتعلق 
بالتبات) و(بهجة الطالب فى علم الکوزاکب) :اشرت 
للطهطاوی (القول السدید فى الاجتهاد والت‌جدید) و( جهة 
کسری آنوشروان) و(تاریخ برکة الاژبکیة) و(بفاء حسن الذگر 
بانتخدام الفکر) و(إلحسان السيرة با خلاص السریرة) وكتابه 
الکبیر (نهاية الإيجاز فى سيرة ساکن احجاز) الذی رخ فيه لظهور 
الاسللام وسيرة الر سول ویناء الدولة العربية الاسلاهیه . 

6ه ولقد ظل الطهطاوین سنا حيري (روضة المدارسن؟ : 
بظهر اسمه على أعدادها حي عددها السادس من ستتها الزايعة» 


(۱د- حسين قوزی النجار (رفاعه الطهطاوی) من ۰۱۳۷۰۱۲۲ 


1-۲ 


الصادر یوم الإثنين ١7‏ مايو سنة ۱۸۷۳م انهاية ربيع الأول سنة 
“اه ) اذا توفی» رحمه الله» :قى اليوم التالی لصدور هذا 
العدد . . فنعته الجله فى عددها التالی ؛ قرش جر بر ها بعده آنه 
على فهمی رفاعة فؤاضل نهجه؛ بل واستمر بنشر فیها كاب 
والده انهباية ال یجاز فى سيرة ساکن المجاز»: الذى كان آخر 
مؤلفات الطهطاوی؛ كماكاتت اروضة المدارش ١‏ آنحر الا تحازات 
العملاقة التی قدمها لوطنه الذی أحبه» وقال فى كل مناسبة : ان 
حبه من ال مان . 


۹ 


# تتميز الآثار الفكرية التى آبدعها الطهطارى -وتحن لا 
نتحدث هنا عن متر جماته ‏ بشمول غطى احتياجات عصر النهضة 
العربية فى زمته تقريبا. فنحن إذا قارنا الرجل مقلا بجمال الدين 
الافغانی (۱۸۹۷-۱۸۲۸م) أو پالامام محمد عبده (۹ ۱۸6 - 
6 أو بعبد الر حمن الکواکیی (۱۹۰۲-۱۸۵۶م) وجدناه 
نوعية مختلفة عن هؤلاء المثقفين والمفكرين» فهو لم يحصر 
جهوده فى نطاق الفكر الذى تتمیز به حركة 'المنشفين' بالمعنى 
الخاض والضيقء وإنما كان #منقفا» فهم «الثقافة» بمعناها العام 
وقدم لشعبه وأمته زادا ثقافيا بغطی احتیاجات هذه الأمة تقريباء 
فى عملية التظوير والتغيير الحارية لختلف جوانب الحياة...حياة 
الامة بطبقاتها وفئاتهاء لا حياة «المثقفين؟ فقط من آبائها.. 





فنحن عتدما نطالع كتابه «متاهج الألباب» نجد فيه فكرا وثقافة 
للمفكر فى الاقتصاد والاجتماع والسياسة. . وفكرا للفلاح فى 
الز واعه ؛ والعربةء وال ترؤة ایو ائية والسمکه» وتربية دود القر : 
ومیزات الصیو ف الذي تغظيه أغنام #المار ينوس ۱۷۷ الخ + ا إلخ 1 
وفكرا وثقافة لطت وللمهندس» وللمعمارن. : و تشافه 
للعسكريين ۴ للمدنيين على السواء: 3 وزادا / لل طا 
و ای اسفن وللحاكمئن و الحکه مین . ۴ دن الرجل كان 
مخت فا لصناعة ١التمدن‏ وا ضارة! معناها الشامل ولیس محرد 
مشقف تتصرف اهتماماته وتنحصر فى فن من الفنون أو علم من 
وحدها! 
مشق مرا رقف سار E. 0 E‏ 


يقرا آحادیت الطهظاوی عن ار راعة أو الضتاغة أو التعليم دل سس 


ا 2 


أن الرحل الذئ استوعب آکثر حضارات عصره تقدما و خصوية 
وتطووا_وعى الضارهة الفرنسية وفکر آعلامنها مت سم 
الفكرية کمصری تابع من آحشاء هذا الشعب؛ وواع كل الو 

بو آفعف وهتمثل جيدا لتضاريس العقیات التی تنط؛ بتطوره و دنه 
ورقیه . . ولعلی لا آبالغ إذا قلت : إننى قد آحسست وأنا أقرأ آراء 
الطهطاوی فى الرراعة الصريت ومقتر حاته لتطويرهاء وأحاديثه عن 
التعليم المصرى والثقافة والتمدن الذى بريد لبلاده وآمتف آنتی أمام 
فوذج من الشقفین النادرين» الذين تمتلوا أكثر ما فى حضارات 





عصرهم تقدما وعصرية: ثم طوعوها لواقعهم البسيط والساذج. 
الذى ظلوا مرتبطين به كل الارتباط ومن ثم فإنهم قد امتازوا 
بعبقرية تتمثل فى الربط الخلاق ما بين "النظریة! واالواقع 
والتطبيق1. ولم تبتعد بهم «الثقافة' عن الواقع المنخلف الذى 
نشأوا فيه! 

يز فكر الطهطاوى بهذه القسمتة وامتاز بها على كثير من 
المثقفين والمفكرين» ومن ثم فإن الرجل لم يكن اناقلاا عن الغيرء 
حتن عتدهنا يشر شد يفكر الاعرین؛ وَإغا كان اهاضما ومتمثلة:» 
لذلك الفکر» یقدعه فكرا مضریا عربیا مستنيرا لامته کی جاوز 
بواسطته عصور التخلف. وتلحق بالركب اخضاری: ونسهم من 
جدید فى العطاء للانسانية كما آسهم أسلافهنا العظاغ» وکا 
پستهم الذین قرا فی هذا لاز فى الس اطندیرخ, 

هذاغن ميزة فكر الطهطاوى و خاصيبة ابداعه و عطاثه. , أمنا 
عن ججم الشروة الفكرية التی قدم ها الر جل وتلاميذه للامة 
ال بیه؛ فاننا له و دهبنا نتتبع مترجمائهم و مولفاتهم فان الشام 
سيتشعب ينا وبطول  ,‏ رونحن تخا ل فى د على در اسب الك کر 
جميال الد ن الشیالنعن ابا ریخ الت جمة و ار که الثقافيه فى عنصم 
سحطل 1113۲ فقط شنطی القارء ئ موشرا ینصر بواسطته حجم 
هذا الزاد الفکر ی فتقتول : إن الدولة العخمانية قد غرفت الطباعة 
العربية قبل مصرء ولکن حصصيلة انتاج الطابع فى تركيا خلال آکثر 


(۱) طعة القاهرة ستة ۱۹۵۲ع. 


من قرن من الزمان ‏ وهو مقياس لا ینکر صدقه على حيوية الحركة 
الفكرية وجدیتها وخصوبتها - إن حصيلة هذه المطابع خلال أكثر 
من قرن (من ۱۷۲۸ حتى ۱۸۳۰ع) لم يتعد الأربعين کتابا بيئما 
آعطی الطهطاوى والحركة الشقافية التى أنشأها ورعاها للامة أكثر 
من آلقی كسات خلال أقل من أربعين عامٌا(۲*؟! ولا تسل عن 
النوعية التی تفرق بين ما طبع فى الاستانة وما طبع فى القاهرة 
فالاول قان تکریسا لا خلف وإشاعة للخرافة ومرزیدا من 
محاولاات تعويق التقدم: أما الثانى فکان الاساس المتين واخلاق 
لبناء عضر التتویر والبعث والإحياء! 


* وحتی نفهم دور الطيطاوى فى هذا "الیرم" الششافی 
والفكرى الذى قام فى تلك السنوات» لا بد أن تقرأ کلمت صالح 
فتخدی ال وضف بها زفاعة» غثدما فال عته: انه اكان قليل 
النوم. كتير الانهماك على التاليف والتراجم. حتى أنه ما كان یعتنی 
ملابسه؛ كما هی عادة الأفاضل من الأواخر والأوائل. لاشتغالهم 
عنها ا هو أنفع متها !..1!2". 

ولا بد أن تسععید ثانيه کلمات على مارك التى قال شا عن 
رفاعة : «وکان دآبه فى مدرسة الالسن» وفيما اختاره للتلامذة من 
التب التی آراد ترجمتها منهج وفی تأليفاته وتراجمه. خصوصا أنه 
لا بقف فى ذلك فى الیوم والليلة على وقت محدود: فکان رما 


اف قرب امو ريي شيمولة (ا۱) اة )عبت و شاعه: اتشر :كناب 
9 ۴ + ا اة ۴ 1 
المكة بار کےا | لے هرك ع تر ۽ ات 


(5 حلي الم ی 8 


۱. 


عقد الدرس للتلامذة بعد العشاء: أو عند ثلث الليل الاخیر: 
فنون الإدارة والشرائع الإسلامية والقوانين الأجئبية.. ومع ذلك كان 
هو شخصه لا بفتر عن الاشتغال بالتر جمة أو التألیف ۱. .۲۱۱۸ 


فقالت: انها «کانت تسهر على راحته» وهو يقرأ أو یکتب طول 


اللیل.. هو على حشية على الازضره وهی على سرير بجواره: 
یبیت يشتغل اطول الليلء ویدخن طول اللبل کذللت! ۲۲۲۱ . 


بل إل كلمات رفاعة EET‏ ۳ و صشب 1 الکای! ذات ولال 
رین و حماسة على هذه اش فده ال نف رها فهو بقوال : .إن 
فثل ايب Ee‏ ادا تعظل تكسر! وکالفناح الحديك إذا 
ترك ارتكه الضدأ؟ '. 

2 و ال کال الطهطاوى وتاك القری ۳ االعالم التخصضش 1 


و«المفكر والخاتب الموسوعى»  ,‏ فتقل غن «ابن قتيبة» قولة: امن 


اراد ان یکوت عالما فلیلزم فدا واحداء ومن أراد أن يكون آدیبا 


فلیتسع فى العلوم*» وعلق الطهطاوی على قول ١ابن‏ قتیبة» هذا 


طط القديدة) س ۱۳ + اي ۵ 

(۲) غلی عرزت الانصاری: بعت ص ار فاعه فى اس نه) عحشور شتات رهم حاكن 
رفاعة الطيطارى) من ۱۹۲ . (والاتصاری مح أسيرة والدةرفاعة» وعو یتق 
مناشتزة عن زوجه زفاغة الثى تزوجها بعد وقاة زوجته الاولی , + و گانت مود 
امعم ای 


(۳)(الاعمال الکاملة) ج ۷ هی ۳٩‏ 


1 


تشه له ۳ اوهلا شن آحسن شا تحمتده لها 5 فرالی نت فا دنه غيل 
ونذهب !۲ . . قمال إلى امحاسع هذا امهب فکان مفکر) 
موسوعياء رگا تعمق الملماع وذقة اللخ صي + نه كات 
ال ران الأو | ل اي که که البعت التی كانت تعطلب هته وتننتدعی أن 
تتصف بهده الصفات, 


وكما يقول صالح .مجدى عنه : (إنه أول متسرجم نشا بالدیار 
الصربه ن اكوا وأول مشي لصسحيفة آخبار فى الدیار 
الصریة". وأول من وتف على التواريخ القديمة والحديثة 
والانساب! بلا خرافة أو آساطیر حتی الم یکد یلحقه فيه غیره.. 
راول سن جح قن تعلييسه الآيناء الوطن اللش ات الا ییا آ ۹ 
وأضف إلى ذلك التشات التربوية التي كان رائدا افى اقامتها ی 
ربوع الشرق على الا طلاق؛ مما سبق عنها حدیثنا فيما تقدم من 
صشحات. . 

چو أما انشماز الک زية الى خلمها الرج[ا. ایا وضعب ألو 
منها آکر E‏ من تست العاليف ‏ وان كانت مو لعاته تضعه فى 
مقدمة الوّلفین. . فلقد بدأ الطهطاوی بالترجمة منذ كان مبعوثا 
فى باریس: بل إن «تخلیص الاپریزه: الى هو «تألیف» اصاگ 
قد تضمن فصو لا هی لان نجمة 1 في الاأساس. . وکما کات الرجلن 
مفکرا موسوعيًا فى یداعه» کان لك فى «ثرجمانه!.. (ذعلی 
الرغم من در اسنته الا نسانه الأزهرية ۱ لاقل ۵ قله الاآدنی 4 و سح 


(1) المصنةز السايئ:؛ ا ی Wag‏ 


1 1 اجه ترس سے r‏ : 


رة 


للتاریخ والخغزافية الذي حجعله يقول: اننا «قد تکفلنا بت جهة 


علمی التارية بخ راط قرافي مغر امكو ۱۱۷۰ لا آن اثر جماتةا 


فترجم قن التاريخ. والجغرافياء وی الطن. والعلوم. والقابون:؛ 
والهندست. كما ترجم فى الادب والشعر ٠.‏ إلخ: . إلخ : 

ولقد كان الطهطاوی يرج العرجهة بالتأليف أحياناء وذلك 
لا سات متها : 

5 ی 1 عد دا د‎ e 7 5 ۱ كم‎ KIF 

آو لا : انه لي يكن مترجها سم قا بالعتى الشائع فى تقل 
الح جمة؛ و اقا اون بختار الكت اتن پر اها جليقة بان تلعب دورا 
فى عدملية ١التملان؟‏ التى يقو د صتعهافی وطن فاذا شا زا 
الكتات ات د افر مرن تأحه : شین ال واي ال اتهم 
امو لقت لیبس اختلاف لعقلة آم ان ی ادوه 
شرح سوس يي يودب القن قله ۵ 
فشان ذلك تور وج لد لکتانت: #التعر تبات ال نشافة ۳ 59 الح اة + 
فلقد و حز مولفه فى اخدیث عن جغراقة الاد العريية وأسهب 
فى جمغرافية أوروياء فرجع الطهطاوى إلى مراجع أ اسان 
واستقی هاا اکل .انه هنن التقصی زسط نه ذلك الاعتضار : 
وفثل ذلك ها صئعه فى تر جمته لرسالة جع افیه بلاد الشاء! التي 
ره ع فى زيادة يادتها و اق ما اوح نها الو المراجع ال ية 

الع تة القندهةه : 8 اتناو [ ی کا ل ذلك فى ت به لته 


7 ادر السمسلیق ‏ جه ۲ جين TE‏ 





وثانيا: أن الطهطاوى ‏ كرائد لحقل بكر وجدید -قد اصطدم 
مشكلة «المصطلحات؛؛ وبغياب القاموس الذئى يعين المترجمين 
والقراء. . فاختط لنفسه ولتلاميذه خطة تقضی إلى وضع ماده 
اموس » بالتمريج:ودللشعن طريق :وضع قاسوسن اسطلحات 
كل كناب يترجمونه» يلحق بهذا الكتاب» على أن تجمم کل هذه 
اوی فاا الو القاموسی الطلوب:... «ذللت ةق لى 
فا فی هذا العمل » پشکله الأولی هذاء من نفع كبير للقارئ الذى 
بطرق باب هذه العارف بعد أن تغرب غنها وطنه وايتعدت عنها 
شاف دعي قروة. .. قلقد أذرك الطهطاوی خیدا أن لقن 
العوحسةاء يي تة الكتسى هومن الفنون الصسعیبة 
خحصوصا ترجمة الكتب العلمية» فإنه یحتاح إلى معرقة 
اصطلاحات أصول الغلوم الراد ترجمتها.., ۱۳۳۷. 

ومن الکتب التی ترجمها الطهطاوی ووضع لها قاموس 
#تصطلحاتها : ملا کنا : : اقللاثد الفاح فى غريت عو اند الأوائل 
الاو اخ فقابوس قتضطلحاتة پستغرق من ص ۲ ختی ص 
REE‏ ,۷۰ وکاب االتغريبات الشافية ريد ا خر افیة!» فقاموسن 


E 1‏ | ۳ 3 1 
مضصطاحاتة سدغرى من ص ۱۲ حتن ص ۱ و 


و ثالثا ۱ آن الطهطاوی 3 كوطنى یت نیم وخ ور هرق و حصناتصی 
آمته؛ قد حرص فى ترجمانه على آن برد سهام بعض المؤلفين 





افدر السانق . ج؟ صن ۲۲. 
(1اطعة سنة ۱۳84 منله ام 
(۳) طبعة بو لاق OA‏ ال 


1١1١ 


الذین دعم التحصب ال الافتر اء على الإسللام أو العروية ب« أو 
الشرق بوحه عام : . وینهیض مشلاً على ذلك تعلیقاته و تصحاته 
وإضافاتة على کتاب «قلائد المقاخر فى غريب غوائد الأوائل 
والأواخر؛ الدیینج ! (78أممع10) وهو الذى كان قل ترجمه فن 
باريس بعتوان اداثرة العلوم.فی أغصلاق الام وعواندها! ثم عدل 
عنوانه وأضاف إليه تعلیقاته قبل أن یطبعه فى ضر سنة ۱۲۹ ه 
an)‏ ۱۸۳۳ ۸) . 

ولقد نهشى الطيطظاوي ؛ وهو ييحت عن الم جات یاه 
نی 20 مذهل ۳۹ مضا ےد أضاعة آل ررح اللعة العس ية وذلك 
عندما آدی عمله ها إلى بعث مفرداتها العلمية والفية القدعة: 
وتزویدها بالجديد الذى لیس فى خزائن مفرداتهاء ما آفضی إلى 
#توسیع الحیظ الضیق للغة القدية الورولة- (خصوصا فى 
صورتها الملو کَیِة)-بالاحیاء» وبامدادها شين من الالفاظ 
الطتديدةء فس للعفلية الصية باج ا ويد فى أن 

أ 5 لوسك ج 

يطوع اللغة العربية للأفكار والتصورات المستحدثة؛ وأن يضع 
اللبنة الأولى فى التطور الحديث لهذه اللخة۷۲۲. 

ولم يعفا الطهطاه ی له البلاد العامة والدارحة ۽ فلتند اأحتط 
اخ ولمدرمته 3 کین التتامو س اللغو ی هله تقوم على اجه 
اللفظط العربی الفصیح 1 شات لم بو سل قاللفظ الدارج 5 فان ضاف 


)١(‏ من تقرين الموريس شیمول» غن وفاعة . انظر كنات (لحه تاريخة) القدمةن 
فى فو + 
والفكن والادت) شور فى كتاب (نهرجان رفاعة الطیطاوی) ی +15 . 


الاثنان فاللفظ الاجنبی معربا, ۲۱۳۸۰ ..فلم یقف الرجل من لغة 
الشعب الدارجة موقف التعالی أو الجسودو المحافظة .يل فضل 
ألفاظها ومضطلحاتها على ما هو آجنبی » اذا لم تسعفه القصحی 
فى التعيير . . .وهو قد عبر عن مخطنه تلك فى تقدیه لکتاب اقلائد 
الفاخبر فی ریب عوائد الأوائل والاواعر!» عندسا قال عن 
مر ص‌طایعانه:: ۸.. . ولا کانت هذه الالف‌اظ .فى الاغلب؛ 
أعجميةء فلم ترتب إلى الآ فى کثب اللغة العربية . .. . عربناها 
بأسهل ما هکن التلفظ به قیها على وجه التقریب حتی أنه يكن 
أن تصیر ؛ على مدی الأيام» دخيلة فى لختنا» کغیرها من الالفاظ 
المعربة غن الفارسية واليونانية . ولو وضع الترجمون نظیر ذلك 
الأى نظیر القاموس الذی وضعه لهذا الكتاب»_فى كل كناب 
ترجم لانتهی الامر بالتقاط سائر الألفاظ المستحدثة التى ليس | 
مرادف أو مقابل فى لغة العرب*. 

فهو هنا يدعو المترجمين إلى الاقتداء باسلافهم الذين نقلوا عن 
الفرس والیونان؛ لأنه كان يدرك أن العمل الذى قاده لا يقل فى 
ديك الفكر العورس وا اتشتارة العربة عن ذلك الذى نهشی به 
أولئك الأسلاف العظام. . 

وتحن تععقتد أن جهند الطهظاويئ :فى هذا اخمل بالذات: 
يستحق رسالة جامعية بخصصها له ويتخصص فيها أحد الدارسين 
لتطور لغتنا و تجديدها واتساع أفقها فى عصر تهنضتنا الحديث. . 


أنه ندال عنام و ق ينظ ا الف سات الاح اللخلصيت!] 1 
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اما الآثار الفكرية للطهطاوی فى حقل التأليف والخلق والإبداع 
فإننا تفعضل أن لا تحت هنا شن هِذه المؤلغات بالتفصيل ا حت ا 
يطول شا الحدينث و پششعسا EFE‏ نوق آن نشی تسف اة اط 
والمیزاث عند الطهطاوی ال لف , . وعلى سبیل الثال: 


فالهدف العام والأساسى والجوهرى الذی استهدفه الطهطاوی 
من کل جهوده: وهو بعت هذه الآمة وتتویرها» تراه سحور 
لكل المؤلفات التی آبدعها هذا الرائد العظیم. . ففی کنتابه 
الأول (تخلیص الإبريز) الذى كتبه عن ٠‏ رحلته إلى فرنساء ينبه 
على أنه قد قصضصدمن ورائه اکشف القنامع عن 51 

2 لاهن بات المتعة:والترفوأحاديث السائحين واغا 

ليبقى دليلاً يهتدى به إلى السغیر إليها طلاب الاشفار ۷. 
ا ذلك فحسب» .وإئما يتحدث الطهطاوی كيف (أنطق! 
کتاب رحلتة هذا ابحث ديار الإسلام على البحث عن العلوم 
البرانية؛ والفئون والصنائع. فان كمال ذلك بلاد الافرنج أمر 
ثابت شائع. والحق أحق أن يتبع! كما يسأل الله آن يوقظ به 

من نوم الغفلة سائر آمم الاسلام من عرب وعجم؟ !۲.1 . 
والمؤقف الهادف نقسه نخد قى الکتاب الأخبر لرفاعة (نهاية 
الایجاز فى سيره سافن الحجاز) فهو لا رخ لسيرة الرسول 
جرد التعبد وئیل الثواب: وهو لا یتحدث عن البتاء السیاسی 
والاقخصادی والقضائى للدولة الإسلامية الاولی» ودواویتها 
ووظاشها: بهدق ال حث التاریخی الجرد؛ واغا يكحب هدا 


(۷ 4 (الاعبال الکاملة) ج اش ۰:۱۱ ۱۲ 





الجاريخ کی يتعلم منه الذين یبنون الدولة العصریية فى زمنه. 
فيحذوا حذو بعض القدماء الذين استهدفوا من كتابة تاريخ الدولة 
على عهد الرسول» عليه السلام؛ أن يعلم الذين يتؤلون الوظائف 
المعاصرة أن عملهم هذا عمل شريف + سبق للرسول وللصحابة أن 
مارسوا مثيله أو شبیهه ؛ قیجب أن ينظروا إليه بقدسية» ويحسنوا 


له الوا ۱۰۱۸ 


ولم يغب هذا الهدف قط عن الطهطاوی فيما آبدغ بين 

(تخلیص الإبريز) و(نهاية الإيجاز) من مؤلفات.. 

۲ -|ن مکانة الطعطاوی من حركة التأليف العريى هی مکانه بارزة 
و مشخ بلا شلك , 5 ولیس حجم ملفاته-وهو كبير هو الذق 
یضعه فى هذا المكان البازز والمتميذء وإنما الموسوعية والاحاطة 
التى لم تقف عند علوم الدين وفئونه فقط ؛ بل ضعبت إلى ذلك 
العلوم العربية وأيضًا_ وهذاهو الجنديد على عصره العلوم 


الدتبوية اشعلقه بضناغة الشارة و التمدن وأمور المعاش 


اللآزمة والجماغات والأقراد. . 

هیا ان الطهطاء ی 1محققا" ‏ بالعتی العلفی -عندها هل 
بکلاغ الا رین او پقتبس غلم العبارات. . بذک آسماءهم 
تاي ویکتفی باتهم او جنسياتهم باب نم يضم کله 
اانتهی ١‏ ختاها للعبارات التن اقتتسها مين مضادره وم اجه 


۳ 5 ۱ ا أ a E‏ 8 5 
و قل یسیو 9 اسم الکتاب الل زجح الب ورادا انشا لین 


3 اشر الان د هب بت 
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«أسلوب! العبارة التی اقتبسها حرص على أن يذكر أن اقتباسه 
عذا تصرف .. فتكن آمام امحقی ۷ لا يشش لتفتسه سا 
ليس لها ولا يخلط اراءه باراء الا خرین. 

6 -والذین یطالعون (تخلیص الابریز) يرون شیخا مما يذهب 
إلى باريس عاصنمة ا ضارة الأوروبية امحديشة. وهو لم 
بحسن استخدام اللعقة؟ ولم يغتد الخلوس للا کل على مائدة 
الطعام » ولم يرد من قبل أن لكل انسان كويا خاصا یشرب 
منه؟ ! إلخ. . إلخ وب ا یی سا تیا 9۹ 
الدهشة التي تحمیه عن لنظرة الفاحصية والفكر اال +41 
والخاطر ی وش 
النظرة الناقدة العقلانية هى التى عبر عنها أستاذه للستشرق 
ادن ساسی؟ عندسا قال عن (تخلیص الإيريز): ۷ . ويه 
یسخدل علی أن الولف خید النقد سلیم الفهم" , , كما سبق أن 
ذکرنا. . ولقد تجلت:هله النظر ة الناقدة ععاییرها العقلانية فى 
مؤلفات ااطهطاء وی فى أغلب الواظن والضفحات: وخاضه 
عسل هنا تحر فی للتأريخ سم القندية والعرب والإساام, 
فتاريخ مصر القديم على وجه اانضوضی - كان قبل 
الطهطاوی خرافات وألغازا وأساطير. حتى كتب الرجل کتابه 
(أنوار توفيق الجليل فى أخبار عضر وتوثيق بنی إسماعيل) 
الذى أصبح أول عمل تاريخى فى اللغة العربية تناول هذه 
الحقبة بعقلانية وعلميت ودون خرافات. . ونحن لا غلك الا 
أن غتلی اعجابا به و (کبارا له عنما تقرأ قوله : انه قد نظ 


۱1۵ 


وهو يكتب صشحات هذا التاریخ» فى "التو اريخ القدية 
والجديدة» عربية كانت أو غير عربیة!؛ وأنه قد تجدب فى كتابة 
هلة الصفحات «الأقاويل غير المرضيةء ما یظهر بعرضه على 
ميزان العقل أنه محض الخرافات» مما تولع به الإخباريون 
والشصاص من احتراع الأباطيل والخزعجسللات : أو شا تو همه 
آرباب الا وهام الفاسدة فن العجائب التخيلية التی بدون فائدة 


|3 کب 4 ال ر مش حون بخ ار و ق العادات و ملوع 


ات .ین 

بسچ ارق جا الاعدفادات»: عا لوق عه وللا تک | أنه 4 ار م 

5 93 3 93 ۹ ۰ ی ان ۱ )1 
به فى مقام التاريخ الارفع عا يخفضن مقامه , ,۱ 5 

فهو یجعل العقل الميزان الذى يجب عرض المأثورات غليه کی 
مير بين ماهو معقول وماهو خرافی؛ وهو يرفض "العجائب 
أ ۷.1 3 کر ۳ ۱ 3 3 ین ۱ 6 5 
ناه التى درل قائدة 1 , 3 ج له إشارة شاد نس آن الرخل قل 
امین لا زر الأسطورة الخال اذا مان فیسوقا ليد E‏ او 


تعلییمی : ما االعجائب التخبلية التى دون فائدة!ا فإنه بر قصها 5 
لها كن بذلك مدل الخرافلت الضارة بالتاسن العقو ل 


و عندماتعرضی له 2 قی قصص.ىن الضرپین القند ما ء الأحاذيث عن 
الآثار وعظمتها التی تفوق تصورات عقول البعض ۰ : برد اسیاب 
عة هذه الا تا ر الی العلم ۱ لعلم و تچ اثة وتطسقاتة: ويرجع 
التضورات اخرافيه والخبالية لد البعقى عر هله الآثار وأضلها 
إلى جهلهم بالعلم وقدراته وطاقاتهء قي جلاعن (عسو 
السوارق) با لاسکندرية: مشلا فلك الذى «على ر سه قناصد 


ما 


2 





(1)المهندر السایق ؛ سے ا کے 15 ھل 


ےا 


۱۳۷1 





ا وارتفاعها عليه بهندام بف يقتضى القوة عند قدماء 
فى العلم بر فع الأثقال وار تيد في الد الس عنم 
حلط عر رقن العقل من خرافات العوام وتصوراتهم 
الآثار عذر العوام فى اعتقادهم فى الأوائل بان أعمارهم كانت 
بها الجحر سعی بين أيديهم. وذلك لقصور الأذهان عن مقدار ها 
ومعبابرة العمل. والتمكن من الا لات: والتفرع للاعمال والعلم 
عر فة آعضاء اخیو ان و خاخب ال نسان ومقاديرها تسب بعضها 
إلى بعضء إلى غير ذلك ما بتعحب مته غابة المحب..۰۱. 
فلك الطهطاه ی أن قر 3 هل | الا عیجاا ز ابلق تر اه ون كيذه الاثار 
هو إلى قدرات الإنسان + وتطعقات الع بت واا کم 
ا 
لخر اوه كت شده الاثار الح 8 شي اا فدات ی 
ع إمكانيات العلم عند‌ما بو شيع ع فی التطبيق 
بل لعل الطيظاويى هو أل عریی لعفت فی عنضرنا احديث. 
۱ 57 5 8 وك ع التق ا 5 5 
۳ المنهج الاجتماعن فى كاده التاريةء فاص من ععاحخید 
انت اة نام يخ ملوك وعظماء؛ واد لاب ضار و نظ اف ها 
۳ : ا r‏ كت ب تا 0 ی ام 
وانمازاتها» وعبر عن ذلك فى عنبیته عن عه فقال: إنه اکتفی 
ايذكن جوامع الكلم الى عدا التاريخ النافع ؛ بیان قا اشتمل 
عليه . ثما يتعلق بالمدنية والعسكرية.. والإفصاح عما سلف عن 


() ااصیلر السایی . ع من 1۱ 


۱۱۷ 


ایدا اون دای یوس ال سیم اقب بیس اقا 
الصنائع 1 کمادک ر آن هته آ لمسنت التسچیل والعدوین فقظط ‏ تعد 
النقد والاعتیار؛ بل إن من مهامه أن بضیف ما بستحق أن ابضاف 
إلى ذلك من ملاحظات؛۲۲. 

وهو منهج مورخ اجتماعی عقلانی ۰ جعل مولفات الطهطاو ی 
التاريخية تتصدر عصر نهشتنا کعمل هیتکر غير مسبوق فى لغتنا 
الغربية. 

هذا عن توح الحس التق دى عند الطهطاوی. . وان كنا 
تلاخظ أن هذا الس پتخلف أحياناء خصوصا عتدما ی و 
برواية الأحاديث الي هکیت هنا يذكترها الطهطا اون ا 
ل .ب كعات غلى المنطى أو محاکمتها 
لي لخدا التاریخ آو آمبالیب التعبیر الت کایت ساتدة في عصر 
التنوق . فتجدفی عضن کتبه» أجينانا». بحضن الا نعنادیث القن 
تعمد اسلو بهنا بخصائضی الرقاقة الب سادت فى عضر المماليك 
والعهتمانن؟!.. . کمایاگر ثلا زؤاية عن على بن آبی طالب 
بقول.فيها علی : :- 1إند لو كانت إمرة (آی [مارة المؤمنين) لام أ بعد 
او دصقت عائشة شة الخلافة)27؟! ونحن تعد أن عد بج عللى 
عنائشه هلا اللون جن الاج جوا الزواية ضيب لعا الول 
بعد أن تولی الخلاقة وبلغت علاقته بعاء تشه حد ارب الضروبن ! 


فالطهطاوی صاحب نظرة ناقدة؛ بل و ية النقد. وصساحب 


۱ !یر الیبایق: ج ۳۲ من ,۱۰ 


۱۱۸ 


والحضارة.. آما فى بعض القضايا الدينية والروحية فلقد تغيب عنه 
هذه النظرة النقدية العقلانية.. زهو تناقض سنعالحه فى دراستنا 
لفكزة فى مکانه من هذه الدر اسة . 
إن أسلوت الطهطاوى فی التألیف یتمیز عميزات هامة تستحق 

دراسة مستقلة ومستفيضة تشضح بها معالم تطو رنا اللعوى 

والادیی والتعبیری الحديث. . 
ما يلزمه عنديسا قارح ؛ او دما لذ تكون للموضوع حر اره با و 
للفكرة قوة.. ما عندما تتدفق الأفكار بقرة. أو یکون الموضوع 
علميا وعصريا فكثيرا ما يهجر السجم؟! وه فی ذلك يعجر 
بصدق عن 0 اة فهو فى ال تلو نت 
مر حلة انتقال من عصر الر گاکه و م الملحمسث نات الب نة باد 
فت ول عاك 4 ۳ هر حله تن و حو ده وه العر بيه الفدية الی 
أساليتافى التعبير 

به وهو يحفل 5 کشا دام اذات» والاستشهادانت بالشعر 
العریی و قضصضی الا وه والقدضاء؛ لأغر اض EE‏ ی بالترویج عن 
القا: ری وک سائل تعين على بلوع الغرض التر بوخ القضو 3 . 3 
وهذه الا يتشهادات و خاصة + هروه لمن بز حجر بها مد لمات 
الطهطاوی تعكس ثقافة أدبية وموسوعية غير عادية. . وربمالو 
الكثير ما هو هام وجديد وطريف. 

#* ع ين 


۳۱۹ 


وبعد هذه النظرة التی استعرضنا بها خصائص الآثان الفكرية 
لرفاعة الطهطاوى» ريما كان مفیدا أن نقدم ثبتّا يأهم هذه | لآثار 
کی يعمل .الضورة لدی القازی واساحتب ا ل مكل 


الآن أهمية.هله الآثاء زء وستجو لها وحتی نقدم بعقی الى “نلان 


على بعقى الشکلات ال تارات حول عضن هذه الاثار.. 


أ.اللؤلشات: 


- (تخليص الإبريز فى تلخیص باریس: أو الدیوان النفیس بایوان 
باريس)... وهو الذى كته الطهطاوی فی باريس مصع را فيه 
رحلته إليهاء وتقدم به إلى نة الأمتحان فى ۱٩‏ آکتویر سنة 
FAT‏ ثم أشنا إلبه فصو لا بعد عودته إلى مصر + و طیعه 
فى جياته طبعتين : الأولى سنة 4 ۱۸۳ م (ستة ۱۲۵۰ه) 
والثانية سنة 1849م (سنة 1578١ه).‏ ثم طبع بعد وفاة المؤلف 
طبعة كالقة سلةة ۱۹۰ مان 1۳۷۳ هد وقد نامت 
طبعتة الشالخة على آساس الطبعة الاولن» بیتما امتازت 
باضافات ‏ وتعدیلات أجراها الطهطاوی فى الکتات 

۲ (مناهج الآلاب الصرية فى مباهج الاداب العصریة) . 

الذی حصصه الطهطاو ی لعالحة االتسدن؟: انمدق ره 
الاجتماعی . . ولقد طبع فى حياة المؤلقف سنة ۱۸۱۹ (سنة 
5هاه). . ثم طبع مزة ثانية بعد وفاته فى سنة ۱۹۱۱م (ستة 
ا 


۱ 


۳ (المرشد الأمين فى تربية البتات والبتين) . : وهو الذي خحصنصه 
الطهطاوین لفکره فى الثر بیة ؛ وارائه فى الوطنية + و التسدن. 
ولقد طبع فى العام الذی ثوقی فيه الطهطاوی سنة ۱۸۷۳ 
و۱۴۹۱ 


کد اتور موقيى اليل قی ابا سر و توق بی اسداعیل )1 
وهو الجبزء الأول من موسوعة التاريخ التی كان الطهطاوی قد 
عزم على تألیفها: ويضج :هذا احزء تاریج مس الق حت 
الشتح العربی ؛ و نا اريخ العرب حتی | ازهاهنات ظهوز الت 

ية والاسلام. ولقد طبع فى حياة الولف سنه 2۱۸۱۸ 


(منة قخنرا ۱ 


۵ (نهاية الایحاز فى سيرة ساکن اسحاز). . وهو ات ء الثانئ من 
موسوعة الا ریخ التی شرع فیها الولف: و فتاه لسيرة 
الرسول يكم ومقوفات البناء السیاسی والادازی والقضائی 
للدولة الاسلامية الاولی: وهو آخر کتاب ألفه جرک 
وكان قد شرع فى نشره ملاحق (روضة الدارس) ثم أعاد 
نشره فى صورة گتاب: وتوقى وهو يصحمح تمارب الطبع ؛ 
لأكمل الناعلى وی زک جوج تایب ترجه تفن کب 
والده وصدرت طبعته هذه سنة ۱۸۷۳ (سنة ۱۲۹۰ ه). 
ولنا تعلیق على ما ذكره بعض الباحثين حول هذا الکتاب - 

فصالح عجدی بقول : إن الطهطاوی قد بلغ فى تاليف الجزء الثانی 


() بخط + (ععجم الطوعات العرية والس بد نے هلا ایکا وال سوت مین 


للیتات والبتين) وبحدد تاريخ طبعه فى سلهة ۱۲۹۲ ه, 





من كتاب التاريخ الذی شرع فيه إلى خلافة الطیع . . وأن ولده 
على فهمی بك شمر عن ساعد ا لحد والا جنهاد فى تكميله على 
حست المرادء بعد أن استأذن فى ذلك وتصرح له بالإتمام: . 2176. 

ویعلق الدکتور جمال الد د ی د يس مجدى 
هذا فيقول :الست آعرفت شنار ن اء الثانی الا ف ایشتتر اله 
صالح مجدی هنا. . ولیس هناك ها پثبت آن ولده على فهمی عم 
تأليف هذا التاريخ . ۲۷۰ . 

ونحن نعتقد أن هناك تصیحیفا فی كات ضا لح مجدی جعل 
من فقو له خلافة الا خلافة (المطيع ۷ فکتاب (نهاية 
الإيجاز) يتتهى إلى خلافة *الصدیق»۰ لا إلى خلافة «الطیع» 
العباسی ( ۳۳ ۱۳ ۳ه ۹ 3054م . . إذ لا یعقل أن یشمل 
الجزء الشانی من تاريخ الطهطاوی القترة الطويلة التی تمند .من 
بدایات ظهور الاسنلام: وسيرة الرسول: ثم الراشدین؛ 
والامویین؛ وتاریخ ثلائة وعشرین خليفة من اخلفاء العباسيين! 


آما حدیث صالح مجدی عن عزم ولد رفاعة على فهمی 
تکمیل هذا از ء انثانی؛ واستذانه فى ذلك » ؛ و التصریح له 
وهو احدیث الذى يشكك فيه الدعتور الشیال. مخ ی 
ولكن لا على التحو الذی فيه الدکتو ر الشال . فلقد عزم ولد 
رقاعة علی فهمى غلى تكميل , تصبحیح شهار رب ما طبع هذا الکتاب 
) عل الزمن )تفن 2*۴ 51 


( شاف 1 )احم ا (حلية ال هنن 1 


۷۱۳۳ 





وعلی وستج حدول للغزوات الإسللامية: س واقع الکتاب» كان 
والده قد غرم على و ضعه ؛ فلم ترك له اة فسحه من الاجل 
لانجاز عزمه هذا . . وعلی فهمی قد استأذن فى إكمال طبع هذا 
الجزء من انظارة ديوان العارف الصریه". . ولو كان الاهر متعلقا 
بإكمال «تألیف" الکتاب لا كان هناك رجه ولا داع للاستثذان» ما 
والامر یتعلق باستکمال طبع کتاب تطبعه الدولة فان الاستئذان 
هنا و ار د ؛ بل واجب. 

ویشهد لر آینا هذا آمران: 

الأول : أن الجزء الأول من (آنوار توفیق) يهى (بالق الة 
الر ایعة) وأيوابهاء بینما يبدا ال ء الغانی-(نهاية الایجاز) -(بالقالة 
اسشاستة) . . ذهو از الخانی بلا حدال. 

والغانی : أن ولد رفاعة على فهمن یقص علینا الراد باکماله 
عمل آبیه فى (نهاية الایجاز) فیفول: ۰۰۷ وحیث كانت هذه 
السيمرة السوية جا مس التاریخ المي (یته فسق اخلیل تين تاريخ 

بر وتو شق یی إت : الذی قد شرع الوالك فى تالغهياء 
مضر وتوشق بتى إسشاعيل ) حدق ها شرع | و الك فى تالبعه بامز 
اشدیو العظم. . فلثبعهل إلى الله.. ‏ أن بو فقنا لأتخامه إلى أن 
تستشرف على آفاق هذه الخديوية المصرية» لتاریخ ححاسن آنارها 
العصرية » بدور أسفاره الساحرة الساطعة. 

ثم يتحدث عن موت أبيه وهو بصحح تجارب الطبع . و ع شك 
هو على أن يكمل تصحيح هذه الشجارب حتى يكفل طبع هذا 
الجزء الا سيما وقد قوى عزییتی على ذلك التضريح لى من تظارة 


TT 


دي أن العارفت اهنت ية بأن أكون على قدم الوالد فى تنجیر هده 
الآثار العصرية 8 110 
العديث. ١‏ وييجهل إلى الله آن يعيثة على ذلك.. ي ويعزم على 
استکمال تصحیح تجارب طبع (نهاية الایجاز): بعد أن تصرحح له 
بذلك من انظارة ديز ان المعارف المصرية. و لقند حقو هدا ولج 
یتیسر له تحقيق ذاك ‏ . قوقف هذا التاريخ عند فراغ وفاعة من سيرة 
الر سول عليه السالام. والدو له این تاها هو وأصحابه بعد ظهور 
منوختوع الا تاد عن الا سللام والذین تاتون لتجددوا ليذه 
الا مه ار ديتها , لسر الطهطاو ی كملحق (لرواضة المدارس) 
قواعد اللغة العر بية وتيسير تعليمهاء طعت > طبع حيجن 
عديأة الول نة ۸۱۸۱۹ (سنة.1585.هم): 
یی ۱۲ ۳ 
۱ 
۸-(جسل الأجرومية) .۰ . وهی منظومة فى تجو اللغه العربیت 
٩-(تخمیس‏ قصيدة الشهاب محمود). . وهی فى سعه وأربعين 
يتا طبعت سنة ۱۸۹۱ع (سنة ۱۳۰۹ه) . 
2 : 8 


() (نهباية الایجاز فى سرد ساكن احجان تعب تبه على فهمن رفاعه قی حر 


1 


الختاب هن ۵۳۰ , طیعه مطيعة روضة الدارس سنه ۱۲۹۱ 


۳ 


٠-(قصيدة‏ وطنية مصریة) , . آنشاها رفاعة فى سدح القدیو 
فيك سل وطعت سته ۵۱۸۵۵ (سنه ۱۲۷۲ ه) . 

۱-(قصيدة وطنية مصریة) : . قالها الطهطاوی فى مدح اخدیو 
إسماعيل : فطست (TA aan a1 AE a‏ 

۲ - (الکواکب النيرة فى ليالى أفراج العزيز المقمرة). ٠‏ وهی 
مجموعة تهانی لبعض الأمراء» طبعت سنة 2۱۸۷۲ (سنة 
5 اه). 

۳ -(مقدمة وطنية مصرية). . مطبوعة سنة 1811م (سنه 
۱۳ شا . 

6 -(متنظومة وطنية مسصریه) :مطلعها: (هيا التبا 
اخوان)» طبعت سنة ۱۸۵۵ (سنة ۱۲۷۲ ه). 


۵ (مظ مةوطنية مصرية): 5 ميطلعنها : ریا بك متصتو لحم 
فخا ) خر سنة ۵۱۸۵۵ (ستة ۲ شا 


5 (منظومة وطنية مصرية) ... مطلعها: (يا حزينا قم بنا نسود)ء 


طعت اسنة ۱۸۵۵ (سنة 710/7 اه), 


۱۷ - (منظومة و طنية مر یة) , ۰ مطلعها: (باسعد أف مس جعي 
مكنا الصا طعت تة 1589 0075 1 
0 1 3 + ۱ 
ونحن لللاحظ أن المتظومات الوطتية الأربعة الا خیرة(۱8 - 
۷)-قد طنعت كلها فى ند ۵ م عقب عودة الطيطاوى ون 
متفاه بالسودان. . فهی آشبه ما کون بالعمل السیاسی الذی بذله 


T8 


الطهطاوی وحزيه خمع الشمل و جاور أثار التكسة أ ی أحدثها 
حكم عباس الأول فى التفوزش والعقول امؤسسات] 


۸ (مجموع فی الذاهب الاریعة).. , ونو ها ۱۳ م خظوظا لم 


يطبع من قبل . 
۹ (أرجورة فى e‏ نظمها الطهطاء وی وهو طالب 


۰ (خاتمة لقطر الندی ويل الصدی) . . أنشأها الطهطاوی 
طالب بالازهر؛ ولم تطبع من قبل . 


ب المترجهات: 
1 (تاریخ قدماء المصريين) . طبع سنه ۸۳۲۸م (سته ۱۲۹6 ه). 


۲ -(تعریب قانون التحارة).. ۲ طبع سلة 2۱۸۱۸ (سنة ۵ ه), 


0 (تعریب القانون الدنی الفرتساوى»). . طبع سنة ۸۱۸۱۱ (سنة 
EN TAT‏ 

5 (التعريات الشافية لمريد الخغرافية): . طبع سنة ۵م نة 
۰ص 


۵ (جغرافية صغیرة) . . طبع سنة ۱۸۳۰ (سنة ۱۲ ه) . 
1 -(رسالة العادن): . طبع ستة ۱۸7۷م (ستة ۱۲۸6ه). 


۷-(قلائد الفاخر فى غريب عواند الأوائل والاواخر) . . طبع سنة 
۳ ام (ستة ۱۲4۹ ه) . 


TT 


17 . 
-(مبادئ الهندسة). . طبع سئة 1855م (سنة ۱۲۷۰ ه) . 
۰ (المعادن التافعة لتديير فعايش الخلايق). . طبع سنة مم 
(سنة ۸ ۱۲ه). 
١١‏ المنطق). . طبع سنة ۱۸۳۸م (سنة ۱۲۵6 ه) . 


۲ - (مواقع الأفلاك فى آخبار تليماك) . . طبع سنة ۷١۱۸م‏ (سنة 
(A TAÊ‏ 

۳ _ (هئدسة ساسير).... طبع سنة مم (سنة 9 

4 -(روح الشرائع) لونتسکیو . . ولم تطبع هذه الترجهة. . 
و لد اش رفاعة فى القصيدة این نظمها بالسو دان ونشرها 
(بناهج الالباب) إلى أنه قد ترجم «مونتسکیو» فقال : 

على عدد التواتر معرباتی تفی بفنون سلم أو جهاد 
واملطبرون؟ یشهد وهو عدل اومونتسکیوایقر بلا شاد وه 
خحتام الطبعة الثانية (لتاهج الالباب) الصادرة سنة ۱۱٩۱م‏ ما يشير 
الی 9 اضتول هدة الث جمة مو جو دة عند حهاد ااظطهظاه ج ميد 
تر جات چ ولعد دذکر رفاعة فى (تخلیعض الا بر یز ) أنه قرأ فی 
بعثته امج مسبو (شوالیه) ‏ (شيفالييه (Chevalier‏ تقو این من 


TY 











كتاب یسمی (روح الشرائع) مؤلف شهير بين الفرنساويةء يقال له 
اوت بک ۷ ۵ وشو اه كيدان بن المذاهب الشر عية و السیاسیية 0 
ومنب على اخسن والتشبيح العقلسن؛ ویلقب عندهم آباین 
خلدون! الافرجن». كما أن ابن خلدون يقال له عندهم ایضا 
(مونسکیو الشوق» آی السو كيو الانسلام»: ۱۲۱۲۱۰ 

5 (أصول الحقوق الطبيعية؛ التی تعتبرها الإفرنخ أصلاً 


لا حکاسهم) . ولم تطبع هده ال چسته , ۱ ولكن رفاعه قد 
شار ی (تتخليضص الا ترقز إلى اده بر ها وال کف اريس 2 
دكن ذلك ٩‏ ترش بعد المترجمات الخ قدمها إا نة الا متا 


سای ۳ و نضا حول فنا E‏ ع دراه وفراءتة شنال 


فشال - او فر ات وج الحقوق الطبيعية همع معلمها ۹ ختاب 

#برلاکی ۱ وترجمته» وفهمته فهما جیداء وهذا الفن عبارة 

عن التحسين والتقبيح الحقلیشن ‏ بیدمله الافر اش ای 

۳۹ 5 ۲ 2 7 

لا حکامهم السياسة المسماة عندهم شرعية . TR,‏ 
ولحل فى مب قف الطهطظاوی القکر ون ال بد فرط او اع تدا 

«التحبسين والتقبيح العقلين! ا آی الحقشوشق الطبيعية؛ و هه الو کف 

الفخرئن الى ستعر قن له.عتل دراستتا لاکره لعا 2 هيو قفه هذا 

(۱ ) (العسال الخافلة) .۲ شن 14١‏ وانظر ذلك حت الدكو حمال الد 
الشيال عن (رفاعه المترجم) وهر شور بکتاب (مهر جان رفاعه الطهعاوی) 
عن لكت لوبتت 

(۲) 7الأعمال الكاملة) .۲ ض ١55‏ 

رك ا نو السبایی: سح 1 حص 1135 
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التنتتب عدم یسم ت لت فاته ان الکتانن - (روح الشرائع) 

و(أصول الحقوق الطبيعية التی تعتيرها الافر ح أصلاً لا حکامهم) . 

5 (نظم العقود فى كسر العود). ه وهی تر جمه شعرية لقصصيدة 
فرسیة نها اتقو اجه «يسقوب» طبع فى بازیس نس 
۷ هم يعنوان : {La Lyre BTIS$ÉÊ)‏ 

1¥ ية شی تاريخ اسکتلدر الا کیره « شین ماحودة هن تاريخ 
القدماء. . ترجمها وهو بباريس . 

۸ (تقويم نه اه . الذى الف مسر الاه سيو 
#اجومارا, ‏ ترجمه وهو بیاریسن . 

٩‏ (مقدمة جغرافية طبیعیة) ., ترجمها و هو بباریس. 

. إثلاث قالات من کتات «خندرا فى عله الهنداست).‎ "٠ 
, ترجمها وهو بباریس‎ 

١؟‏ (قطعة مین عملیات رؤساء ضباط العسكرية). . ت جمها و هو 
بباريس ب آل حاتت عدد من المترجمات امین سر حنمها 
در م ااا سر انیم إلى كمي آغری من تقس 
فنها مثل : 

۲ (نبذة فى علم هيئة الدنيا) . 7 التى تر حمها وش اريس . 

1 (لبذة فى الميثولوجيا ‏ يعنى جاهلية اليونان وخرافاتهم). . 
التى ترجمها بباریش : 


۱33 


6 (نبذة فى علم سیاسات الصحة). الى ت جشها باريس 4 
ونشرهافی (تخلیص ال بریز). 

۵ (الدستور الفرنسی) > الذی تشره فن (تخلیص ال بریز) 

17 -(کتاب الحغرانيا العمومية). وهو کتاب املظیر ون . ۲ 
ترجو هته رفاعة أربعة مجلدات من ثسائية: وطیع پدون 
تاریخ: و لعله سنة ۶ ۱۳۲۵ ف 

۷ (أطلسن جغرافی..) ترجمه عن الفرنسية» وصدر الا مر بطیعه 
من محمد على فی ۵ ذی احجة سنة ۸۱۲6۹( ۱۳)۸۱۸۳. 

وذلات غير ها آشر ف عله هن التر جنات شا راحعه وف حیته 
4 لبه ) واخشاره ورشحه کی یقوم تلامذته يترجمته. وهی 
ابشهود التی يلقت نكما قدا ال کتاب. . 


E E ¥ 


1 
# ولقدكان الر جل الذی حقق لوطنه:وأمفته كل هذا الجد. 
ياء . ان هنذا الرجل تن لین العلا راض ها 
وتان 1 وید لا وسخاء. و یل مد لتالا ذه برهم ياديك و شاد يه 
3 


11 ) (تاريخ اش جمة وا که تقاف ی معت فمحيد علا املاخی حن 


1١ 





وکمایقول تلمیذه وكائب سیرته صالح مجدق : لقد «کان قیه 
زيادة كرم واستما حة . كثير التواضع؛ جم الا دب ؛ ما للخ 
وكان كلما ارتقی إلى آسئی الناصب وجل علی أسها المراتنب؛ 
از داد تو اشنعه للرفيع والوضيع > وتشناعف سعیه فى فقناء حوانج 
الجميع ١‏ ولم یختر بزينة الدنیا وزخرفها. . وكان حسن السريرة» 
حمید السيرة. ۰ 0 

# وعلی الرغم هن أن رفاغه قد جلد لأسرثه؛ ص تش اجه 
وجوائزه ومکافاته: بر وه شیر هن بلغت ن وفاته تجو امن 8 e‏ 
(آلف وستمائة) فدان!۰۲۳ غير العقارات: الا أنه لم یتضرف فى 
حیاته تصرف الاثر یاه . 

فأوقف من آطیانه ۸۳۳ فدانا مهنا ۱۳ فدانا حصصها للانفاق 
على الارقاء! الدين اشتراعم و ج شیم . , والياقى جعله 
وففا على ذريته. «واشترط فى الوقفية ؛ أنه بعد انتهاء طبقة ‏ ( أ 
جیل)-یقسم من جدید على هوم الورثة70 ٠‏ وذلك حي له 


يحوز البعضن قله الث وة و يحرم منها آحرزن! 


() (حلیه الْوفن) ص ۱۵ ۱۱۸ 

(۲) یذ کر على ميارك أن اب اهي اشا آهدی لر.فاعة.0حدبقة ئادرة الال فى (اطاشاه) 
تبلغ ۳۹ فدانا؛ . و آهذاه محمد غلى +43 فدانا بطهطا ‏ _ وآهداه سعید ۷۰۰ 
فدات واسماعیل ۲۵۰ قدانا ٠.‏ وآنه فد اشعری هو ٩۰۰‏ فدات امیلغ جميع با 
فی مله من الأطبان إلى حين وفاته +15 فدا غبر ما اشتراه من ا 
العديدة فى نلده وفی القاهرة» (الخطط اخديدة) ج 7 امن غو 

(۳) (لحة تاريخة عن حياة ومد لفات رفاعة الطيطاوع) عة فن ؛ عن . 


۱۳ 





ولج تک ليوو ميهد بين ا ميوسيييون 
لی جمله «قلیل انوم 0 ٩‏ شر الا نهه باك على العالفت و العر احم 
کی ألما کان مص عليه ام تایه الأفاه ل برد 
العلماء. . لاشتخالهم عنها جا هو آنفع منها»!۱!۳۱ 


احضرة لتا بدوی باك فتحی : 

لقد اسعصوينا تشویض إدارة المنزل بطهطا إلى حضر تکم 
زكافة فا جروه آنتم مفوضون فیه: من تضدقات واتعامات: 
وتحسینات منزلية : ومباشرة العمل واللاشخال؛ ومعلومية الذخل 


واضرج والو 4 رد ولمس ف: ۹ فانتم فا سنو اء بستو !+ 6 اد و ار 
والنه آهی , , وین ما از طا wl‏ ۱ 

ولد نا وفاعة يذللك» أشنا عدن موقف يوسن بالاستقلالية 
فى ثربية الأولاد وتنمية ما لديهم من قدرات , 

# أما حلق الرجل مع المرآة الممثلة فى زوجته» فانه یعکس 
موقفااشدقي کر الرجل الشقدم. فى التظر إل الراة 
وتقدیرها: بالتطبيق لهذا القكر فى حياته التزلية الخاصة :.. 
وكماسياتى فى دراستنا لموقف وقاعة من المرأة» فان الرجل قد 


51) ية الزعن )اهن 8 


(۲) اجه تار يبه ) صن Te‏ 
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گره تعد د | لر وجات ونبه على مار هه ؛ ودعا الی تسده 
لفت الق ا ا قير اللی 
کی لا وخته بخط یده تلك اله و تشه النادر :۱ لشال فى خنص هه 
ایبول قا ۾ 
الانصاری» كايا E a‏ 
زوجة آخری ولا جارية آیا کانت. وعلق عضمتها على أخذ غیرها 
من تسا أو نع بحارية آخری» فان تزوح بزوجه انا مسا کانته:: 
كانت بنت خاله مجرد العقد طالقه بالثلاثة؛ و کدلك دا متع 
بحارية ملك يمين.. ولکنه وعدها وعدا ضحيحاء لا ينتقض ولا 
يخلء آنها ما دامت معه على المحبة المعهودة» مقيمة على الامانة 
والعهد لبيتها ولاولادها ولخدمها وجواریها: ساکنة معه فى محل 
سکناه؛ لا يزوج بغیرها أضلاً: ولا يتمع بجوار أصلاً. ولا 
بخرجها من عصمته حتی بقضی الله لأحدهما نقضاه. .۱3۲۱۱۰ 

قرفاغة هنا يحرم علی نقسه تعدد الزوجات؛ بل وبحرع على 
نفسه العطلاق» طالا كانت زوجته على العهد باقية وللامانة 
ال وة ممؤدية . . 

بل إن هذه الوثيقة تشير إلى ملمح هام من ملامح حلق 


رفاعة. :قال جا كان يعيش فى عضر لم يكن الرفيق قد حرع فيه 


۳ ۳ ۳ ١ : 0 3 اس ۶ پز ت‎ ۳۴ i 
2 را ق اة رعا حر اه الكت 31 نے اض خ٣ عه العاف‎ 
ر : ا ر ري ات جي‎ 


میتة ۹ ۹ ۱م 


١ ik 


التقسیر اور کین يعة الاسلامیة , 7 الست تع والاستمتاع با چا شاء 
الانسان ما علك س الخوارين. 1 عع ذلك كله شد رشاعة آیح ما 
على نفسه هذا الا ستمتاع ‏ و یخلص فى او خد.اتية | اب لإ وجتته 
اه 4 ال : بل صقن وخر از ال لب * ن هو لاء اقا سس 
الإناث والدکورا: 2 رعاية ونیم ۳ وشنو لهت 

و تجا ما وه بفاعه انش ا لها فده الب قة الفريدة؛ 
ری الرجل حن اسحلین الخوبار ٠‏ كانت تسین عبد له : 1 قعاملها 
تشن تا اة لو جنه الأولى. ال كانت انت مجن آخو اله س 
لقد قفدتت عله هله ال و جة فقالت: انه كان «يقرأ أو یکتب > وهو 
ای اة علین الأرفن» وهی علی سریر بجو ار 1 


ید 3 ود 


Tre 


# آما صفاته الجسمائية والحلقية فيوجزها صالح مجدى فى 
قو له : انه «کنان قضیر القامف عظیم ا واسع الجبين؛ 
منتباسب الااعضماء فى السسا الب وت ١‏ اببس ند ر اللون. تام 


(۱) بدأت اولی تسريعنات تحرج الرق قى انکلعرا متنة ۱۸۰۷ وطقت على 
ستعمراتيا فى جزر الهند الغربية سنة ۱۸۳۳ ولم تتعهر الحو مات قي الیاداد 
االأمالامية تخر الر قیق إلا علدا انشسمت إلى اتقافیه بر تین مةه ۶۱۸۸ تم 
اتفاقیه برو تسل سته ۳۱۸۹۶ 

(۲) (حلية الزهی) ص 13 . 

(0) عل “هوت الاتضازی . بحت عن الرقاعة قی آمبرته):تشور يكنات اهران 
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الكون. 5 و کاب سج وة يق ماين عطاء 1 کی لخقفة 
ام 

# ما صفاته النفسية فإننا ندرك معالها الرئيسية من قول ضالح 
م‌جدی : ۱. .وان فبه دهاء وحم وحم اعد وزم وإقدام 
ورياسة؛ ووقوف تام على أحوال السیاسف وتفرس فى الامور! 

ويبدو أن صفة الثبات والعزم كانت واضحة فى الطهطاوى إلى 
الخد الذى جعل شيخ الصو فية فى زمنه الشیخ أب الوا الساذات 
يلقب رفاعة بلقب : «أبو العزم! على عادتة رفي :20/1 القاب 
مبتكرة على رواد مجلسه تتفق وأهم سا ب يتمتعو ل به من یات 

نعم . 2 كاتس EE‏ یات الطيطاوى ؛ الدلفية اتقات ولا 
شك أن بعضهها قد آعائه غلی انجازاته الفكزية الکیری» كما أن 
بعضها الآخر كان ثمرة من ثمار تلك الأمازات. 


تن نا 


( خخل ةالزمن) ی 1 وود ان تت عدا إلى خطأ رقع فینه الدكتور القا: 
وهو یحقق | (حلية الن سرت ) عندها عبر کلمه ابن عطا ۱ بكلعة اغطاءاع ول 
باه الم یعرف أن ابن عطلاء الثه السكندرقئ کان لت + واقا الل قرت ےه انه 
كذلكف قعطاء الي ۳ )لماعب ۳ الج اصن الطيطاوق ده صالح 
مجدى هو #واضل بن عطاه* ( ۸ 1۳١‏ ۷۰۰ لام) أجد مار 
1 لت لد : ولد زانشالن يقول فى ۳ تسه : لار اجه الان والحيين» للحاحط ۷ 
و لکد Ej‏ شیر ]لي اطع اف ابص هة + رفن مرجع إلى اياب والتسیی) جد 
اجاح له مان له کی ةةة واف 0 غطاء = ١‏ عبن ۱5 1 ۷ فة القاس ة 
ستة ۱۱2۱۹5۸ 


۱۱ 


# فى سنة ۱۸۷۳ كان الطهطاوى قد بلع الثاية والسیعین شن 
عم و : وعرف الوهن طريقة اک حسيضة ال 0 النشتال 
الخلعی غير العادق لا تعرش نف قردا: . قمرضی الب له 
الثانية) ‏ , وعولج منها حتی برئ. . ولکنها عاودته ثانية» فعولج 
مها وبر . وعنده عاودته للم ة الالثة؛ لازغ الفهر اش حتی 
یی الثاني ستة ۰ یا 

# فی الیو م التالی ۲۸ ماو مير جثمانة فى ينام فى احشبان 
الحرات الو طتی القن قلم الرجل لا ناه لاول هم ت 8 حياتهم 5 
فکر الوطنية والمواطنة » وعمدثيوغرة أن حه مرن الإعان! . . هد 
حثمانة لر قدته لاتحي الابدية : وهزت مر كن بسعیی علین 
قدمبها فى مشهده الهیب: وفاء رمزیا عض :ما لهذا الاين البار 
على الوطن الك أعطاه فى حب وروعة و دب واسحاء , 

فمحشل س حثمائه 0 رم CE‏ علی الاعتاق س حل زره منز له 
بشارع امهمشدها فى حى االشرایبه!؛ بالقاهر ی ومن حوله کل 
الذین تتلمده ا عليهء وطالعوا ۳۹ وتعلهوا قتف + وسمعوا مت با 
و عر شه | طر فا مین فضله العظيم ۷ وانتظم فى فه کب جتاز ته عدد 
من كار السئولین. . وأبثاءالدارس ا والکاتب الأهلیة.. 

وعتدما أقترت الشیاد تین قلب التاجیبقه كانت تسایر ظلعة 


۱۳۹ 





الأزهر وعلماله فى انتظاره؛ يتقدمهم شيخ الاسلام؛ کی یسیروا 
فى موکب الوداع لابر آبناء الأزهر الشريف . 

وعند باب الجافع الأزهر كانت جموع آحری غفيرة فى انتظاز 
جشمان انطپطاو ی ااراشتد با له ۳ لا بر ار ةا ۳۹ تو لا وضع بساك 
الشريفت فى القبلة اصدیدة- التى لا يوضع فمهیا الا كار العلماء 
الا فاضل -وتلنت فيو هه هقی اه شيخ الإسللام 
بنفسهة» ومن خلفه جمهور غمير , . ومن خلف هذا الجمهور قلب 
م والعروية والإسلام ! 

و ره الصلاة على جشمانه ؛ انتظم هو گس تار نه الهیب» و قك 
کبار العلماءء ووجوه رجال الدولة: وجماهیر الطلبة والدرسین: 
وعافة الشعبا؛ وكثيروت س و عایا الدول الحری؛ و هل الم 
والحرف المختلفة. . وبتعبير صالح مجدى » فلقد "انتظم المشهد 
من اهماد الک ام 3 و الذوات العظام ۰ والطلة والحلامدة 4 
ومعلمیهم الجهابذةء وأبناء الوؤطن» وکثیر من رعایا الدول: 
وأعيان التجار والاطباء والرؤساء الأول" . 

وسار هذا الوگب يحف بنعش الطهطاوى وجثماله حنی بلغوا 
نش مداقن ااه شرافة یانب الو زیر ۷ 3 ا وفاش 1 تتا الجا لك 
یی «الدرب الاير 4ن كتوفت اخامع الأزهر ۰ 0 تا ارا 
جشمانه التراب» و ازقفوا على الضریح بفواد حزین». 


# ولك الطهطاوی الذي ند کشرا فى کتابه (الرشد الامین) 


(۱) (حلمة الز مین )ی ۵٩‏ 1۰ 





عن خلود الانسان باثاره الناقعة » وذكراه الطيية ؛ وسیرته الحستقاء 
وذریته الصالة . . كان قد غرس -علی امتداد آکثر من نصف قرن - 
فى تربة هذا الوظن وعقل هذه الامة ووجدانها-ها یضمن الخلود 
لهذه الامت» فضلا ع خلود هذا الابن البار بهناء الوفی لترآتها؛ 
الفاح بجيشه الثقافى آمام حاضزها ومستقبلها اعظم الفتو حات! 
د 

تلك هئ (بطاقة حياة) رقاعة راقم الطهطاوی , . لم نردبها 
کتابه سيرة تقليدية له: وإما تركير مراحل حیاته: وتكثيف معالمها 
الرئيسية والیارزة: حتتى نضم بين یدق الباحث والقارئ عبورة 
ذقيقة عن سيزة ذللك الرائد الفذ الذى قاد أمعه إلى العصر احدیت: 
وأخرج شعبه من الظلمات إلى النوز! 

وذلك قبل أن نعرض لأهم القضنايا التى عرض لها الرجل فى 
آثارة الفكرية التى آبدعها . 


3 
23 
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۱۳۸ 





عين الشرق على حضارة الغرب 


(ان مخالطة الاغر ات لا سیما إذاكانوا من آولی الالبات؛ 
تجلب لالز طان المنافم العمومية : . 


والبلاد الافرية مش حو نة بأتواع المعارف و لا داب الخ يذ 
یتکر إنسان أنها تيلب الأئس وتزین العمران , .. فهم يعرفون 
التوفير وتدبير المصاريف» حتى أنهم دونوه وجعلوه علم .۰ 

وةالتباتر ا عتدهو کالدرسه العامة تعلو فيها العالم 


۱ مياه ا ی يس أثر لديل اس 
والجاهل ! . نعم يتعلفون باحر يه حعن أنه لا نطول عتدعم 


و لا یه فلاف تار 4 ۳ دزت آستهصو زیم اة تعدی مرو 


ا( 


الطهطاوى 


۱۳۹ 


كان الطهع‌طا 5 لاو أوك عن عربية تأملثت» قى وعى عمیق: ومين 
قوقع الحب اغاق حقنارة الغرب الحديثةء 3۳ فى محشباره 


ا رن لمببيا 


كن ليون شاشعا بين واقع وطنه المتخلف وبين واقع حضارة 
فرنساالزدهرعقی التصف الأول من القرن التاسع عشرء ولکن 
الرجل الذئ ذهب إلى باريس سنءة۱ ۱۸۲م؛ بزیه الشرفی 
وتصوراته الاسلامية» كان قد قرر أن يصنع لوطنه صنیع الذين 
نقلوا إلى العرب الأقدمین فکر البونان وعلومهم. وتراث الفرس 
وفنهم: وفلسفة الهند وحکمتها.. وکما آدخل هوّلاء الاسلاف أمة 
العرب فى مركز التأثیر الانسانی وجعاو‌ها تعطی احضارة الإنسانية 
عطاء‌ها الفنی السخی. فان رفاعة قد عزم على أن يعيد أمته مرة 
انية إلى القيام بدورها هذاء بعد أن عزلسها عن مبدانه جحافل 
فرسان الماليك والانکشاربه الأتراك لأكثر من خسة قرون! 

ومن هنا ناضل الطهطاوی فى سبيل وصل الخيوط بين وصله 
ونين مراکز الخضازة الحخديثة فى أن مكان. وو قف موقم العداء 
من دعوات العتؤلة وعقد التقضص التى تسلم إلى الاتغالاق على 
الاو :قاش بذعو فم مه إلى االاتفتاحا على المجتسعات 


۱-۹ 


التحضرة؛ ویسفه من آخلام دعاة العزلت أصحاب اللزعات 
١السلفية‏ الجاملدة ... واعز يتاقق تجديد االخالطاتا بن 
المصريين وغيرهم من ذوئ اخضارة والباهة ... بل لقد اعتبر 
الزجئل آن الصللات الى تجددت بین العز ب: وخاضة فص ویین 
ور وبا فی القرن التاسع عشر-والتی كانت رحلته إلى باریس 
وثقافته الحديئة إحدى تمارها - اعتبر هذه الصلات من أهم 
إنجازات نظام حكم افحخمدعلى: و رأی قى هذه الصضلات 
هبار به االده اه الشافى والعلاج العافی" للداء الذي عانى ميه 
العرب لعدة قرون فکتب یقول : انه الو لم يكن للمرحوم محمد 
على من الحاسن الا تجديد الخالطات المصرية مع الدول الأجنبية: 
بعد أن ضعفت الآأفة المصرية بانقطاعها الدد الدیدة والستین 
العديدة. لکشاه ذلك فلقد آذهب عنها داء الوحشة والانشراد: 
وتا بوصال آبناء السالك الأخرئ والبلاد: لنشسر النافع 
العمونية: واکتسات الستق فى ميدان التقدمیة! ۰۲۳۰ , 

بل لقد اعتبر الطهطاوی هذه الخالطات وال ماعلات 
سغناطیس النافع اللسيوبيةة: ورآها مع العمل الطتی؛ طریق 
التطؤر والتقدم والعمران؛ ورأى أن 5 تیاه ساهتا فشالن:: 
إت #الخالطة معتاظيس الناقع؛ فهى تساوى خركة العمل فى 


تلم وكلاهها اليسدنى عن een sa‏ 


|| 
بك ت 


كسب المعارف العمومية والحبة الوطنية التى یترتب علیها اجتماع 


(1)(الأغمال الکامله) ج اض ۱ ۰18 E‏ 
13) ال ةس ال ناج أي أل ی . 


TET 


القلوب. والتعاون فى ابلاغ الوطن المظلوب» فمخالظة الاغراب؛ 
لا یمتا ادا کانوا من آولی الألبات تجلب للاوطان من التافع 
العمومية العحب العجات !۱۲۷ . 

ولقك أذرك الطيطاويى أن وراء |احتكاك آوروبا بالشرق أهد اقا 
استعمارية يبتغيها الاوروبیون» فحذر من رد الفعل الاتعزالى لدى 
الشي فجي إزاء هذه المطامع الااستعهارية 6 نس ۹ تسر رة 
اللاستفادة حت من المشالطة ال تدش نجه للضراغات الى 
العمراتی» واستنکر سوقت الذين يرفضون ذلك أو یفزعون منه 
إذ من الممكن والضروری للعرب آن يستفيدوا جوانب إيجابية من 
مكل هد "الاج اك العتیش والسانحن الط بصبا حب ۳۳۹ 
الصراخ؛ فهو بقل تنعل سل ره عن المنافع التعی یلها ی 
الأغراب ذوی الألباب» ان هنه التافع موکدة حتی «ولو کانت 
مغر ية على التتقلب والاغختضصاب فرعا ضحت الاسام 
بالعلا ۱ 2 


وفی الوقت تفه تبه الرجل على ضرورة المحافظة على 
الا ستقلال الو طنی ) فکتب فى اله طنية ما لم کته عربی من قبله ا 
وضرب مثلا علی ضرورة العمییز :بين الا ستفادة» با" یلو د ف 
فر او زوا #تقدمهاء و دنل رفش اجه انت الا سنج از باه 7 


مؤاقفتها» باستفادته هو مین اة الفكزية لعلماء احملة الفرتسية 


(۱) (الاعبال الکامثة) جا من ۳۹۸ - 


(۲) الضدر السایق, جهن ۳۹۸ 


ENE 


على مر كلك الجنهيوة التن لت فى تتاب (وصف مصر) 
(عاو(ع۳ ماعل )Pescr pon:‏ وفی الوقت تقسه رفضه لقرل 
علماء فرنسا هؤلاء؛ إن الا ضلاحات التی یقت حونها لتقدم مضر 
وعمرانها پتطلب تنفيذها وجاحها ادوام هذه المملكة فى قیضة 
الف نساویة!.. برفشن الطهطاوی هذا المنطق الاستعصماری 
ویعلی عليه بیت من الشمز یقول: 


نعم.. بيئنا جنسية الود والصفا ولکنتی لم آلفها علة الضم(۱!۲۱ 
ذلك أن الامه الصرية آصعب.ما على تقوسها الانشیاد 
لوغر ا 


هذه العقلية الحديدة «المتفتحة» على الخضارة الا وروبیت 
رأی الطهطاوی حضارة الفرنسیین قن النصف الا ول من الشرن 
التاسع عشر ؛ وإكازا لهذه الحضتازة وبداتهاء وإعانا بها ونشعها 
رای الطهطاوی خطاً الظرة القندية التى سادت العالم كله فى 
العصور الوسطى » والتی قسمت البشر إلى امژمنین! واکثارا 
ولم تلق بالا إلى حضارة هئ لاء بسن ا و ب 
فقيل ات وت الضليبنه كانت نظي أ قروبا للشرق الا ساداهی 
اوئثی! یعبد االنبی! ویسجد اللحجر الاسود!؛ ولیس لدیه سوق 
هده ا الوئنية!! . : ولگن الاحتکاك العف الت ضاح الروت 


الصليبية قد فتح عیون الاورویبین حشيارَة شانة وة کارت 


لمر ای چ عن 0 
ST‏ جیا الدين اسان پیت (. فاعيه الور رر تات رسپ حان واه 


الطيطاوئ )ص ٠٠۴۹‏ 


۱:4 





غائية عن أذهان جماهيرهم غيابا تاما» وکان هذا االانفتاح! من 

۳ ای ۱ ۳۳ 
آهم عو امل | الدیتی.فی آورویا» ومن آبرز مکونا 
هم عوامل الإضلاح الدیتی فى أوروباء ومن آبرز مکونات عصر 
النهضة الذی ارتقی به الاوروبیرن. . ومند ذلك التاریخ لم يعد 
الشرق عندهم معقل «الو تسه ولم بعد سائدا : فى آوساطهم 
الفكرية» بل ولا الشخنته : ذلك التقسیم البدائق ای پقستم البشر 
إلى #مزّمنین" و اکفار ! فقط . 

والشی> تقسه آخدثه الطوطاوئ عسما قاذ الا حاف احضار ین 
بين الشرق وبين تا .فقيل عصرة كانت النظم رة الملحافظة 
وللحامدة عجد كل ماهو فدم وعتیق؛ وترفض الحديث 
والمستحدت؟ لأنهبدعة وضلالة مضیرها إلى النان! : ولشد حافظ 
هذا لتس الق نج على سماةة القظرة اى تب الس إلى 
الهو سنی ‏ »> همم المسلموك؛ و اکمار 1 هم من عدي النلسی : وی 
النظرة و التي تطهسن القر وق اطحضارية بن ان والام والشعوب: 
فقا ع :الوا رف بن الطیقات فى وت جات لک 
الملهيطاوء ف جاه للقت النظر إلى لى اعکس هده النظر ا فاه أن 
تم بر ار ال فرن اجه تشن م وتطور ورک ع الان سال اة 


افکلما تشادم الزمن فى الضع ود رایت تاخر الناس فى الصناته 


لئ ج ف 
البشرية والعلوم المدنيةء و کلمانولت ونظرت إلى الزن فین 
الموط رايت فى الغالب: ترقیهم وتقدمهم فى دللك».: ثم 


ينتقل مرخ هله النظرة ۷الستقبلیة" التفائلة والمستشرة إلى تقد 
تقسيم جدید للبشر لا يشوم على أساس معیار (الكفر والاجانا 
وحله وإمًا يتخذ من «التحضر والمدن! مورا آخخر لهذا 
التقسیم , . افالرقی» الذی أضاب البشرية مرو الام هو الق 


۱۵ 


أثمن.واسدت هذا التقسیم اذ ابهذا النرقىء وقياس درجاته؛ 
وناب الساعن الغا الالسلية و الو فتاه المع ساف 
الخلق إلى عدة مراتب : 

المرتبة الاولی : مرتبة الهمل التوحشین 

المرتبة الثانية : مرتبه البرايرة الخشنيين. . 

المرتبة النالثة : مرتبة أهل الآدب والظرافة والتحضر والتندن 
والعجصی الل و 

وبعد هذا التقسيم اشسضاری یضی الطهطاوی ليقع الام 
والشعوب فى مکانها من هذه الراتب الحضارية» فیضم القبائل 
البدائية قى مرتبة "الهمل التو حشین". - كما يضع اعرب البادية". 
وهم مسلمون مزمنون-قی فر تة االسرابرة اخشنیین! فإك 
عندهم نوعا من الاجتماع الائسانی والاستتناس والاتتلاف؛ 
لعرفتهم اخلال من ESE‏ و رها وام 
الدین» ونخو ذلك. غير آنهم ان ل س جرج 
العرفی فنی آمور لماش والعمران والصنائم اليشرية والعلوم العقلية 
والنقلية: وان عرفوا البتاء و القلاحه: ونحه دلث۱.. فمعرفتهم 
لأمور الدین لا تضعهم فى مرتبة آهل «الادب و الظرافة والتحضر 
والتمدن والتبصیر!؛ لانهم مفتقرون إلى «الترقی فی آمور العاش 
والعمران والصناتم البشرية والعلوم العقلية والنقلية". 


ایا الذین لت لهم هو تسه الح هسر حت فان 


(۱) ال اد التطرقين ؛ الت عين والحدئین . 


۱1 


الظهطاوى يذكر فتهم أهل «بلاد مضر والشام واليمن والروم 
والعجم والافر مج والمغرب وسنار وبلاد آمریکة؛ على أكثرهاء 
وکثیر من جزائر البحر الحیط : . فان جمیم هوّلاء الام أرباب 
عمرال وسباسات » وعلوم و صناعات ؛ وشرائع وغنازاتت؛ ولهم 
معارف كاملة فى الات الصنائع. . ولهم علم بالسفر فئ 
ال 

وبعد آن وخ مج الطهطازی قوما لمي فی شرتية "ال ابرة 
سین ا اء ووضع قوماغییر e N‏ ايلم فی 
مرتبه آهل ۱ تس والتمدن! يعمضى ليميز بين مراتب الدين 
محضروا: حسب منزلة کل هنهم فى المدينة ومبلغ ما وصل إليه فى 
سيلم الترقی والتخضر. فیقول : إن اهذه الرنبة الثالثة تتفاوت فى 
علومها وفتونها. . مشلا البلاد الافر تحية قد بلغت آقصی مراتب 
البراعة فى العلوم الرياضية » والطبيعية» وماوراء الطیعت 
أضولها وفروعها. . ولبعضهم_(المستشرقين)_نوع مشاركة فى 
العلوم العربية» توصلوا إلى دقائها وأسرارها؛ بيئما نحن الذين كنا 
- باعترافهم ١‏ آساتيذهم فى سائر العلوم» قد اقتصر اهتمامنا على 
«العلوم الشرغية ‏ والعمل بهاء والعلوم العقلية» و آهملنا «العلوم 
اة بجملتها! حتى قال حكماء الا فرع عن علمائنا : انهم لا 
يعرفون غير اشریعتهم ولسانهم؛ يعتى ما يتعلق باللغة العرب 
وهذا الواقع يجعل بلادنا محتاجة "إلى البلاد الغربية فى كسب ما 


لاتعرفه» من العارف والعلوم... ۲۱۲۷ . 


(۱) (الاعمال الكاملة) ج ۲ ضن ۱5 - 


فقون القدمون هنا هم أهل «بلاد الإفرنخة؟ لأن القیاس 
والمجمار خ شیب از ی ۳ .يشفع العرب البادیة! ایانهم 
و اسلاههم: ولا سکتاهم د في و طم ن هبوط الوحی وآرضن ار ساله 
القدست: لم یشفم الي ی روز داثرة «البرايزة 
ات1 کماله تشفم لاهل مصر والشام والغرب: مشلا 
علوم الثم مريعة واللغة ال ای روا اء ف اللساق ع اا له 
غير السلمین آولئك الذين ضاروا «أحكم الأم 2١70‏ بفشتل فا 
و پو 
11 


لم یقت الصهطاء وى عند هذا الخد من تشيم البشر + ديك 
اه "يننا دید الج ب ۱ إلى معا االتحضر والتمدن ا دون 
معیار "الکفر و الایان" فدعا «الجامع الازهر ال كانت تحصن 
فه الحافظله ‏ إلى ان بطور متاهجية و مر ام بح اه + ویهتح از و فد 
و وت ا سام سه املك العلو م ال لق جات حي انان 
الاف نجة! اآحکم الامر» ال اوت اأقضى راتت الب ,اه فى 
العلود؛ . .دعا فارخ لاف إلى ا 8 عابشا | اضنظدم 
عرس یز همين هه العلوم ا آجنبیة! و امستوردة؟ نيه الر جل ۳ 45 
العلم والمعرقة لا وطن ا لهها ولا قوهية هما + بر وارضخ أن 
هذه العلوم والمعارف التى قام عليها عصر لته ضة الأوروبية اغا 
هی مزع نات هريية إشللامفيه. اعذها الاوروینیون وطوووهاء 
فیجب أن نفتج ل لها الا یذ اب والنه افذ.لنا بأحذ منها ونطور تحن 


E 


EA 


نعم . . طرق الرجل باب هذه القضية - الحديدة! : وعلق على 
تغبير الازهر مناهجه وبرامجه آمالا كبارا و أبدى استیاء» من 
الوقف الراقض لجهود محمد على فى التطویر والاصلاح؛ فکتب 
يقو ل: إن سد ابد دووس العلوه بعد اندراسها. 
غير آنه.. لم يشتطع» إلى الآن» أن يعمج ألواز هذه المعتارف 
لمر عة بالجامع ا ولم يجذب طلابه إلى تكميل عقر لهم 
بالمولم اللكمبةء التى كبر نفعها فی الوطن لیس ینگر . :.ومدار 
شلوك جادة الرشاد والاضابة مترط : بعند ولي الاهر بهنه 
العصابة ؛ التی ینبغی أن تضيف إلى ما يجب علیها من نشر السنة 
الشريفة؛ ورفع أعلام الشسريعة النیفت معرفة سائر العارف البشرية 
المدنية: التی لها مدخل فى تقدم الو طنية.. وان هذه العلوم الحكمية 
العملية النی بظهر الآن آنها أجنبية؛ هی علوم إسلامية نقلها 
الأجاتب إلى لغاتهم من الکتب العربية» ولم تزل کتبها إلى الآن فى 
حوائن مك الا سلام کالذخيرة» بل لا یزال پتشبت نشراءتها 


1 


ودورسها س آهل اور ونا حكماء الأزهنة الأخخيرة 2 
بهذا النهج : رفس هلا المتطلى 3 هذه العقلية رأ الطهظازی 
حشاوة و وبا ۶ دت عن یب بته | لاقل فى ربوع حقب 


ع ع ٩‏ 


بطبيعة التسلسل المنطقئ در احل الاحتکاك بين عقل الطهطاوی 


(9) المسير النابي: بدا صق الام 604 


١5 


والتضارة الفر نسیه » انغ اول ف شب حافت هذا الا حت‌کاكث مع اللعة 
ی التی شرع فى تعلمها وهو على السفينة التى آفلته من 
الإسكند, ايه إلى هر ۳ د ثم ع العلوه ولعيو ن والأآداب الى أعيز 
يلت مهافى هذه اللخة: ويترجم متها ها استطاع إلى لته 
الو 

ولقد كان الطهطاوی يعلم أن الكثيرين من قوفه ‏ وخاصة فى 
الا ره یه قاو ن آن اللغه الفرتنسية» مشلها ؟ فمكل كل اتلخات 
«الاعجمیة»؛ لا تضیب لها من «الفضاحة والبلاغة والبیان»؛ بل 
و صنت لها مرج مو نو این 
وتصريفات مفرداتها!! إلخ. . . . فكتب الطهطاوی يصحخ 
لقو مد هذا الوهم الخر یب : اح E‏ استعلاء الع له والتقوقع . 
فقال : إن اللغة الفرساوية کغیر‌ها من اللغات الافرجیة. لها 
اصطلاح خاص بهاء وعلیه ينبلى نحوها وصرفهاوعروضها 
وقوافيها وییانها و خطها وانشاژها ومعانیها: وهدا ما يسمي : 
اآغر ما تبقی۰۷ فحینشد سائر اللغات ذات القواعد لها فن یجفم 
قو اعد‌ها. , فحینئد ليست اللغة العربية هی المقصورة على ذلك 1۱. 

ولقد آدرك الطهطاوی من میزات اللغه الفر نسیة» شواء فى 
القواعد أو الاسالیب ما جعله ینادی باصلاح اللغة العرپية: 
فکان آول ضوت پر تفع بهذه الدعوة فى عصرنا احدیث . : فقومه 

كاتواء فى آساليبهم؛ أسرق للمحستات البديعية التی حولت فى 
عصور الماليك والعثهانيين إلى هدف فى ذاتها. تقصد کغایة: 
بعد أن كانت زينة یتزین بها الأسلوب . . فتحدث الطهطاوی عن 


۱۰ 





الفرنسية التى لا تصرف ولا تعترف بهذه الحستات البديعية» 
۳ لغتنا الزاخزة: والمثقلة بهذه الحستات؛ فقال : إن 
أهل فرنسا السانهم ‏ (لغتهم) ‏ من أشيع الالسن وأوسعها باللسبة 
ي امات غير 1 N A‏ ۳« العسارانت والتصرفت 
فيهاء ولا بالحسنات البديعية اللفظية» فائه خال عنها» وکذا 
غالب السات الدب المسوية ور ماعا يون من اللات فی 
العربينة ركاكة غند الفم لسیین, مثللا: لاتكون (التورية» من 

لحسنات الليدة الاستعمال إلا بادرا» فان كانت فهی من هزلیات 


أدبائهم 4 و کل لا مثل اناس 1 التام والتاقصی Ê E ١‏ کی 


له عندهم»(۱. 
كما ادك الطهطا: وین يسر أ لتعليم للغة الفرنسية و سهلته: 
بالمقارنة بال سا وتعبيرها اباش ر هن العتاتی ؛ 5 ايعين على 


الاسلوب العلمی؛ ويسر التحصيل على القارئ فیها؛ فتحدت 
عن هذه الیز ات: مسا لها على ال حارف وال ادفات: 
والالفاظ غير الباشرة فى العرييةء فقال: إن امن جملة ما يعين 
الفرنساوية على التقدم فى العلوم والفنون سهولة لغتهم وسائر ما 
يكملهاء فان لغتهم لا حساج إلى معالخة كثيرة فى تعلمهاء فأی 
انسان له قابلبة وملكة ميج خه کته بعد تعلهتها أن يطالع أى 
کتاب کان حیث اثه لا التباس قیها أضلاء فى غير متشایهة 
وإذا آراد العلم أن یدرس کتابا لا يجب عليه أن يحل آلفاظه أبداء 
فان الألفاظ مبينة بنفسها . ۰ فاذا شرع الانسان فى مطالعة کتاب 


۳1 


(١)الصدر‏ السیاق. بت٣‏ فين A‏ 


فى أى علم كان» تقرغ لفهم مسائل ذلك العلم وقواعده من غير 
محاكة الالفاظ فيضرف شائر هفعه فى النختك عن موضوع 
العلم. . بخلاف اللغة العربيةء مثا فان الإنسان الذى يظالع کتابا 
من کتبها فى علم من العلوم یحتاج أن یطبقه على سائر آلات 
اللعد؛ ويدفق الالفاظ ها آیکن. ویحمل العسارة بعانی نعيدة عن 
ظاهر ها! ۱۷ . 

وحن بقل أن شاو اقا اللغعوية سابل القن تین علمها 
ضقان ر فاش ن آول ها تفعحت وهو فى باریش كانت وز اء حهودة 
الرائدة فى محاولة اصلاح طرق تعلیم العربية بعد عودته إلى 
لاجو تلك ند اسکهیو د التی کان من متها كعابة اة 4 المكتبية 
ارت اانا العرنية) 

ونظر الطيطلوقى 7 العلوم الده نه بلغة الفتر تسین و نندت 
عتهاء بعد آل دت ع صلة هنه اللعة وغ نها على تعلم هله 
العلوم: . وفی حدیثه عن العلوم :والمعارف الغرنسية لم يهشم كثيرا 
#بالشکل ۲ أو االکم»: بل تفد. کن تی ا ا سويت ع 
١العقلية‏ العلمية»؛ واالناخ العلمی! وما يمكن أن تسمیه: 
ابا منهج العلمی! السائد فى يلك البللاد. 

نهم تضاری ؛ ولکن مذهبهم ور رهم 1 يضعهم كن جخمود 
الذهب «الارئو ذکسی" الذی تدین,به الکنیسه القبظية المضرية: 
والذی بسا السلصون الصس بوت آن كل التصارق کمل 


(1)العدر السایق. جه ۲ سس ۱۷۰. 


كل 





ار رتوذكسن! «مقلدون قدریون!۱. . فعند الطهطاوی أن أهل 
باریس اليسو امل التصاری القبطة (القبط)-فی آنهم يميلون 
بالطبيعة إلى التهل والغفلة» ولیسوا أسراء التقلید أضلاً؛ بل 
بحبون ذائمًا معرفة أضل الشیء والاستدلال علید!. 
اس تیصو علسائهم ومتتفيهم: 
فإنها امناخ؟ عام ١‏ حتى أن عامعهم أيفما يعرفون الق راعة 
والكتاية؛ ويدخلون مع غيرهم فى الآمور العميقة؛ كل اسان 
غلى قدر حاله!, .174 . 

وتحدث الطهطاوی كذلك عن سا مكن أن تسمه «بالدوق 
العلمی ! عند الفرنسيين. . فتحف تصورهم؛ وما يتجملون به 
تعتمد القيمة فيه على «الصتعة؛ وجوذتهاء لا على الکم والمظهر 
والبهرج: كماهو الخال عند الشر قبن > وعندما دخل رفاعة القصر 
اللکی ؛ زاثر اه وشاهد جناح الملكة وما به من آثاث و تحف ‏ قال : 
إن العیار قى اخشیار قل ه 7 شیاء هو کو نها اعستحسنة من حملة 
جودة صناعتها. لا نفاستها بالادة. إنه لا يوجد بها كثير من 
الأححار الكرة كما بو جد ببلادنا ببیوت الأمراء الکبار بكترة 
فمبنی آمور الفرتساوية فى جمیع آمورهم على "التجمل!؛ لا 
على "الزينة» واظهار الغنی والتفاخر .٠!‏ 

وحندما دعن العتارف والاداب قرز أن عموم االسلاد 
الا فر یه مشحونه بأنواغ العازف ؛ والاداب ؛ ال ملگ يسان 
انها تلب الأسن وتزين 5 وقد تقرر آن الله الق 


( ) الضتار الستانق: عت ضهن ۷۵ 


۱ ۳ 


متازة بين الام الإفر نحية بكثرة تعلقهابالفئون والعارف؛ فهى 
انم اما ومر اا 

ولم پنس الرجل أن ينبه قوعه إلى خاضيتين من خواص العلم 
بات القن تسین فل اتا عن عالمنا العريى 3 و گان غبابهما شبن 
أسباب تاخره : 

الاولی : أن مفهوم العلم غناك وثيق الصلة بالصناعة والاتشاج 
وأن هذه الصلة قائمة بالنسبة لختلف الضناعات واحراف ذلك 
أن اسائر العلوم والفنوت والصنائع مدو نة ن الكتت. ج 
الصنائع الدنيئة» فیحتاج «الصنائعی! بالضرورة إلى معرقة القراءة 
والكتارة اقات صستععه با وکل صاحب فن يجب أن يبتدع فى فته 
شيا لم يسبق به» أو يكمل ما ابتدعه غيره. و عا يعينهم على 
لگ زيادة عن الکس سا جنا الرناء نت ون هت هه و دوام 
الذكر !۲۳۲۱۱, 

ویلفت نظرئاء فى حديث الطهطاوی هذاء أنه يقدم "الریاع 
ال ها اشا یی سدح ةن آش ایا على امتانین هن العمل 
والعلم والاختراغ » هئ مقاهیم جادبيلة ي بل وهمضاوه لما كان 
شائعاعاى ألسنة الصسوفء والزهاد فى ربوع الشرق فى ذلك 
این ! 


والثانية* أن الطهطاوی قد قاجا قراءة عندما حدتهم عن أن 


۹( العيدر العنات ا د ىن ا 
ی 9 بت 


59 اكز الشات چ ی ار 


1١65 


االعلماء» فى فرننا لیسوا هم ١رجال‏ الدین!؛ ففقه الشربعه لنش 
هو العلم الذى یصنع اخضارة ویینی العم ان : برض يظن ذلك فهو 
واهم؟!. : ولقد تحدث الرجل إلى قارثه فقال : ٠.١‏ ولا تتوهم 
أن علماه الفرنسیین هم القسوس؛ لآن القسوس اما هم غلماء فى 
الدين فقط : وقد يو جد فى القسوس من هو عالم انشا وأما ما 
ومعرفة العلماء فى فروع الشريعة التصرانية هينة جدا . فاذاقیل فى 
فرنسا: هذا الإنسان اعالم!: لا ينهم مله أنه یعرف فى دينه : 05 
أنه يعرف علما من العلو م الاح ! a la‏ 


وی لا يدع العلهطاه ی نیز فیس له لطلن :أنه رقیشت ۶ قط حال 
اش ستین آن یعنتی نقد الوضع فى الشرق . ١‏ أو آنه ایلمیح! 
دون أن ایصیرح! اسنطرد الرخا. ليد مر احة تخلفنا الى 
با 2 + تا - ابر 
يجعل من اعلمائنا! دور اانعلم! لدا و صله غ ا" لها 
بخقيقة «العلوم»۰ فتحدث إلى قارثه قاتلا ..٠٠:‏ وسبظهر لك 
القاهری وجامع پنی آمیق بالشام» وجامع الزیتونة بتونس. وجامع 
بالعلوم الثقلية وبعضی العقلية» كعلوم العربية والمنطق ونجوه‌من 
هار لكين 
العلوم الالية..٠‏ 2 


) قك السبایق., حفن 111 


2 ]ا ایا ۱ ۳۹ ۱ ا ارات 2 3 
ااا لسرا هم اناي ومجامعنا ومعاهلنا و فت عند 
«الآلات والآدوات» وغفلت عن #المقاصد والغايات؟؟! . . ذلك 
أن الطهطاوی كان فلا لعصر جديد» فد ببصيرته وغتقله إلى 
أسبات تقندم:ابلاد الغرنجة؟. وات قو ماع هه | یتابن 


ودعاهم إلى سلوك الطريق نقسه . 
3 3 و4 


قراغ الطهطاوىق-قا ف اتر ال و یه و عة الط وف . افتصاد 
فرنسا الر آسسمالی» والمظاهر الاجتماعية لهذا الاقتصاد ‏ ..قالعمل 
الدائم والحواف الذاتية تفخل فعلها فى حقیق المكاسب والارباح: 


حت أنه لاقن یه ل (بباریسن ) من امالین اال ف ادن ةا د إبرادء 
كل سنة ابلغ هي مائه الت فرتك! ما ولهذا الست الدی 


11 ۱ 


يحقشو نه عاك قي الدج اعلية اليد بعصو از ید با وبتغبير الظهطاوی ھا ا 
ادلك من کال العيد ۳ لن عند هم + 4 هق یجنس ایح 


حم ل و بت 
يجعلهم ینک رون مان 2 مد تحن انالك ما ولا ان إلى 


۳ 8 دح 3 r. 0 5 u‏ ا 
القادرين على العمل 3 ذلك 1 آن البيالاذ المت خض خ نشل هر 1۷ 
وَأَيِضنا يرون أن إعطاء القادر على الشغل شيثاء فيه اعانه له على 
عدم ال سس 58 و هیده الا وا اة لمتحم ar‏ 
8 بج سا 


a 


1 اه 1 aS‏ 1 الا ا > 
البورجوارى م لصن د الشف الاقطاعين»ء وذلك ابيا تس 


ابات اتساح لراتهم | شن وراد شتات تاخ الق تتاو ية انهم 


ات ا 


۱851 


متفرعا من نبیر الا مور اک 3 زا لاه وله شه جيل عظمة 
على تحصیل الغتی؛ فمن ذلك : عدم تعلفهم بالاشیا: القعضية 
للمصاریف. فان الوزیر مشلا لیس له آژید من نحو خمسة عشر 
حادَماء وادا مشى فى الطريق لا تعرفه من غير 5 فانه بقلل أتباعه ما 
حيت أن العسكرى مر له عدة خدم؟ !1.. 

ولیس معى نعذا آن الطهطاوی لم پنصر من الظاهر الاجتماعية 
للاقتضاد ال ر آسمالی الفرنسی الا هه اطوانب والظاهر 
الایچابیق فالرجل قد امعدت بصیرته الناقدة إلى القطب السلیی 
لظاهرة النظام الراسمالی فأبصر بعشی مظاه ه ۳ فهو + كمسلم 31 
رای فى نظام "الزبا" شائية تشوب الکسب فى هذا النظام» فقال : 
اولولا أن کسبهم مشوب. فى العالب: بالربا لکانوا أطيب الامم 
کسبا!؟! . . وأهم من ذلك ابص الرجل مظاهر الصراع فى 
المجتمع ال اال على الكت والربح ا اغ ت طحن 
الکبیر الضفیم.ا و«الافلاسانت» اله عن وات الأغياء 


فتتحوال پچ ۳۱ صقوف الععر ا هط تل الی صینواف المتسنع لين : 

دت عن هذه السلییات؛ لا باعتبارها حالات نادرة و شافة» بل 
على أنها لامر الغالب» ١‏ الكثير الوقوع" فن تلك اسلا قاجا 
كسدت از ادس ماسو الشالب قن فلك الاد فته 
تجالة 3 ول آنره إلى تطلب ۳ 5 آیدی القاس 5 فرعا از تس 
مکتوبا من أحد الکباو يذل على كساد حاله. و آنه يشحق الاعانت 


ويكثر وقوع مثل هذا الآمر فى هذه المدينة ‏ (باریس) - وإن کشر 


۱3 











أخذها وعطاؤهاة!!"؟!: . بل لقد أبصر الرجل كيف أن النظام 
الر أسمالی قد حول ؛ فظاعا کا امن الشركة الثقافية وتشر الکتت 
إلى عمليه تستهدف الى بح و خده قالکتب المتشورة 
حصرهاء ولک Sa e‏ 
0غ رد 

وفى ميدان الفن رأى الطهطاوى أشياء کثبرق حدث عنها قومه 
لیت الناصح الان : 

معش هده الاشیاء قات غریساعن الشرق کل الخبربة 
وستخربا من أهله کل الغرابة . . فالسرح (#التیاتر ۳۵۵۱۲6۷ 1.8 
واالسبکتاکلا ۵۳۵00۵0164) ر رآها ااطه‌ظاوی لاول مرءة فى 
باریس ۰ وکتب نها مادحا؛ رغم آنها من الأمور الدنب بة واللهو 
واللعب»؟!؛ فکتب كيف أن الباريسيين ایقضبون حيانهم فى 
الاموز الدنيزية واللهر واللعب» ویتفنتون فى ذلك تفا عجيياء 
قي منجالس اللاهی عندهم مال تحص «التباتر وهالسبکتاکل! 
وهی يلعب فيها تقليد سائر ما وقع.. وفی الحقيقة أن هذه الالعاب 
هی جد فى صورة هزل فان الانسان يأخذ منها عبرا عجيبة. وذلك 
لأنه يرى فيها سائر الأعمال الصالحة والسيشة: ومدح الاولی وذم 
الشانية» حتى أن الفرتساوية يقولون: إنها تؤدب أخلاق الناس 
وتهذبهاء فهی وان كانت مشتملة على الضحکات فکم فيها كثير 
من المبكيات. ومن الکتوب على «الستارة! التى ترخى بعد فراع 


(۱) الصدر. السایق . ج ص 7 , 


YT E اليد الاش‎ ۲ 


۱۵ ۸ 


اللعب ‏ باللغة "اللاطیئیة؟ - ما معتاه - باللغة العربية: (قد تنصلح 
العوائد باللعب)؟! فالتیاثر عندهم کالدرسة العامة يتعلم فیها 
العالم والجاهل ۱3۷۰.1 . 

وبعض هذه الأشياء الفنية التى رآها الطهطاوی» بباریس كان 
لها شبه فى بلاد الشرقء ولكن الطهطاوى أبصر الفروق الجوهرية 
ين مضمونها هنا ومضمونها هتاك» والاخعلاف ابذری بين 
أهدافها عند قومه وأهدافها عند الفرئسيين. . 

فعندنا ارقس ا وعند القوم ارقص ! ولکن ال قضن عندهم فن 
من الفنون» پذکر الرجل أن المؤرخ العربی السلم «السعودی؟ 
(۲ ۳۶ ۹۵۷ع) قد «آشار إليه فى تاريخه السمی (مروج 
الذهب)؛ .فهو نظیم المصارعة فى موازنهة الاعضاء ودفع قوی 
بعضها إلى بعض فليس کل قوی یعرف الصارعة. بل قد يغلبه 
ضعیف البنية پواسطة اخیل القررة عندهم؛ وها کل راقض بقدر 
على ذقائق حر کات الأغضاء!". . وبعد هذا الخديث ١الفنى‏ ااعن 
الرقصء تاريخياء وعنه عند الفرنسیین؛ وبینه؛ کعهّر» عند بعض 
الشرقين :۰ فیقول : #ویتعلق بالرقص .فى فرنسا کل الناس : 
وكأنه نوغ من «العَيّاقة» والَلیه*» لامن الفسق؛ فلذلك كان 
داثما غير خارج عن قوانين الحياء ٠‏ بخلاف الرفص فى أرض مصر 
فإنه من خصوصیات النساء+ لأنه لتهبیج الشهوات» وأا فى 
اريس فانه انط » سخصوصن لا يشم هيه رائحه العين آبد!؟ 701 , 


ود د 3 


IY‏ الاك _ خر فا 
اور تا ابا 


(۲ ) امعبدز السایق , م۱ جين ۲۲ 


ومن الاشیاء اله امه التي لقنتت نظر الطهطاوی باريس 
االد مق اطه اللیب الیة!: ومؤسسابها الاس ودسحورها 3 
وقوانینها. , ولقد أعظى الرجل هده الناحية اهتماها كيرا ورام 
من جاع حديثه غنهاء و تسش لدستورها بل وبرج مو آذه ؛ 
و ی یاه سس یهت رام 5 یدح هنا الفكر ا تسین الى 
الشرق» الد سات وود قبه أنظمة الكو الق دی وش يخة 
الاستیداد بالسلطات؛ والسلطان . . فهو یعلل اهتمامه ابکشی 
الغطاء عن تدبير الفرنساوية . ۰ وآحکامهم! فيذكر الهدف قائلا: 
الیکون تدبیرهم العجیب عبرة لمن اعتبر !۰۱۱ 
0 أ نها ET‏ اطبه اللستن برای الجشمه 

اساك فك کر. 5 أن (دیو ان الییر (الشیوخ ۱( شير الى يتأضر 
الاك بینسا لإديوان رسل العمالات أی تراب القاطعات) هو 
الل «یحامی عن الرعمية: . وهن فهام هذا الدیوان القوانين 
والبياسات والأوامر وال ا 0 والبحث ن ايراد الدولة 
ومدخولها ومصرفهاء والمنازعة فى ذلك ؛ والمجائعة عن الرعية ا 
المكوس:ؤ«الفرد» وغيرهاء ابعادا للظلم واخورا. 

کم حدق عر تق اللاك وسلطاته بالدستور وقیف دان 
نلك فرنسا لسن عطلق التصرف : فا المعناسة ات بو تساه یه هی 
قَائو يب فقیل 1 . 

ثم دت الطهطارزی عن مسصادر التشریع والتقنين لدی 
الفرنشيين» فذكنر ان فر انیتهم فاو على | فقو ۳ الطيعة؟ الک 


۱۳1٩ 


هن علی العقل فى التحسين والتقبيح 7 وآنها ليست ستو خاة 
من الکتب الدينية » ومع ذلك فهی عادلة!! وأنها تاز بالرولة فى 
الفروع مما يجعلها قابلة للتطور بتطور الظر وف والصالح . 
افأحكامهم القانونية ليست مستنبطة من الکتب السماوية إغا هی 
مأخوذة من فوانین آعر » آغلیها سباسة؛ وهی مختلفة بالكلية عن 
الشرائم؛ و تین قار الفروع! 2 

والشیء نفسه بالنسبة للدستور . . فغالب ما فيه لیس فيه 
کتاب الله تعالى ولا فى سنة رسوله اا وفك أمور لا ینگر دوو 
العقول أنها من باب العدل.. فلقد حکمت عقولهم بأن العدل 
والاتصاف مین أسباب تعمير المالك وراحة العساد؛ وانشادت 
الحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بالادهم؛ و کثرت سعارنهم: 

ول نکی الطيطاوئ بت یره التو القبرنسى »ع والتعليق 
على متضادرةء ومقارتها تال يعنة الا ستللامیة-وهی آول در اس 
مواده ويعلق عليهاء ليقول لقومه» بأاسلوب مباشر أو قريب من 
ااشنر ۵ فنا بو فظهم و پر جهم س و زر لاد ع نای على 
لماذة الأولى من مواد هذا الدستور: التی تقول: #سائر الفونسیس 
سرون اأقداما الشريعة . 1 شتوك أن چاه أن اساثر.من 
يوجد فى ناراد قرتناء من رقیع 2 لا ييختلفون فى انز ام 
الأحكام المذكورة فى القانون» حتی أن الدغوة الشرعنية تقام على 
المللك» وینشد عليه اخکم كغسر و . وبعد هذا الشرج يعلق 


۳-۹ 


الطغطاوی فیقول : «فانظر إلى هذة الماذة الأولى » فان لها تاطا 
عظیما على إقامة العدل وإسعاف المظلوم وارضاء خخاطر الفقير بأنه 
كالعظيم؛ نظرًا إلى إجراء الأحكامء وق کادت هذه الضة آن 
تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية » وهی من الادلة الواضحة 
على وصول العدل عندهم إلى درجة عالیف وتقدمهم فى الآداب 
الحاضرة. وما يسمونه الخرية: ويرغبون فيه. هو عين ما يطلق عليه 
عندنا: العدل والإنصاف؛ وذلك لآن معنى الحكم بالحرية هو إقامة 
التساوی فى الأحكام والقوانين؛ ببحيث لا یجور الحاكم على 
إنسان. بل القوانين هی المحكمة والمعتيرة..1. 

ويعلق الطهطاوی على المادة الثانية التى تنظم فرض الضرائب 
وتحصیلها» فیتمتی أن یکون بیلاد الإسلام تنظيع لهذا الأمر: إذ 
الو كانت مرتبة فى بلاد الإسلام کنماهی فى تلك البلاد لطابت 
النفسن» خصوصا إذاكاتت الزكوات والفیء والغنيسة لا تفی 
بحاجة بيت الال» أو كانت ممتوعة بالكلية . وربما كان لها اصل فى 
الشريعة على بعض أقوال مذهب الإمام الأعظم . .٠,‏ 

أما تعلیق الطهطاوی على المادة الثاهنة؛ الخاضة بحرية الر ی 
والتعبير؛ فإنة يكشف عن إيمانه العميق بالحرية اللیبر الیةا فى هذا 
الباب؛ فهى «تقوی كل إتسان على أن يظهر رأيه وعلمه وسائر با 
پخطر بباله مالا بغر غیره؛ فیعلم الا نان ساثر :ها فى قش 
صاحیه: خصوصا الورقات اليؤمية السماة ابا تالات» 
و«الكازيطات». . وان كان قد بوجد قیهامن الكذب ما لا 
بحصی» إلا آنها قد تتضمن آخبارا تتشوق نفس الانسان إلى العلم 
نهنا . وسن فوائدها آنها را تضست عسائل علمية جدیدة, , 
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وكذلك إذا كان الانسان مظلومًا من إتسان کتب مظلمته فى هذه 
الورقات فيطلع عليها اشاص والعامء فيعرف قصة الظلوم 
والظالم. . فيكون مثل هذا الامر عبرة أن يعر ۲۰ 

لقد وقف الطهطاوی هن النظاع الدعقراظی الليبرالى الفر لسی 
هذا الوقف الحبد والمؤيد» بل والشیع بالاعجاب؛ والامل فى أن 
تعفد مثه يلاد فتقضی عن کاهلها کابوس الاستبداد: . وکان 
ال رجل عوقفه هذا منحازا إلى أكثر أشكال التظم السياسية التی 
عرفها عصره تقدما ورقيا واقترابا من تحقیق آمال الانسان فى الحرية 
والساواة السياسية.. 

وتحن تزداد اعجابا رقف الطهطاوی عندما تراه لا یقف عند 
هذه ادود فقط» بل یکتشف جوانب تقض فى هذا النمط من 
أغاط اسکم وتنظيم الجتمعات . . فحرية الصبحافة فى هذا النظام 
مشوبة بعضمتها امن الکذب ما لا یحضی ؟۰۱۱. والعدل الى 
پشحقق للفقیر من الساواة آمام القانون لا يتعدئ الساواة قی 
«إجراء الاحکام" وهو الامر الذی يؤدى إلى إرضاء خاطر الفقیر 
بأنه کالعظیم". . إذ یکاد الطهطاوی أن يشير إلى أن هذا النوع من 
الساواة لا يجعل «الفقير عظیما". . بل ايرضى خاطرة)» فقط !! 
بل إن الرجل يصرح بذلك فیقول : اوباخملة: إذا وجد العدل فى 
قطر من الأقطار فهو نسبی إضافی» لا عدل كلىء: حقيقىء فإنه لا 
وجود له الآن فى بلدة من البلدانء فانه كالإيمان الكامل واحلال 
الصرف» وأمثال ذلك ونظائره؟ !070 . 


(۱) الصندن السابق , چا صن ۰۱۶۲ ۰۱۰۳ 


وتكاد أن نقول : إن قضایا عصرنا وفجرنا الراهن قد طرحا 
القضية بشکل یجعل حقیق العدل السیاسی رها بتحقيق العدل 
الا جتماعی , . فهل فکر الطهطاوی غلی هذا النحو ؟ ۱ . , نحن لا 
نقطم بذلك . . وإن كنا نرى أن عمقه وذكاءه جعلاه لا ينسى» فى 
لحظات إعجابه بالديمقراطية الليبر اليةء آنها لا فی يكل هن ما يتطلع 
إل الدسيات؟! 
# ا i‏ 
زلقد آتيخت لاظهطاوی : وهو اريس فرضة ذهبية عتلفا 
فيد انان ث ثوررة الشعب الفرنسى سنه ١٠۱۸م‏ على الملك 
اشارل العاثمر١‏ (/1/810١1855-1م)‏ وعلى الشوی الإقطاعية 
زا لات يد اذية اللي تقف ورا وتؤيد اشعبداده .. فتعباش 
الطهطاوی آحداث هذه الشورة» ونزل شوارع باريس وسجل 
تشاع اسخماهت ۱ ور کانهم السلحة؛ ووضف انتضار اتهم ضد 
جهاز الدو له الفرنسیة؛ والسلظة القورية المؤقتة التی آقاموها فى 
الاحیاء. . وصف الطهطاوری کل ذلك بوعی الثاثر المنحاز إلى 
تورة هذه احماهیر .. 
ولقد استخدم ال رجل مصطلح "الفتنة؛ فى وصف هذه الثورة 
لا عداء لهاء ولا تقليلاً من شأنهاء وإغا لآن مصطلح «الثورة! لم 
يكن شائعا مالوفا في لعة عصره؛ واللغة الخربية قد استخدمت 
مصطلح "الفتنة» للتعبير عن الثورة: كما استخدمت مصطلح 
(الدماء١‏ للتعبیو عن الحو تا! :> وفی كت الأقثمين آورصاف 
للعلماء الدین برجم الهم تی تاريخ لاالشورات او اروت 


۳ 


تقول عن آخدهم مخ لا: اكات تالفنا فى ل[ الشتن0 
و«الدماءا؟!. ۰۲۱7/۰ . كما أطلق الطهطاوی على علم الشورة 
تسمية ابيرق الخرية؟1!1: وسمی الجماهيز باسم هل البلد» الذين 
خازيوا خيش اللك أ و «عشاكر السلطان؟۷۱. , كما عفدت عن 
أحد قادة هذه الثورة: وهو الا فييتها (116ن133 شب1) (۱۷۵۷ 
۶ م) الذی شارك فى الشورة الفرنسیهء الاولی» ووقفت 
الطهطاوی آمام الحقيقة التى تجعل القادة» زمن الغورات؛ لیس 
بالضرورة مرن ذو الفقاقات العلمية النظم ولا من الذین تالوا 
الدرجات العلمية العالية . . افلا فییته!» لیس حائز | على شىء من 
ذلك و لکنه لضي للحريه ؛ ثابت على اعهالة واحده ومدهت 
واحد قی االمو لیتمقه-(السیاسة)فلذلك صار؛ فی الخورة 


الأعظم الناس Tes‏ 


وأهج من ذلك أن ١‏ لطهطاوی للم یقف عند دود ورصفتب 
الثورةء عالانخیاز إلى الغوار: بل نفد بتحليله لأسابها وجتورها 
إلى الأعماق» بل لا نغالی إذا قلتا انه قد لس بوضوح *الصراعات 
الطبقية» التی كانت تقف خحلف هله الاحداث ... فهو يتحدث عن 
ام ال وا العام الفتر تی ھی ال لرآی |! لی رقن اسان : 
وهما 5 : الل 5 واخرية 5 


والر اد : بالملكنة اال ين أن ی تایه ]مر 


(۱) انظر مقدمه كاتا اما ت توار) طنعه القاهرة سبعة ۶۱۹۷۲ 
(۲) (الأعمال الكاملة) ج ۲ من ۲۰۸ 


والاجعری عیلون إلى احریة معنى أنهم.يقولون: لاینبفی 
النظر إلا إلى القوانين فقط واللك إنماهو متفذ للاحکام: على 
طبق ها قى القوانين: فكأنه عبارة عن الة۱..۱. 

نم اد الطهطاری االطقات» الت تقش نز هلين المعسكرين 1 
قيقول: ان الملكية أكشرهم من القسوسن وأتباعهم: وأكثر اران 
من الفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعیة! ,۲۲۲.۰ 

بل ویکشف عن حقيقة أن «الحزب اللکی! هو الذی كان وراء 
الغو الاستعماری الفرنسى للجزائر سنة ۶۱۸۳۰ رأث الشعب 
الفرتسى لم پستقیل انتضار جیش اللك على اخزاثر كما استقله 
ارب اللکی٩...‏ و کیف قطت آخداث الغورة على آحداث هذا 
الانتصناز عمق أصبح اللاك شارك العاشم !ا مادة اريه ححا فيه 
الخررة: تتبحدث عن طرده بتهکم آشد ين تهکمها على طر د حاکه 
الجزائر هن بلاده !۲ 

يتحدبة الطهطاوی فيكشف لنا العلاقات الطقبة و الا هداف 
الا قتضادية التى تكمن خحلف هذه الأحداث السياسية والعسکریة : 
فاا عل م جو ها هة شات اوغ ية الس‌نانس 
والا جتماعی ۰ فيقول 7 


"علم أنه جاء إلى الفرنساؤية خبر وقوع بلاه الجزائر فى آیدیهم 
قبل حصول هله «الفعنة! بزفن سين فتلقوا هذا ابر من یر 
حماسة؛ وان أظهروا الفرح والسرور به» فبمجرد ما وصل هذا 


1 





ابر إلى رئيس الوزراء ابولتباق» أمر ايتسييب» مدان الفرح 
لوو زان عاشي ف اة كانه يبظ الت مه 
حيبت أن مراده نشك واتتضرت الفرنساوية فى زمن وزارته على 
بلاد الجزائرء فما كانت أيام قلائل إلا وانتصرت الفرنساوية عليه 
وعلى ملکه نصرة أعظم من تلك. حتی أن مادة الجؤائر نسيت 
بالكليةء وضار الناس لا يتحدثون الا عن النصرة الأخيرة.. وغا 
وقع أن «المطران؟ الكبير لما سمع بأخذ الجزائرء ودخل الملك.. 
الكنيسة؛ يشكر الله» سبحانه وتعالى: على ذلك؟! جاء إليه 
#الطران! لیهنثه على هذه النصرة: فمن جملة کلامه: ما معناه: انه 
يحمد الله سبحانه وتعالی؛ على کون الملة المسيحية انتصرت نصرة 
عظيمة على اللة الإسلامية: وما زالت کدلك 1۱۱ 


«یعلش الطهطاوری على مب ماو له لطر ان سي الطامع 
الاشتعهارية نسار مین اندي 3 و او ماع الطایع الا ههار لین 
الاستعماری خَلف ستاز ا ر وب الديتةءع فقون مستطردا: المع أن 
اجرب بين الفرنساوية وأهل الجزائر إماهى محرد أمور سياسية» 
و مشاحنات عجار ات ومعامللات: ومشاجرات ومحادلاات! Î‏ 


ويتشفى الطهطاوی فى هذا "الط آن! قشقول: .قلا و شعت 
1ال کس الفرتسحاوية ست [المطراناء بعد شر و نها وحم بو ده 
5 ۱ 7 5 اج هة 0 1 ها 4 ۱ 
و افسالو میم راکمه حتی أنه تخفی ولم يعلم له بر ا بم لير 
وانعتفی انیا وهجم على بیته انیا وما ژال مذموما مخذو لا!!۱. 

ثم یحکی عن خر به الشمحافة الشو ریه مس املك وحم ناه 


الرجعی »> و كب سور وه هو وروريرة ابو لشاف» «{Polignac)‏ 


ا 


TTY 


شار جين من كنيسة := إشارة إلى آنه سا لا يف لحان الا فى :هده 


العنادة الباطلة؛ آنهما قسوس لا اع 1 31 


ولا پنسی الطهطاوی أن بحدث قومه عن دور الفکر والبلاغة 
الخورية والدعاية والاثارة فى أحداث هذه الثورق والهام الكبرى 
التى تلعبها الصحافة فى كل ذلك» فيقول: #وبهذه الدیار »یل 
وفی غیرها» قد يبلغ الکلام حيث تقضر السهام» حصوصا مادة 
الخطابات ‏ (الخطب) ‏ فإنها قویة وحصوصا بلاغة الانشاء ؛ فلها 
«مدخلة» عظيمةء كما قیل: إن نزل الوحی على قوم بعد الأثبياء 
ونزل على بلغاء الكتاب! خصوصا إذا كان سا يذكر فى تلك 
الیو میات مقبولا عتد العافة؛ ومقضودا عند افاصة فان هذا هو 
عين البلاغه الصحيحة» فانها ما فهمته العامة؛ ورضیت به 
الخاصة!.. فمامررت بهذا الوقت ايتحارة» الا وسسمعت : 
السلاح! السلاح! آدام الله «التتراطة؟ (6۳076) (الدستور) _ 
وأهلك شدة اللك! ۲۳۱۸۱ , 

وهذا التعریف الحديت للسلاغة الذی اتگره الطهطاوی: 
للسرة الأولى فى آدب اللغة العربية الحنديث» لا بد وآن یکین 
تاريخ يلاد جدید لوغی جدید اکتسبه العقل العربی والذوی 
العربى فى عصرنا اسطندیته... 

وإذاكان الطهطاوی قد کتب ما کته عن هذه الثورة كإضافة 
إلى کتابه (تخلیض الابريز) صاغها بعد انلتهاء أحدات هذه 


ميدي الان چ ۲ جين ۲۲ ۲.. 


(5) اهدر الحابق ‏ چ فى 2 


١ 


الثورة» قلقد نبه الرجل إلى بقاء آثارها حة فاعلة فى حياة فرتساء 
بل وفى حياة غيرها من البلادء فقال: ۰۷ . ولا زالت هذه ١الفتنة!‏ 
باقية الاثار إلى الان؛ ورعا تعدت آثارها إن فرق من ع الللاد؟ ! . 
ثم آشار بعد ذلك إلى تأثیراتها فى الأحداث الداخلية بایطالیا: 
والجركات الاستقلالية النى أدت: إلى استقلال «البلجيك» عن 
تملكة «الغلمنك"١‏ وقيام ثورات وطنية تطلب الاستقلال عن 
التكومة القنضرية الروسیة!۲ ۰۰۳ فتیه الر جل بهنه الاشارات على 
وعیه التام باثار هذه الشور رو التی هرك فب‌نساوآوووبا مرن 
الاعماق. . والتی قدم الطهطاوی: من خلال حدیثه عنها : إلى 
شعبه: تجربة غدية وفريدة» آراد بها أن يستيقظ الناس على هذا 
العالم الجديد. 
# ا 

ولقد كان عالم المرأة فى ابلاد الافر نج" عامة » وبلاد فرنسا 
خاصة ميدانا لخيال واسع وعريضى»؛ ومريض » لدى الشرقيين. 
تخيلوه غاصا بکل ألوان الاباحية والفوضی والاتجلال. ‏ وكان 
طبیعیا أن یتظر الطهطاوی من قومه آسئلة كثيرة عن مشاهداته فى 
هذا الیدان؛ فلذلك کتب فى زویته لهده الخضارة عن هذا الندان» 
انه كمسا قال کے مايق لین ن¿ جميع النا لحا عر حالة 
النساء عند الإفر1. : ؟ کب الطهطاوى عن EE‏ و حداث 
قومته عن علاهات استفهاههم غنهن : وحسب تعبيره: قلقد 
اكشقنا عن حالهن الغطاء»؟! 


۷ السك السنابق ده ۲ عون ۲۲۱ 
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فکیف كانت انطباعاته عن المرأة فى باريس؟! . . إن الر جل 
يعلم أن قومه لا يسألون عن غلمها أو جمالهاء فى الاساس: واغا 
عن عفتها وعفافها! ...كنا يسألون عن شوكف الرخل الفرسى 
من «العرضىء والشرف.. و التعقف» عن نساء الاأخحرين ... فلمس 
ف حدیشه سوه هنا مال عنه مراطنوه: . وحدثهم بان مذهب 
الفرنسبین قى هذا الأمر قريب من مذهب العرب وخلقهم ».بل هم 
«آقرب شبها بالعرب متهم للترك ولغیرهم تن الاجتاش ٩۱۳‏ تج 
ضرب أمئلة للاتحلاق الى بقتر ب قنیها الفر نسيون من العرت؛ 


+ ا فل‎ NE TED E 
. ۱۱ وقدد متها : #العر خی و اسر یه | والافتخار‎ 


= م ۰ 2 1 2 0 7 2 
فالفرنسیون "یسیون االعر ضس١‏ اش فا وکسنوی نال تعیب 
الهمات واذا عاهدوا عاهدوا عليف ووفوا بعهو دهم ۱ . Eh‏ 
الطهطاوی أن یفرق بين «الغیبرة» وبین «الصرض! . فالاولی 
ی يم ۳ اغ وى 1 ۱ ۷ اف | 
ليست شائعة عندهم ماألثايه فهم حریصول عليه . . لم ينتعد 
2 الر تال الر ۷ اتسایم القباة للنساعا ولكنه يعو ك فق عمل 
لامر نظرة آشتسل فقول 7 او بالحملة 5 فسائر الام شك س 
التساء: ولو العرف9؟1...: وآخیرایجمل مو قف الرجل الفرنسی 
9 ید 0 2 ۲ 
مین شلد | اقا 3 فقول 1 ال ادج العز قی ‏ الثی تاه الفر شاف یه 
فبها الع هي اعتسار ار وه 3 وصدق الا وغير ولف هن 
ضفات الکمال : ويدخل فى العرض آیضا العفاف. فانهم تقل 
فيهم دناءة التفين»؛ و هده الضفة شین الصشات الموجودة عننيك 
العربت» واطركوزة فق طباعهم الش فة E‏ 


۱۷ 





آما مو قف الر أة الفرتسية من العفةء فان الطهطاوی عبر بين 
عادات الفرنسيات فى الزينة والثياب وبين عفافهن: فمرجع عفة 
الر 93 نلاه شعو العو نه 3 والتگوین ۴ الى حل اند لا جب 3 والوفاق 
سترها؟! . . كما أن للأوضاع الاجتماعية عللاقة وثيقة بالتزام 
العفة أو شیوع الانحلال» فالر 1 الفقيرة تدفعها الحاجة إلى التحلل 


| 


من التزام عفتها و كها أن ات فة تدفعها ال رفاهية والفراغ إلى 


العائلیی به ن الازژاج والز وجات » لا تفت لجو اء جسمها 1 


الانحراف» أما الوضع الاقتضادي والا جتماعی الوسط فانه هو 
الأمكل للحفاظ على العقاف وصون النفس عن الابتذال 
والاتحلال : . یعخدت الظهطاوی عن هذه القضية فقو ل: 
«وحیث أن کثیرا ما يقع السوال من جمیع الناس عن خالة النساء 
عند الافرنج» كشفهن عن حاله ين الطاب وملخص قلف : أن 
وقوع «اللخبطةا بالنسنية لعفة التساء لا یأنی من کشفهن آو 
سترهنء بل منشاً ذلك التربية الحيدة والخسيسة:؛ والتعود على محبة 
واحد دون غیره: وعدم التشريك فى المحبة. والالنثام بين الزوجین. 
وقد جرت فى فرنسا أن العفة تستولی على قلوب النسا 
التسویات إلى الرتبة - (الطبقة) - الوسطی من الناس: دون نساء 
ال عیان! و االرعاع !+ فتساء هاتين الر تسان تشع عندهن الشبهة 
کثیرآ؛ ویتهمون فى الغالب» فکشیرا ما كانت الفرنساوية تتهم نساء 
«العیلة» الملكية السماة البربون؟۱۳۸۰۰۱. 

ویتحدث الطيطاوى عن ااستبلاء فن العشق فى فرنسا على 


(1) الت الستابق ‏ جح ”.هين ۲۵۸ 


۱۷1 


ا لحب بين الرجل والمرأة» وعن مساهمة ذلك فى شیوع الحالات 
التى تذهب سا العف عن التساع: ولكنه متف كيذ كر أن العشه 
اقل یقح نار الا والشابة شسع شب ال واا یراو و وبا حملة , 1 
ین 3 ها 
ها كل بارقة تود عانها۱؟۱ أى لک كل متزينة ودودة تقرط ۳ 
عممها د آفعی تساع الق شتاو دة ذوات العر ی FE.‏ ا عومد 
غیر القرشاویه هن الشعوت. . ذلك أن جمال الر أة الفرتسية 
تسد ین مضه والحدذيث اللطيف 5 إل العقل الذي صله اة 
والسارف والعلوم» اومن هنا یظهر لك آن قول بعض أربات 
الامخال + جال ا عقلة؛ و جنال ال اة لشانها اه ك بلتق كل 
الماند! فان عقل المرأة ال تة لوق ریحها وفهمها ومعرقتهاااهی 
1 1 5 نز اه 9 
من أصوك زیتها وأسلحتها فى الحياة'''. : 
د عد # 


وكما ابصر الطهطاوى التعصب الدينى المذموم لدى "مطر اد! 
بازیس و جر به الر جع : ومحاولتهم تغليف االأعداك ال جعيةه 
الاستعمارية بغنلاف هن الدين:: أب كذتك «العلمانية 
العرشيسة + وو قشب الرجل ید هلم القسمة ‏ (العلمانية والعقلانية) 1 
هو شقا بحتاج هنت او + قفيه یت تسه فتاملة ع قو شه وفكرة وافشاعه 
و ااه ذل تناقهضت وتدبدذبت سن حول ۳ ال قتف *العلماتی 
للدي الیتاعی, سآ صن LE‏ 


ادر ایسایق, د ۳ س ۵ 


۱۷۳ 





العقلاتی" الذى و جده قسمة بارزة وآضيلة عند الفکرپن والمثقفين 

الاسام الف مسي 

١‏ -فالطهطاوى تمتدح اعلمائية١‏ الفرنسيين» و امهم سب 
الناخ عن هد ه EAI‏ ولا بتک لین بعضهم االتحرر ا 
الان بالادیان جميعاء أو با و انب الغيبية من هذه 0 
حصو صا ما حالف متها الستن الطبيعية التى اکتشفتها العلزم 
فى الكون وحرکته : . فقول مغل : إنه الا ینکر منصف أن بلاد 
الل هب و البراعة فى العلوم احکمية: و آعلاها فى 
الشبحر . , والغا! لب على أهلها البشاشة فى وجوه الغرباء: 
وو سس ولو اختلف الدين + وذلك لان أكثر اهل 
هذة المدية -(بارميج) : إغا له هن :دين التصرائية الاسم فقط 
حیث لا يتح دیته. ولا غیرء لهعلية» بل نهو من الفرق المحسنة 
والمقيجة بالعقل؛ أو فرقة من الایاحیین(التحررین) الذین 
يقؤلون: ان كل عمل یأذن فيه العقل صواب» فاذا ذكرت له 
دين الا سلام فى مقایله غبره من الادیان أثنى علی نات سا مره 


سا 


سیت أنها كلها تافر بالعر وف وتنهی عن النکر ‏ وادا ۳۳ 
مقابله العاج م الطیسعیه : ها | نها صلق شی ع عا :فى 
کتب أغل الکتات» ال وحه عن الاوز ز الستعنبه : ونأ 5-55 
۱ 


ا 


ففی بلاد الفزنسیی یباح التعيد بساثر الأدیان. 


۱ ماد اه‎ Dea و .واه :قن‎ RS 
وهو یعلن ثقته فى العقل وقدرته على «التحسين و لتقبیح‎ 
فیقول : ان الله قد أكرم الانسان «وزيته بالعقل الذی یز بين الخسن‎ 


(۱) السندر السایق . ج ۲ص ۰۳۲ 





UT 





والشبیح. والضار والنافع. والخطاً والصوات ‏ وجعل سبيحاده 
وتعالی الانسان التصف بالق يحة الذكية والملكة القویة موفقا 
لتحصمل العلم واستفادته واستتباطه و افادثه*۰۳۲۱ . وآن الانسان 
ابالإدراك یقتدر أن يرتب القدمات لاستخراج النتائج؛ وأن پنسب 
الاضیی للحال؛ ويتبصر فى عواقب الستقیل» ويتصور أسبات 
الظواهر الحوية والحوادث السماوية» و یر الحسن من سے 
والضار من النافع: وبالإدراك والفهم يصلح الإنسان الأشياء 
ویشکلها على الوجه الطلوت..۳۱۱. 

ويعلق الطهطاوی على قول الشاعر : 

3 ا ۳ 
اليس بکاف لذی فکرة حیاء السیء من المنعم؟! 

يعلق علی هذا العنی االعتلانی بشوله: اانه آحسن فنا 
قیل »۱۴۳۲ کماسخر هن الذین يعلقون النتائج على «-دظ؛ 
ويقول: ان العقل هو الفیصل فى كل الامور : 
بقول آناس: طالع السعد حظه وما السعد إلا عقله وعقاله(*! 


۲-واستدادا لهذا الوقف المؤمن بالعقل وقدرته على التحسین 
و اد بيع ) و ۱ إدراك صلاح الاشياء وها ونش جلها 


ا اساي جن ضبن م 
(۲) الصدر السایق.. ج ۲ ص 7۹۹ 


Ty‏ تناو استاج ك ص ا 


ار الصدر السابق: = صن ۱۵ 


رن 





على الوجه المطلوب' ينح الطهطاوی نقته. دون حفظ » 
#للاسیاب!: التی «توجب! عنده وجود "السبیات!. . وهر 
متتو هن ه الا سیات!ا لو امیش الطبعية! التی وجدت قبل 
الشرائع فالانتاه: وسدت الشدية أزعاتان اسطة اكماد 
وقامت علی أساسها خضارات قدماء فصر والعراق وفارس 


والیو نان ۳۹ نی حاءت الأتاء والر والشرائع ا ك يحرج 


0 1 9 ۳۹ > رات 1 ون اع .. ۱ 0 
عن سل التو :يدن E E‏ ۽ . تك الموقفت امسن بالعقل 
و قدرانه عند الطهطاوى إلى هذا الخقل فيقول: إن هده 


النوامیس الطبيعية» التى خصت بها العالم القدرة الا لهیة: 
عامة للإنسان وغيره: وتسمیتها اطبيعيةاء عند الحكماء. إا 
هو نظر للظاهر . . فیتبغی للإنشان أن لايتجارى على هذه 
الأسباب ويتعدى حدودهاء حيث أن المسببات الناجة عتها 
منتظمة محققة.. فعلى الانسان أن يطبق آعماله غلى هذه 
الأسبات» ویتمسك بها.. وأغلت :هذه التؤاميس الطبيعنية لا 
يخرج عنها حكم الاحکام الشرعيةء فهى قطرية خلقها الله 
سبحانه وتعالی؛ مع الانسان. وجعلها ملازمة له فى الوجود. 
فکانها قالب له نسحت على منواله وطبعت على مشاله.. 
جاءت بعدها شرائع الآنياء بالو اسطه والکتت:. فهى سابقة 
على تشريع الشرائع عند الأمم والملل؛ وعليهاء فى ازژمان 
الفتر ة» تأسست قوانين الحكماء وقدماء الدول. وحصل منها 
الارشاد إلى طريق العاش فى الأزفنة الخالية: كلما ظهر منها 
نوع من انتظام الجمعيات التأنسية عند قدماء فصر والعراق 
وفارس والیونان وكان ذلك من لطف الله تعالى بالنوع 


۱ 


البشرى» حيث هداهم مشیم بظهور حكماء فيهم یقننون 

القنوانين المدنية؛ لا سیما الضرورية: کحفظ المال» واللفس 

والتسل ۳ 

وتحدث الطهطاوى عن اصراع الإنسان ضد الطبیعة؟۰ وقدرته 
على الانتضار غلبهاء و ضرورة هذا الاتتخضار ؛ ودذلك نكا 
تحدث عبن تجربة الاصلاحات الزراعية فى أرض مصر على عهده 
وضرورة أن تتزامل قوى الإنسان مع قوى الطبيعة الملائمة فى هذا 
الضراع» فقال : (إنه إذا تأمل أعل الزراعة إلى أشباب تکشیر 
المخصولات وتعددها وها سيتدعيه من القوی غیر المعتادف 
والأغمال المدبرة فان هل القوى تساوی القوى الطبيعية فى تنمية 
الحضولات؛ فقد لاحظ محمد على باشا أنه یبغی قبل كل شی- 
إنطال الاسباب الطبيعية الوجبت. فى آکشر الأوقات؛ لتنقيض 
آراضی الزراعة على التدريج. وأنه لا يدرك مرامه فى الثروة والغنی 
إلا پالانتصار علیها وهزمهاء إذ هى أعدى عدو البلاد» كما انتصر 
فى وقائعه الحربية!..2171. 

فلا بد من أن یعی الانسان «التواميين الطبيعية» کی يطبق 
أعماله على هدى قوانینها. ؛ ولا بد من وعى الانسال بهنه 
الأسباب الطبيعية إذا هو آراه ضراعها والسيطرة علیها وتوجيهها 
لقائدتة و خیر ۵ . . 


ولا نعحقد أن هناك ثقة قى "العقل" وفی الانسان «العاقل١‏ أكثر 


الجن اسايق کس ۲ هن 2:۱۷ 


اد 


(۲) الصدر السایق , اض ۲۸ ۷۹] 


۱۷۹ 





من هذه الثقة. . ومن يطلب فن الطهطظاوری_فی عضره أكثر من 
ذلك فهو لا شك غير عارف بالعصر الى نشا فيه ذلك الفگر 
الکو 

ولعل دا ال قف العقلانی هو الليی دفع ا لیس تتسیرای 
اجارا دی فو ۷-(۷۵۷ عل ددت)) إلى أن يقول عن الطهطاوی : 
اإته برغم تدین هذا الكاتت العسق وع فانه فهم فلسفة 
فرنسا فى القرن الشامن عش وتأئر بآراء العقليان تأثر) رجا كان 
بع ات 11 


ولگ هذا الموقف العقلانی الذى عندثنا عنه عند الطهطاوی لم 


ین ا امن ای الک اھ تدك فى قر کا 
الرجل العظيم . . فرغم الحأثر-الاکتر ما یتبخی-باراء العشلیین- 
کمایقول «کارادی نهد اطهطایی یف ر آمام الفکر 
الفلسفی عامة؛ وأمام ما قر آه من هذا القکر فى اللغة الفرنسية 
بالذات » فقو ل بعد حدیثه عن سا اه و آدانهم : آغیر 
أن لهم فى اللوم الم حشنوات ضلالية مخالفة لسائر الکتب 
السماوية» وبقیمون على ذلك أذلة يغسر غلی الانسان ردها؟ ! ., 
إن كتب الفلسفة بأسرها محشوة بكثير من هذه البدع! !۳۳*۱ 


وتحن تقول: ان موقت الرجل هنا كان و قت الب دد ولش 


(1)(لحة تا ریخيه عن عاة وهو شات ر ؤاعة || ۹ اطهطاو ی ٠‏ ابقدفه., قب. اف ۷ , 


(۲) (الاعمال الكاملة) ج ۲ ض ۱۵۹ 


وش 


موقف الرافضی؛ لأنه قد وصف الادلة القدمة على صحة هذه 
االبدع والحشوات الضلالیة؟ بأتها #يعسر علی الانسان:ردها!! 
وا هذا العردد كان ظاهرة من ظو اهر فکره فى هذه اله ص ية 
بالذات؛ فال جانب مواقفه الفکر به التی امن ایا بالعقل؛ 
وقدرات الانسان العاقلء والعلاقات الضرورية بين الأسباب 
والحیبات دوهن الواقف الى افسرتا الیهیا - تند لدی الرجل 
فمو عه من التضوص. والمواقف الفكرية تغبر عن ضعف إيمانه 
بالعقل» وقلة ثقنه فى صنع الأسباب لما ينتج عنها من مسیبات! 
١-قالطهيطاوى»‏ الذى دكرنا له هنك قلیل تین و یاه ات رتارف 
عن فدرة الاتسال على اصلاح الا شیاء و تشكيلهنا 2 الصور 
المطلوبة . ...تراه يفحلات عن الفعل الضادر من الایسان» فيو 
الا تسان غير فاع لب ويحكم بان الفعل لله سے 5 ولغيره 


مجاز ۳۱ بل ویخکم ,بان اقسمة التظوظ قد تمت افی 
1 


سايق الازل» أنه دا تبدیا ل ولا تغييبر فى ذلك" دو 
الذی‌سقتا له منذ قلیل جرا یقول فيه ان المتطوظ هی : 


العقا ؟! 
چا تز غلى الأمراء والولاة اهاد یی االتحريم 
و المحليل 8 لان شین الإسللام كامل اخ يفيل الزيادة و التقصسان 


بالار اج العتلبه لہ Fa‏ 


(1) فلز النسابق ےآ س aE:‏ 
 ۲(‏ افدر السابی , جه امن ۹۱ ۲ 


(۳) الصدر السایق. جرا (وساله تالقو ل آلسدید قى الاجتهاد و التماید*) 


١ 





وف مقابل التصوص التی قدمناها له عن قدرة العقل على 
التحسین والتقبیم» جد قوله مثلا : انه اليس لنا أن نعتمد علی ما 
۳ العقل أو بقبحه الا إذا ورد الشرع بححسینه أو تشن جه !۱ 
فالعدل مثلاً: قد احسنه الشرع والطبع» وان كان تخسين الئوامیس 
الطبيعية لا بعتد به إلا إذا قرره الثسرع!۱۱۷.. وأنه الا عبرة 
بالنفوس القاصرة الذين حکموا عقولهم؛ يما اكتسبوه من الخواطر 
التی ركنوا إليهاء تحسيئًا وتقبيحا!, .178 
؟ وهو يتراجع ن هو لهه الذی.رای قد الا عتماد على الاسياب 
اة ناقاسنا امات يعزاجع عن هذا الموقف إلى موقت 
ية قفا وسط + عتندها يدعو إلى «فنياشرة الاسنات» 
کن ادون الاعتماد علیها»... فهو یدافع عن التوكل ولیس 
یی ولكنه بری ان حق المع وگل هو تباشرة 
الأسباب» مع عدم الاعتماد عليها؟! . N,‏ , وذلك يان 
التوكل هو إسقاظ الامبباب عن حير الاعتداد بها والاعتماد 
علیها والا ستظهار بادخار الز خاثر » لا استاطهاعن حير 
الامداد علی ال جه العتاد! ۰۱۳۷ . وبعد آن ق آنا له آن مباشرة 
الأسباب مودية قطعا إلى السیبات ؛ تراه يتراجع إلى القول بأن 
امیاشر ة الاسباب مه الامحاب؟۰۹۳0۱, 


(۱) الضدر السایق. نج ۲ صر 8۷۷ 
(۲) الصندر السایق . بخ ۲ ضی ۳۸۷ 
(۲) ااصدر السایق. ج ۲ صن 8۸۸ 
(8) الخندر السایق , ج ۲ص ۳۱۷ 
(9) الندر السابق . بج ۲ صن 8۱۳ 


رع 


فحن إذا آمام تناقض ن حقیقی فى فكر الرجل حال الموقف مرن 
العقل ۰ اردور الا سبات فن از نتاج المسببات» وازاء از ده اسبه فكرية 
تعایشت فى عقل نجل تال شده القشایا ز الشکلات, . 


وحن لا نستطیم أن تعلل شلد الازدواحية. تفس ها على 


ضوء من تطور فکری هر ته فک _ الطقطاق ين حال ده العشياناء 


کأن يون ال قب العقادنی قل سياد فگره معاد فى ماه نم حول 


لعكس. ؟ وذلك لان نظرة على مصادر التضو صن لت قد هناها فى 
نة الصشيحات تظهتر یسار م أن شلد الاز ده اه انه شین الکتانت 
الواعحد» يتوق فى ذلك (تخليضن الإبريز): الى كان اول 
مؤلماتة الفكرية 3 نج (مناهج الالبات) و (الامین) و هیا 0 آهم ف 
عمد نه خیانه القكرية.. . فتاهو العفنت لهذا الساقضی هك 


الازدواحة؟! 


HÎ , | 2‏ اب یت 
حتى یتضح ندا لهب ر لا جد لنا هن أن تعن اخقيقة الى جعلت 
7 الصدام القکری سل بين أى من الفکرین العرب فى القرد 


هه ۳۲ .ا اج ا عد : 1 | سم 2 
5 حسم امو شتا ا قي شل العقلا ننه ؛ واتحجيازة الكافل الی 
الاعان بالعقل وغدراته فى مكافك البحيث والنظر و: هلچ الثقة 
المفتوحة! له فى تشر 0 احقائق وا محكشافت: المجهون فا فالغ وك 
01 ا 0 ۱ ۹ 4 2 21 2 3 ۱ 
الدین دخلوا ون مراع شاد و ساقم بع قعل ال خی العتماي 

۱ | لظ 2 1 راا ي ۴ 5 | 5 

4 الستاظة | وا 52-05 التعكير تلا مش الا قغبانى :© يجت 


۳۹ الکو | فل اش خن عفان ده ق تح این RE‏ 
سب ۵ ۳0 توا کی الا متهم فى صور کِ ٠‏ 2 


۳9 





وبعدا عن الازدواجية» على حي رأينا هذه الازذواجية عند 
الطليطاء ف » الى تناقضن مع العشمانییر نه ولکته لم يدخل مع که 
فكرية ضد فط تفیر هم اللاعقلائى. : ولو حدث ذلك للرجل 
بجت د شى فکره شید الامور ۰ 


قبيدما أدى ضداء الأفغائي وشحم عبده مع الحشمانیین ١|‏ 
35 ی[ ١‏ ی محمد عة مع العسماتيى ي 
حیما 9 ل شبیر 3 ر نطاق االیجافجله ١‏ 1 3 قر يد ل ان 

بقاع الطهطاوی چ عدا الاطار هه مسر ابخان | الیحافط ١‏ عنده 


فى النظر إلى العقل وتقليل الثقة فى الاعتماد على الاسیاب: . 

فالموقف العقلانی يتحلى عند الرجل عتدما يكون حدیثه عن 
أمور «التمدن واحضارة» وشئون الدنیا بوجه عنام آما عندما 
يقترب الرجل من ميدان الفكر الدینی فإنه یتجلی مسلمًا سيا 
أشعريا محافظا!: ويظهر لنا غندئذ التناقض بينه وبين الموقف 
العقلائى فى النفكير:. فهذه الازدواجیت ادا؛ هی أثر:من آثار 
الجانب المحافظ فى التراث الإسلامى. وهو الجانب الذى مال إليه 
الطهطاوی. والذى ساعد على التزامه به ولزومه له أن الرجل؛ وان 
تناقض مع العشمانیین وأبديولو جیتهم وغطظهم الفکری. إلا أنه لم 
يدخل ضدهم صراعا فكريا كما حدث للأفغانی ومحمد عبده 
والکواکیی. فالصراع الفکری الذی خاضه هو لاء ضد العشمانیین 
قد حسم انحنیازهم الفكرى إلى العسقلانیة: بها بقی تردد 
الطهطاوی. و خاصة عندما پفکر فى السائل الاعتفادية الدينية أو 
فى القضايا المتصلة بهذه السائل بسیب وثيق. 


فلم يقف | وى على مقرية من تیار االعتزلة" العقلاتی فى 


A 


الفكر الإسلامى؛ كما صنع الاعرون؛ بل لقد اعتبر آراء المعتزلة 
مج د اسه بحت الا نتعاد عنها . . وعئدها ار اد مدح علمنامغ الدین 
مصر مدخهم باغتبارهم الذين اطر حوا وراء‌هم ظهریا فا كان متها 
مشوبا بالضلال وتباعدوا عن شبه أهل الاعتزال۱ ۰۱۱7۱۱ ولقد 
ادي ذلك إلى وفوف الطهطاوی : صن ع العقلن ۵ روسن فنك تة علئ 
الکت‌خسن و التقبيح لاقت ادك ال قت الل آشرنا إلى 
ازدو اجبته ؛ لاه کان آشعریا!؛ پر قخی فکر «المعمحؤلة6) وهم 
الذین قالواء.فى التراث العربى الا سلدمی ۽ بالتحسين والتقبیح 
بو ابص 4 العشل ۳ و آن العقل شو الذي يحكم بحسن الاشیباء أو 
قبحهاء بر قف النظل ر قن التصوصی والروایات لانو وةش هنه 
الاشیاء. . كما وقف فى قضية الاسباب وغلافتها بالمسيبات مرقفا 
مثر ددا . 3 

فالطهطاوی: اد لا یتتکر للعقل جملت كما أنه لا پنتصر له 
تنكل مطلق ...فهر براقي قاق العلوة الا 
والا نسانبةه: و یححفظ على قدراتهعدلما کون اطحدیت محعلغا 
بالعلوم الالهية ةه والقضایا الدینبه وهاهو متصل لها تست 
وئیق. . ومن هنا شابت عقادانته و رپس قدمنا ان 
منصدرها هو فهنه ١الحافظ)‏ لیعضی صفحات التر ات العريئ 
الاسلامی؛ ذلك الفهم الحافظ 9 ساعد على بقاله فى 

الرجل وملازمته له حتى آخر حیاند أنه لم يدخل معركة افگر با 
فد النمط الشکری اللاعقلانى الذی كان ساتدا فى الدوله 


۳ 4 ادر الشتانی.: سب ۳ 2 57 a‏ 


AT 


ولقدغبر عن هذه المعاذلة التق وآها عند اهل باريس شعرا. 


ققال: 
أبوجد مثل باریس ديار <١‏ شموس العلم فيها لا تغيب 


وليل الکفر ليس له صیاح أما هذاء وحقکم: عجیب ! 
فهذهالمديتة. کباقی مدن قرنساوبلاد اللأفرخ العظیمت 
مشحونة بکثیر من الفواحش والبدع و ولد لاي وان كانت من 


احکم يلاد الدنیا ودیار العلوم الیر انیة۷۱. 


۳ إن الموقف الفکری -الاسلامی- للطهطاوی إزاء السببية وغلاقة 
الاسباب بالسببات؛ هو امعداد لوقف قطاع من العکلمین ‏ 
الاشاعرة-الذین دفعهم رقض ۱ تمیة؟ التى تبكر قدرة مسیب 
السات شیتحانه وتعالى + على تخیر ععل الات 9 
امسات الوم ألقه ول بسيبية تتحفظ على علااقة الضرؤرة» بين 
الاما وا ا لو ان لساك لا حدی اعد 
و جود آسبانها اک ن الفاعل اخقیمی لمتشت ات هو أئله ن وان 
العلاقة بين الاسباب والسبات هی لالاقتر نت ا تست 
علاقه الضر ور ةا وهو حفط شكلى ولفظی ‏ أ كثر هت فی 
طالما أن السات لا حدث الا غيد و جود آسیایها الا آن 
كل المسلمين عجمعون علی غدرة خالق الاسباب على رقف 
عملها و احلال أشناي آخری غير سعحادة فتحل الاسباب 


امعتادة» عندما برید » سبحانه » ایجاد اخوارق والعمحر ات . 
1۳ الضه‌ظاوی - نحو ته الا سالافی الا ضتو لی اة الک ین 


لمن 


۱۸ 





اينبهر» پالتمودج الفرنسی . ۰ والذین تصوروه كذلك قد 
ظلموه: فهو قد آدان القلسفة الوضعية اللادينية ‏ التى تأسست 
عليها النهضة الأوروبية الحديثة . . وذلك عندما قال : اولهم 
فى الفلسفة حشوات ضلالية مخالفة لكل الکتب السهاوية!1. 
كما رففن أن تكون العلمانية والقوانين الوضعية بديلا عن 
المرجعية الإسلامية لنهضتنا ومدنيتناء وتصدى للدفاع عن فقه 
الشريعة الإسلامية وقوانينها عندما رای بواكير تسلل هذه القوانين 
الوضعمة إلى القضاء التجارى فى الموانى المصرية ‏ فى التجارة مع 
الأجانب. فكتب مزكيا البديل القانونى الاسلامی؛ وقال: "إن 
العاملات الفقنهية لو انقظمت وجری غليها العمل لما خلت 
بالحقوق» بتوفيقها على الوقت واخاله :ومن آمعن اللظر فى 
کتب الفقه الاسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظیم الوسائل 
النافعة من المناقع العمومية. . إن بحر الشريعة الغراء. على تفرع 
مشارعه» لم یغاد من آسهات المسائل صغيزة ولا كبيرة الا 
أحصاها وأحافا بالسقی والرئ» ولم تخرج الأحكام السياسية 
عن المذاهب الشرعیة؛ لانها اصل؛ وجمیع مذاهب السياسات 
عنها منز له ال 
هذا هو جوهر منوقف الطهطاوی من التسوذح اضاری 
الغربى ... الذی يجب أن یعیه الذین ظلموة سواء مر العلمانین أو 


من ال سللاهیین. 


() الصندر الشایی: عن | صن Troy TA CAE‏ 


١ قا‎ 








طليعة الفکر الوطنى 


(ما أسعد الاتسان الذى مميل. بطبعهء لإبعاد الشرع: 


= ر اا 
و علنه. ولو باشراو لعي E‏ فة الوطنية لذ تستدعی فقط أل 


بيطا الانسان حقو قة اله اة ل على الوط بل فحنت عافن 


حت :1 5 و تسس 5 ۰۱ 0 1 
ایضا أن يؤدى اخقری الى للوطن عليه فادا لم بوف احد من 


ابتاء الوظن بحقوق وطنه ضاعت حقو قة المدثية التى یسعحقها 


1 ي 


5 دای[ 
حبل .ف له 55 


|= - 3 ف !1 ۱ 1 ۱ r‏ 
ینتم 0 يعم ذولي ال الب ا لبه ۱ لد شالی کد لے Poli‏ ت 


1 ا Fiat‏ = )7 ۱۱ 5 لے اد 
التمدن والتنظيم: وتوجه نعوسهم» بالطوع والاحتیار؛ إلى 


وا 8 | ] = 1 
انم قت هه قح شل ۱ مي" | هې 
ا 4 اص ای - 


الطهظاوی 


۱ 


قبل عصر الطهطاوی وقبل قيام نظام الحكم الدنی الذى شهدته 
مصر منذ ستة ۱۸۰۵ع والذی امتد إلى أغلب آجزاء الشرق العربی 
لستوات عشر (۱۸۳۱ ۰2۱۸6۱ لم یعرف الشرق العس یی رابطة 
یتحدث عنها الاس : وجامعة بين أهله سوق رابطة «الملة0؛ الثى 
كانت تعنى يومتل رابطة الدين والعقيدة الروحية. . ولم يكن ال ابطة 
«الوطنية أو «القومية»(الجنسية) قد برزت بعد بل إن اللغة 
المتداولة يومئذ لم تكن تستخدم هذه المصطلحات . , 

کان العتظم ۱ الخرقى والظاثقی» الى ساد طول العسضسر 
الملوکی العشمانی» الشكل العبر بدقة عن التشکك بین آبناء البلد 
الواخند وآلدینه الو احدة؛ فضنلا عن الاقلیم . , کما کان من 
اا ال راما فى ال رض الزراعيةء و هه الد ی ظل ساندا لقرو ل لد 
حتی الغا تة حول رق نو ات شن حكن کان هذا النظام 
يكرس» هو الاخر. التفكك» ویحول دون قيام رابطة اوطئیة» 
دقيقية نين آبناء اللاد . قى ال رغم من اليل ١‏ الدى تظلب أن 
تحكم فصر حکما مر گزیا فی آغلب فد قتر ات تاریخها الطويل افإك 
حكومة الماليك لامعلا تة !2 ردت عن القوة ار کزيق ووحدة 
الحكومة. . فكانت مؤلغة من عدة اسنئاجق1. تتوزع بينهم أقاليم 


۱۹ 





مصر » وکل اسنجق! يقطع الكشافه» القرى والنواحى؛ وكان كل 
اسنحق! منفصلاً عن غيره بإدارته وسیاسته.. فلذلاك» فى.مدة 
حكمهم > صارت مصر تفقد كل يوم عناصر حياتها على 
التدريج؛ بانحلال الانتظامء فكانت مصر محتاجة إلى نَظْمها فى 
و حدة حكومة 0 

كان نظام «الالتزام" تکریسا لانخلال الرابطة الوطئية فى 
الریف . . أما فى الدينة قکان تكريس هذا الاتحلال بو اسطة نظام 
طوائف اعرف «فالمشتغلون بالصتاعة فى الدن منتظمون فى 
طوائف احرف؛ وآهل العلم من العلماء والجاورین يكونون 
طائفة لها اعتبارها وكيانهاء وَالمتصوفة وأرباب الأشاير لهم 
طرقهم» والأجناد منتظمون فى أوجاقاتهم أو تابعون لأمرائهم 
وسادتهم + والاعس اب‌والسندو مسون الی عشاثر معووفه. 
والحكومة لا تتضل باحد من هؤلاء إلا عن طريق طائفته : فهی لا 
تمرف الفرد الا مندرجا فى طائقته» والفردلا يستطيع أن جارس 
نشاطه كله وبضطرب فى اسياة آمنًا إلا [ذا كان متتمیا لطائفة 
بخضع لنظامها زیحتمی بظلها . . ولع يكن من الیسیر أن يتحول 
فرد من طائفته إلى طائفة آخری؛ فقد جرت العادة أن ينشا ابن 
لفلاح فلاحاء وابن الصانم صانحا؛ وابن العالم عالماء. 
والفلاح المصرى أو ابن المدينة لا يستطيع أن پیست جیل جديا أو 


مملوكًا أو آعرابیا! . , ۲۳۲۷ 


(۱ ) الأ عمال الكاملة) ج ۱ عن 1۳۳ 
(۲۲و. آحنوند عت:عندالک جر اهر اسات تاريخيه فی اللهضة العر ية احدیکه) ص 


مم (والتقل عن : ت جمال الشین الشیان (رفاعة | ۱ نافع اهن ۱۷ : + 


(۹۰ 








كانت الر وابط الوطنية والمشاعر القومية حبيسة نظام «الالتزام» 
فى الریفت وتنظیمات اطو ائثف الخرف؟ فى المديئة . 


ولقد استشمر العشمانیون غیاب «المشاعر الوطتية» إلى أبعد 
الحدودء یل کرسوا جهودهم للحیلو لة دون ظهم رها ؛ لآن البدیل 
لها كان رابطة «الملة الإسلاضية»؛ وغن طریقها: وتحفت ستارها؛ 
کانوا یحکمون قبشتهم الاستبد ستبدادیه غلى نى الوطن العربی 
ونر و انه ومقدرانه! . . 

وحتى الثورة التى قادهاعلماع مص ر واعیانها.فی سانو 
۵ 5م (صشر تن ۲ هما خد الوالی الر کی اتخورشید 
باشا!» والعی انتهت بعزله واعلان إرادة الضعب وحقه فى ممارسة 
هذه السلطات . ۰ حتى هذه الم ره اسلم العلماء فالاعیان تمتها 
إلى محمد على باشا؛ لان الرابطة العشمانية كانت تكم منطقهم 
وتفکیرهم و حرکاتهم؛ ولم پفکروا فى أن یتولی حکم مصر واحد 
من آبنائها الااصلیین. 

وبعد سنوات من قيام التظام الدنی للحکم الدی عرفته مسضر 
على عهد محمد علی. زال نظام *الالتزام! وحلل نظام اطوائف 
الحرفاء وحدثت بمصر تطورات كثيرة ازدهر بها المناح الذي آطلق 
الشناغر ال طتة والروابط القوفية من عقالهاء ووضلت البلاد - کما 
یتول جمال الدین الاففانی (۱۲۵4 ۱۸۳۸۸۱۳۱۶ - 
۷ )- إلى حالة اتعارفت فیها آهالیها: وائتلف الجنوبى 
بالشمالى؛ والشرقی بالغربی؛ وقوی فیهم معنى الأخوة الوطنية: 


۱۹۱ 


بعد أن کانوا؛ لبعد لعد الشقه بين بلدانهم: + کآنهم آیناء أقطار مختلفة.» 
وتواصلوا فى العاملات؛ وتشابكوا فى المنافع؛ واعتدلت المشارت 
يي سه كو الاخره 

اا الكو الذي وی تست الحديدة. 
وانعکست فى کتاباته الشاعر ال طنية» فع فابها و 3 الها 
وفلسفياء واتكر لها المصطلحات والصياغات. 5 و ی 
الطهطاوی. . فهو أبو الفكر الوطنى فى الوطن العسربی على 
الإطلاق!.. 

ولس صحیحا ناهول الستشرق «فیلیب ع امن أن عجازة 
احب الوطن من الایان!: عندهما جعلها ابطرس اليس تنائى! 
(۱۸۱۹ ۱۸۸۳م) شعارا لمجلته (الحنان) سنة ۰2۱۸۹۳ كانت 
ذفكرة جديدة قى اللغة العربية0!؟2؛ لأن هذه :الغكرة» بل والعبارة 
نفسهاء قد ذكرها الطهطاوی مرارا قى كثابه (تخليض الابريز) 
الذى کتبه بباریس قبل سنة ٠‏ 187 م. 

وآهم من هذا فإئنا واجدون فى فكر الطهطاو ی صياغات نظرية 
تتحدث قن القومية والو هة دابا غي سيق ق فى ساخنا الفكرئن 
قبل ذلك التاريخ . ٠‏ فمن قبله كما أسلقنا كان مضطلح «الملة» 
يعت رابطة الدينء ولغ الرجل اخذ يستحدم هذا المصطلح 





OT‏ الكاملة سمال الدين الأ شغا: ا وا ی د محمد عمارة هن 
5 طلبعة القاهرة سته ۱۹۲۱۷ 


(۷۷ تاريخ العرب) ظول ا ص 441 
+ ا“ ہے ۳۳ 


۳۹۴۳ 





كمرادف للقومية و تست ۸ وال طئبة 5 فهو تقول 52 تعن پات 
الشومية: إن «الملةء ین عرف السياسق کاخنس: جصاقة الناس 
ال کته ین بلدة و احلدة: تتکیم ميان واحد وألخلاقها واحدق 
وعوائدها متحدة» ومتقادة؛ غالبًاء لأحكام واحدة ودولة واحدة. 
ندسمی بالأهالى؛ والرعيف والحتس» وآبناء الوطن "١‏ '؟. «قالملة» 
تعنى هنا وتر ادف «الحنسية"» و«القومية». + ولیس ذلك فحسب 
بل إنثا آسام تحریف للقومية لا یجعل الدین عنصرا من عناصرها؛ 
لأن صاحبه یفرق بين الأخوة الوظنية التی تجمع أبناء الوطن 
الواحدء على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم» وبين الرابظة الدينية 
التی تجمع من :ودين بدین واد من آبناء هذا الوطن مع من يديئون 
بنقس الدين شن أبناء الأؤطان الاحزئ: فیری زابطة الوطنية رابظة 
تحت رابطة الوطنية ومتضمنة فيهاء يقول الطهطاوى فى حدید 
العا تن صانتین الم انطتین 7 إن وة ال دیه ا شی 
التساوئ فى الإنسائية» عامة قى حقوق أهل المملكة بعضهم على 
بعشن + الت هی حقواف العباد. ۱ فيعجب »> أذماء ۷ چ وطن 
وأحد: التعاون على سن الو طن وتکمیل نظافه فیسا بختص 
شرف الو طن و اعظاعه وغناءه ثر و نها ين الختی ]عا بتحصل ن 
انتظام العاملات وتحصیل النافع العموميةء وهی تکون بين أهل 
الوطن على السویه لاقتناعهم عزیه النخوة الوطنية. ۱۰. 


اما ال ارطة ال ان خی تمق لدو ن دیا و احلدا ع ابناء عدا 


(۱) (لا عمال الكاملة) ج ۲ فى ۰:۳۷ 


E 





الوطن» فان الطهطاوی يتحدث عنها فقول : اوهتاك حتقوق 
العبودية الخاصة» ال هئ الأخو 5 الا سلامیة 4 وهی اکتساب ما 
بصير به المسلمون |خوانا على الاطلاق »مين أداء حقوق بعضهم 
على بعض» كرد السلام وابتدائه» وتعليم الأحكام الشرعیة: ونحو 
ذلك من شعب الإيمان». 

وع العلاقة بين الر ابطة اشاضة_ذات التطاق الحدود: وان 
يكن هاها - وبين الرابظة الو طثية العاعة التی تدخحل “فى اطارها کل 
آمبور الوطن عن العلاقة بنهما وتضمن الخانبه للاولی + يقول 
الطهطازی : «فجمیع ما يجب على المؤمن لاخیه المؤمن منها يجب 
على أعضاء الوطن فى حقوق بعضهم على بعض : لما بینهم من 
الأضوة ال طنية فضلا عبن الأضوة الذینیة۰۱۲۷. ۱ 

ولتد سجل الطهطاوی فى كتاباته ذلك التطور الهام الذی 
حدث بصر فى ظا > کم مسا هل ؛ عندما حل احق الم اطتة! 
الذی یشمل انات الوطن جميعا محل العلاقات الطائفية + وعندما 
تعدی هذا التطور نطاق السماح بخرية العقيدة والمارسة للشعاثر 
الدينية إلى نطاق #الراتب المدنية؟» فلم يعد الاهر » فقط » آضر 
السماخ لاهل اللل «یالمسك بعقاندهم و عوائدهم» بل ان محمد 
على كان «آول من آعطی للعيسوية- (السپحیین) - الداخلین فى 
الخدمات اليرية... مایا اراتب المدنية 1101 


() افدر الشاع .ف هن ۱۳۱۱۱۵ 


(۲) امصدر السایقن. چا .هی ۰4۱۱ ۷۲ 


۱۹4 





ویسوق الطهطاوی من کتب التراث ام سلامی ما يؤيد هذا 
التطور الحديد الذى نظرت به مصر إلى بنیها کمواطنین! بصرف 
النظر عن الععقدات والادیان: قیشول : إت الاهام «التروی! 
(۳۱ ۵۱۷۲۱ ۱۲۳۳ -۱۲۷۷م) (التحفة) ما نصه : وللدمام أو 
نائبه الاستعانة باهل الذمت والاستئمان على العدق » بشرط أن 
تؤمن خيانتهم » بأن یعرف حسن رأيهم فينا'. . و کانت مصر قد 
كونت من بنيها جيشا وطنياء حمل فيه السلاح آبناژها من مختلف 
الادیان: وذلك للمرة الأولى فى تاريخ عتضرها الوطتى» إذ لم 
يسبق لأبنائها السیحیین أو المسلمين أن کونوا جيشهاء:وعهدها 
بهذا الامر كان قد انقضی من الفراغنة؛ أى قبل المسيخية وقبل 
الإسلام؟! : . ويورد الطهطاوی كلام الإمام (التووى» فى جوار 
ذلك شرعاء وللجاكم «آن يفعل الأصلح من إفرادهم أو تفريقهم 
فى امیش" يذكر رفاعة ذلك ويه إلى ضرورة التقرقة بين هذه 
العلاقات الوطنيه وهی جائرة وضرورية وبين #الموالاة فى 
الدین!. . كما تحدث عن المشاط. والضار التي بتعرضس لها 
الوطن إذا ما تداخلت حکومته فى عقائد زعایاها وتعضب الحكام 
لدين ضد دین : فإن 'الملوك إذا تعصبوا لدينهم وتداخلوا فى 
قضابا الادیان و آر ادها قلب عقائد رعاياهم المخالفين لهم فاغا 
يحملون رعایاهم على النفای: ویستعبدون من یکرهونهم على 
تبدیل عقیدته وینزعون اخرية من فلا بوافق الباطن الظاهر. 
فمحض تعضب الانسان لدیته لاضرار غيره لا يعد الا محرد 


۱۹ 


حميةء وأما التشبث بحماية الدين لتكون كلمة الله هی العليا فهو 
الحبوب الرغوب»۱. 
ولا ۱ 1 طاقؤى اش پرتباعلی 2 الاو تن اب تفای 


2 


أن 
تاها المي خصو صا فى اليقظة لأساليب اعداه و ودستاشترن 
الطامعين» فيشير » من طرف تحفى ؛ وااو الرفز؛ إلى ما كان 
بين الحيشة ومصر من جفوة ومتازغعات .... ویطلب أن لا تتمكن 
الحبشة ‏ وهى تتبع الكنيسة القبطية و"بطريقهاا- من استغلال هذه 
الضلات الدينية توصلا لما يضر مضالح مصر الوطنية» فيطلب من 
ابطريق الأقباط» أن الا یکتم عن الحكومة مشكل أمر ورد عليه من 
بعيد آو قريب» ولیتجنب فيما يخص المذاهب من طرف الا جانب 
ما پنوب؛ وليتوق ما يأتيه من تلقاء الحبشة» حتی إذا قدر فلا يشم 
اقاس توب ؟؟,. )2 , 

فهی اذا حقوق محساوية لقاء واجبات متساوية ٠‏ على أساسها 
سح مي أبناء الو طن يضرف التظر عن 0 والمعتقيدات- 
مزایا االر انب المدنية» واخقوی العامة للعو | طتین الا عهساء فی 
او طن 4 واحد و افو میةا و احدة. 

و هلده 1الحقوق» التی للم اطن على وظنه و لالواجیات" التی 
نو مب سسسب بی کطور جدید من أطواز 
الرشي التشعرع و«الحعحرن الا تایه قتف إن #اعظم هل ه 


(۱) الصدر السابن:, ج ١‏ ص ا ااه 28۷ . 


۲ العیدر الشات ب منت ١‏ ای EÊ‏ 


۱۹1 





الحقوق: الحرية التامة فى الجمعبية التأنسية(للجتمع). ولا 
صت الوطنی يوضف-الخرية إل |ذا کان منقادا لشانون الوطن» 
ومعينًا على اجرائه» فانقیاده لاصول بلده یستلزم؛ ضنا: ضهان 
وطنه له التمتع باخشوق الدنية والتمزی بالزایا البلدية» فیهدا 
العنی هو وطنی وبلدی» . . وهذه أعظم الزایا عند الام الشمدنة. 
وقد كان أهالى غالب الأم سحرومین من تلك المزية» التی هى من 
أعظم المناقب» وكان ذلك فى الأزمان التى كانت قيها آوامر ولاة 
الأمور جارية على هوى أنفسهم» يفعلون ما شاءوه؛ وقد كانت 
الأهالى» اذ ذاك لا مدخل لها فئ مسعارضه حکامهم ولا 
مخاماه لهم عن أحكام الشريعة , . فکانوا کالاجانب فى أمور 
الحكومة. .. والآن تغيرت الأفكار» وزالت عن أبناء الوطن هذه 
الأخطارء فالآن ساغ للوطنى الحقيقى أن يملا قليه بحب وطنه؛ 
لأنة ضار عضوا من أعضائه. . فصفة الوطنية لا تستدعی فقط أن 
يطلب الإنسان حقوقه الواجبة له على الوطن» بل يجب عليه أيضا 
أن يؤدئ الحقوق التى للوطن عليهء فإذا لم يوف أحد من أبتاء 
الوطن بحقوق وطنه:ضاعت حقوقه الدثبة التى يشتحقها على 


وظنه. 2304 


# ¥ # 
وهذا الفكر الذی قدمه الطهطاوی عن "الوطنية1 و9 القوفية؛ لم 
لعیجربة وطية عريضة وعميقة شهدتها مصر وعاشها الطهطاوی 


() الصدر السایق. ج ۲ص ۳۲ ETE‏ 


۱۹ 








شارا بتر وجونه وازضا شالمره الوط الل قبت مسر 

وقدمت لها کل ما لدی صاحبهامن عطاء . . وهده المحبة التی 

حص الطهطاوی بها وطنه قد جعلته پشحدت عنه فى آناره الفكرية 

اکن أن تسمیه عناضر فراشة دارت خول اتخ هة متضر» 

وذورها قى للتعيط العربى وال( فزیقن الى تعیشن ية 

تشز كانت عند الطهيطاوى ‏ كما كانت عند جميع الذين 
اتخ ها ۷ کنانه الله فى ۲ و شسه ا ... ولکنن ااطهظاوی يضر 
فلسنقة مو قعها و ثمراته؛ ذلك الوغع الذى جعل لها صلات 
دائمه وعميقة زمتشعبة» طوال تاریخفا ها . مع كل احضار ات 


هن * هنارای الطهطاوى أن كجانة و اخضارات عجن 


نا 


چا 


هدب 


و تم خلال قطة تارم بسبو: 9۰ . وفی الشروع الذیپدأه 
لكتابة تار یخها م ورگ ٠‏ تحدث عن إمكانية 
ق عدم الق راتکه أن يؤرخ اللعام! من خلال 
«الخاض ٠١‏ :و يتتحدث عن الكل امن خلال ازع ویتخد 
من علاقات مصر با حضارات سييلاً للتأريخ للعالم من خلال 
لت التأريخ لهاء ذلك أن مصر الها العلائو ۳ العالم 
فی طوله وعرضه . . وتار يخها جامع لسائر الممالك وا 
فلذلك سلكت فى تسمه انحن السلوگاه سپرس سنج 
ذكر الحتفاء والعلماء والحكماء والسلاطين والامراء والوزراء 


وجميع ما أقتضباة اق الاستظر ۱۱۲۵۱ 


(۱) الفندر النیتایی ؛ س س ۷ 


A 


١‏ -وميزة هذا الوظن الاولی هی فى عخلافعه الابدية بصناعة 
احضار ة والتمدن مئل آقدم عصور التاريخ» وقدرات أهله على 
استشهار موفعهم العم جلت لهم تأثيرات حشيارنة هل وه 
تمثلوها وآحالوها إلى ذات الزاج الذى میزوابه عبر تاريخهم 
الطویل افما اخخصت به مبصر من بين الماليك أن كل ملكة 
وأمامفضر فآغرب شىء فى بقاء شمس سمدها وارتقاء 
ک و کب محدها: آنها بقیت سیعین ثانا حاف تتها العلیاء لها 
اليك النضناء والسلطنه المعنوية على سائر مالك الدنیا. . فعانت 
إهابتها بالقوة المغنوية بقدر إهابتها أبام الفراعنة بالقوة الحسية. . 
وكذلك فى القرون الوسطی... بعد فتوح الاسلام... تجدد فى 
مصر ما لا يزيد عليه من التقدمات والاهمية. عا لا يكاد يوجد 
سلاطینها على ملوك الافرنج.. وظهروا علیهم فى جهاد آهل 
الصليب. وخلصوا بلاد القدس وغيرها من أيديهم. ولا ظهر 
ملك فر انسا بحهه ادفیاطا واالتصورة۱: ظهر عليه جند مضر 
۱ ۳ مب N‏ 
فجت جوش مه وق مهو 
۲ والطهطاء: وق علدا رشن لا رافی عدن مر و دو رها 
اخضاری عبر التأريخ؛ e ES AH O LE‏ المنهج 
الاجتماعی فى دراسة الا ريفيوتعليل أسينات الد 
والعمران؛ فيجعل سن الزراعة والئیل احتساخات السا 


(1؟ القشي السائي . ج امن ۱ : E‏ 


۹۹ 


المدربطة بالبيثة والموقع» والعوامل الخاسمة والرئيسية فى نمو 
مدينتهم وقيام ا افالسر فى .هذا التقدم العچیب:: 
وعفن العمدن الغویب:» فی آزمان دة صن ظهون الو امیش 
رائع وتلاوة الکتب السماوية. . هو آن قدهاء القباتل 
والعشائر الأوائل اما أن تكون طبيعة بلادهم تلاتم فى المعيشة 
القتص والصيد» آو رعی الماشية والتقل من جسبهسة إلى 
آحری: ۰ -فالسملة الصنیادة أو الراعية بط تقدمها فى 
التمدن» ولا تضل إلى درجهة عالیة؛ لآن مورد کسبها ضعیف: 
ومصدر احتیاجها اظن یز . فلا تصل إلى التمدن 
پسرعة. . . وآها الآمة التی طبعة إقليمها تلائم الفلاحة 
والزراعه وتضریف نتائج هذه البضاعة» غانها ترفن قی 
هيدان التقديم: وتسعی فى مضمار الترئیب والتنظيم؛ فبقدر 
حاجتها إلى تحصيل آدوات الفلاحة والزراعة تنبعث عزيمتها 
إلى البحث عن اختراع الفنون واقتراح الصناعة. 
فهکذا كانت ضرورة الدیار للصرية » حيث آوجبت خصوبة 
آرضها أن تکون صنائعها قسرية: اد الفلاحة تستدعی انسخاب 
الفصول والازمان ومعرفة سير النحوم ومساحة البلدان» وهندسة 
الا لات والعمارات. وحفظ الحصولات فى البانی والعمارات 
ووقاية الاموال والنشوس فى الدينة الحصينة والبندر الحروس. 
ونقل ما زاداعن احتیاجانها إلى النلاد الا جنبة: وجلب ما لیس 


عندها من احهات الخارجية: فاتسعت داثرتها بهذه الثابة! .۱۱۲ 


۶ الصثر السایی, ع ۲ من ۲۳۰۶۲۱ 








5 -ودور النیل فى قیام حکومة مركزية قوية عصر منذ آقدم 
العصور» :قسمة من قسمات شخصتها یلمسها الطهطاوی فن 
کتاباته حول هذا الوضوع؛ فعنده أن "ليس فى مالك الدنيا 
تملكة لصاحبها النفوذ الحقيقئ على الزراعة والفلاحة إلا 
صاحب فصر ..: وبقدر نفوذه على إدارة الزراعسة يكون له 
النفوذ على الأهالى. وأما غير مصر من البلاد التى ريها بالمطر 
فليس للحكومة عليها ولاعلى قلوب أهلها كبير 
ا 

۵ وبلد له هذا الدور المیز والستمرعبر التاريخ» لايد أن يكوت 


۱ - سل ۱ 3 ۷ ف 5 0 3K‏ ۳ - 
له دور سدس شی ال هد اس لب اة تخیر اه الا قران 2 وشلا 





الدور الدع تم الان اذور الف اغده الق افة بش ه 
الطهطاهو ی ال آن سکس فبك ماو س 2ے بعك الفتيح العبريح 
الا مسنلاغهی ۵ نو و نانتقال ا تفه الی شتتی كي العهد القاطمی 
6 1 5 ۱ 5 ۲ ۲ 
وب اانسحب أثزة على جمیم البلا ااه ق 
الحضور الوسطى يتصديها لاجر عر وات الععار نس 
وكذلك الفرتسيين والانکلیز فى مطلع العضر احندیت. . كما 
امت مارسی ۳۳ الدور اقا عت حكم فرعت و ال لیم 
کی كب نفک مثل جمال الدین الافغانی آن جير ان فصر ا 
لفوت على أن هذا هو دورها الطییعی ... فقال: الِن الامل 


(۱) الفتندر الشایق . کا ۳۲ 


() المعدر الما جا ااصن ١ک‏ 





فى سيرها هذا يحكم حكما رما لم يكن بعيدا عن الواقع» | 

عاصمتها لا بد أن تصیر فى وقت قريب أو بعبده كرسى مدنية 

لأعظم الممالك الشرقية بل كان ذلك آمرا فقررا فى آنفس 

جيرانها من سكان البلدان التاخمة له وهو أملهم الفر كلما 

ألم خطب آو عرض خطر»27. 

ومن جوانب هذا الدوز المي لصر العربية خشف انا 
الطهطاوی مر قغها وموقف محمد على من الاحتلال الفرننتی 
للجز اثر سنة ۰.۸۱۸۳۰ . فحاکم الخزائر يكذ (الداي) ‏ احسين 
باشا» قد آوقف مقاومته للغری واعطاه الغز اة أمانا خرج و جبه 
مع آسرته وأتباغه وخزیته الخصوصية ‏ وبها نحو تسعمائة فر نك 
وجميع ما ملك وجاء هذا اخاکم د الدی قرط فى الاشعدرار فى 
الينام عو وطله إلى ضر اوتالاقى خمد على ؛ فلم يحسن 
الترحيب به حیث ضیع تملكنة من تمالك الإسلام ولم بقبل 
النصيحة.: وكان من جملة نواب الجزائر وأمراء عربها عدة 
اجتهدوا اجتعهادا كثيرا لأجل حماية إقليمهم؛ بعد أخذ الدینة 
(أى بعد احتلال العاضمة):: وفشل «الأمير غبدالقادر (۱۲۲۲- 
۰ ۱۸۱۷ -۱۸۸۳ع)فی ذلك لا ينكر» ومن آجلهم آیضا 
الأحمد بكاء حاکم اططری !۰ فانه ما زال بحارب القر تساویة 
ویحامی عن الأقاليم» واجتهد فى ذلك اجشهادا عظيماء حتر 
جعل نفسه صاحب تلك البلادء» وضرب «السكة» (التقود) ‏ كما 
كان يضريها احسين باشااء وجاهد كل الجهاد حتى وقع أسيرا فى 


(۱) (الاعمال الكاملة كمال الدين الأفشاتي) من 1۷ 


۷. 





قبضة الفرنساوية.. فحاء إلى مضرء فأكرمه الرحوم محمد على 
باشا كل الم کرام؛ ورتب له السمرتب اللازم لمقامف لخمايته عَن 
الإسلام بقدر |مکانه.. وتوفی بمصر..70١)‏ 
فالذین جاهدوا دفاعا عن عروبة الخزائر واستقلالها كانتت لهم 
مبخانة جسن وی مره نم ناه على کین الذين فرظوا أو 
قض واه ولم يسمعوا التصیحه جه و اصلة التضال قنك القر تنتیین 


ومصر والسوذان یراهما الطهطاوی کالتو امین" واالصئوین !۰ 
فقول ٠‏ إنه «متی زالت:سن ا وسائل الوخامة والسقامه. 
ودخلت أغاليها؛ بخسن الإدارة» فى داترة الاستقاهة + ضارت 
هی والديان المصرية؛ فى العمار» كالتوآمين» وفی ایناغ الاثمار 

Et 
۱ i. ۰ حبسو ين‎ 


أما علاقة مق اقی اجر اء القاو الاة فريقية فلقد تخيلها 


0 


الطهطاوی فى ضور ! اد بضم كل آقالیم هذه القارة الكبيرة: 


على غر ار االو لا بات الخد الأمر بکگنه ۱ ۽ قله و تسس تا لاخر كه 


اه م و وو ود وس للحجارة فى 


قلب القارة: زتعت حر که واسعة للاستکشافات لعضرزية اححلبلة ‏ 
و ادخلت الا صالاحات اللازش . . إلخ : ۱ الخ, لضارت الا قالیم 


(۱) (روشة المدارس) سقال للطهطاه ی پعتر ار تن ب) العدد ۱۵ فن ۱5 
نا ۳ رهق اقرع امس من (۱ 1 عمال 
الكاملة 

ی م 33۳ 


الخنوبية هن هذه القارق بالنسبة لمضرء «كالأقاليم الجتويبة تقسم ‏ 
(قارة)- مر ية " بالشبة لقمانه!! 

9 هذه املامح والقسمات التی آوردها الطهطاوی فى 
شخصية مبصر ودورها ومکانتها كانت تبدو أكبز من حجم مصر 
وحجم دورها فى ذلك التاریخ» فلقد كانت تخطو؛ رویدا 
ززیدا: تجار رة طا العضور الو سطی» وت تاها العاظیر 
و العصر ين و سعط مؤامرات الح بت الا سحعسماری وأطماغه ودسائسن 
العخمانین و مها دهم . . وه ن أجل دنك سای الظهطاوی فى 
العدید من نواطن حديثة عن مصر کلاما يدعو فيه إلى الثقة 
بالمستقيل > والسعی الدعوت لتغسر الو اقح التخلضته». حین تستعيد 
الجلاه ضورتها المشرقة ال حس et Ma Es‏ 
فترات طويلة من التاريخ , 

ف وان صا ج العنوم کزان بالکه اکب نوات 
الأذئاب ؛ تحشر فى الافة ا وهی سريعة الزوال» ولا 


تعود إلى ها ی ا واجتتال» فلا بات ن إذا ضعف نور 
التمدن فى مملكة من أن تعود إلى رتبتها الاولی ۲۳۲۱۱ 

وعلی آبناء مضر امحديثة أن یغقوا بامكانية بنائهم الحضارة 
الجديرة بان تکون الامتداد التظور محضارة أسلافهم القدماء . تلك 
الحضارة التى غرفت جلدور كل الفتون والانداعات التی شهدنها 


احشار ات التی جات تت ها افجميم نا کانائے اول التاخرة 


اا افر الاي ى هن مه 


۸ ابر السایی: ج ۲ صن ا 2 


EE! 





| مش دید فن خسن الاخلاق والعوائد كان مو جودا ية رازن و لد 
منصر الشدیه فى آیام زهواهاء قلس التسدن من خصوصيات 
الأزمان الأخيرة» واغا ذوقيات العمدن مختلفة ا پلائم طباع 
الوقت ویطایق مقتضی الا فلا يعد على عستنسر ی هذا العضر 
أن تستعحلب السعادة. .. لان ننية أجسام أهل هیده الا ز مان هی عون 
نیک آهل الزمان الذی می ودفات: والقر ائح و احدة ووسائل هد! 
العضر الاخیر محسعة ومتنوغة. ,۲۱۳۷ 

لكا نظرة الطهطاء ی شه خا هة خصير ا سن ضا ا فهو یسوی 
فنها بیتها وبی البلاد السلا غموها. فیتحدت عن الفتوز ال 
اصاب قدتها والظروف الجديدة - التی رجا كان بعضها فسريا 
و قهریا -التی ستدفم بها إلى تجدید حضارتها ومواصلة السیر فى 


] 121 1 | ۳ ۱ ع اه 33 13 تج الا‎ FE 
ذلك الطريق  فبالرغم من اميل طباغ عامة الثا لى التكاسم.‎ 


1 ۱ 
ا 


س 


والفعور ع شقك ی الاحو الب والاوقات الع صر ية على حر کے 
العنمل حي دسر سنا یسح عنها تقدم اسسمصبایتب 
(الحتمعات - فدهو هذا لا تیأس قله فن الملل ولا دولة سن الدوك 
من أن تأخذ حظها عن براعة العمل. لا سيما إذا كان لها فيه سابقة 
وکباقی الدول الاسلامية التی جددت فیما سلف آنواع المعارف 
البشریة والنافع العمو ميت والتقدمات الدنية: ومن آثارها استنارت 
جمیع مالك اليا لم انتقلت هزاياها إلى غير ها؛ وتکاملت الزایا 
فى ذلك الغیز »۲۲۲ 


الور یی حو اه میات 
۸ المبلر السابی. س ۱ من TTA‏ 


ولقد ارتبط ظهور اللشاعر الوطنة العسرية فی السصس ادي 
سروز دور العتصر الوطنی الصری قى البناء الدی شهدته الیلاد 
تحت قيادة محمد على وایثه إبراهيم . . فالبعثات العلمية شملت 
أبناء عصر الوطنیین . . والجيشن الوطنی الذى تکون فيها لأول 
مرء منك الحلال الدولة الفرعولية: . والصانم والعامل 
و الدارس والصحفت والطابع وسائ وجوه النهضة والتقدم 
والاصلاح كل ذلك قد لعب فيه العنصر الوطتی الدور البارز 
والکبیر:: ولقد کانت:عین رفاعنة الوطتی على هذا العامل 
تسجله وترعاف» وهو الذى ار رتبط صعوده بصعود نحم العتص 
الوطنى فى السجدربة الصتر بش كما اال تمه بافول غا 
الخ اوتاه كدق ع خط الأب الع اج راک 
را ۰ قتمدية هن احازات يعمد علی : كرس 
الطب» والجلس الاستشازى الصحی الذي يدير اعمورغ الصحة 
الا هلیة! ... والستشفیات فى العاصمة والاقالیم كر هة 
الولادة. . ومصلحهة تلقيح ‏ (تطعيم) ‏ اخدري ٠٠‏ الى هرت 


التفوس مر د لاه ورب اون التشويه Ee ١‏ 


الأهالى :وتک تكسو العهار ..: ۳ واخیش ال ای ۽ نشوانه السرية 
البخرية. . . وترسانة | 1 االتی لع تكن دود 
8 الستتم یه و لور انة اللاسكتدرية البحرية وحن شوب 
تر اله اطو لو نا الاد | لب نستاه ها با و ماهلا و معا هه 


و ملحقاتها. وماع صنعه فيهامن الف اده ات المائة 


1 ار خلت لوطاو ی خر للك واک ا 
مدفع لصهطاو ی عن كل د وکسم مد ی ند 
دور العتهب الوطى الك قاع با هذه الا عاژات : فقال: إن 


۹1 














۳ ۲ على ااستخدم فيها الاهالی: وكذلك كان الشغالون 
وأرباب الصنائع فيها من الأهالى الصریة!۱۰". 


وهذا امیش الوطتى الذی قام صر على (صورة جمیلت 


وهيئة جليلة »> عجز عنها: على هذا الوجه قبل محمد علي فلوك 
ام ۱ , ,. والانتصارات الت آحدئها ضد الأتراك فى بلاد 
الشرق العریی: تلك الانتصارات التی رها الطهطاوی من صميم 
حركة اليقظة والیعث للامة العربية کی تنهض وتتفض عن کاهلها 
غبار العصبر الترکی وظلامه: والتی الم تكن من مخض العيث 
ولا من ذمیم تعدی امحدود اذ كان جل مقصوده. (محمد علی) - 
تتبتیه اعنضتاء شلة (أفة) دعظيهنة . سب هم ایقاظا وهم 
وقودا!, ۳۷۰ .. هذا امیش الذق كان مدرسة و طنية تعلم فیها 
العتصر ال طنی وتقتحت فيها غيئه سوسم الحدیت + قد خصه 
الطيطاوى بالكثير من شعره» بل ووضع له أول الأناشيد الوطنية 
فى تاریخنا العربی الحديث! . . . وهی آناشید:جاء فيها الطهطاوی 
بالشامین الحديدة؛ ونظمها کدلك فى شكل شعری جديد. 
ومتهاء على سبیل الثال» ذلك النشد الذی یخاطب به الخند؛ 
ویقول فيه : 


1 الصدر الصان , س عن SEE 11 ETA‏ 


(۲) الصنتر السابقع عد ۱ من 13 
۳۸ اللمفيدر السیانق جح | قبن ENÊ‏ 


فکم لکم حسروب يبتصرها توب 
لکشتم غطوب ولا اقنشحتام مم 
وكم شلهاتم من وغی وكوهز رمتممن بغنی 
فمن تعيدى وطفی على حسص‌اکم‌یصنسرغ 


فهل تخالى إذاغلنا: ان رفاعه كان آبا الفکر الو طتی فى اللغة 
العريية فل عصرنا احدیت؟؟ ... وأنه آول رائد صاغ لهذا الفكر 
ووب ااانه محدتناعن أن "ان ن الوطن! التاصل بدا و النتجع 
إلغة: الي توطن به و انیخده وظتاء میت الق تاره ا 
فقا : کے سے را تخل 1 ل الاهل 3 فقا ؛ اهلی »| 
الوطن. يشا :وطتن. ميحر م حي 
نله . ْ الا 

ورصد قو تلك الشاعیر الحديدة فيه. 1 وتنك عن الت ية 
الوطنية لیرد ودورها فى الميحيط العريى : ورالقاره الا فر پقید: 
ویسنط أمام بها وتي الشرق عموما -الامال العريضة فى الستفیل 
المشرق بالمتشارة و التمدن. 

کمانبه إلى مكائد الاستعمار و آطماعه التی بغلقها تحت ستار 
تست لإصصلاح - ۱۳۳ ر وتطور سنا فوص الط هصاه ج ها 


الدعغاوی والزا ایح بأنها E.‏ نت انتعنه بات الفباس لدم واغا یفتل 


(۱) الصثر السبایق. ج ٣‏ ص ۳۳؟ 





النفوس التشهی ٩۱‏ وحدد أن الغوة هی السبيل لردع الااستعمار عن 
ع شید علی ال حفت على شله الاد 3 فإسكات تند اده نا a‏ 


قیل: آما تخشی انکسار القنا؟ إن بنی عمك فیهم رماح؟!۲۱۲ 

نحن لا نغالى إذا قلتا ان رفاعة كان آبا الفكر الوطنی العربی فى 
عضرنا احدیت . . وأن هذا العصر الحديث لم پشهد من قبله من 
عاق عن آن ااحب الوظن من الغا وآن الانسان مهما تغرب 
وساح فى الارض. وأخذ «فى آسباب طلب الرزق؛ فلن يفارق 
تفنسه آیدا تعلقها الوطم وفن قط زاست: فان هذا آمر 
جبلی!. ا 
أبدينا بعض محاسن آم الدنبا والتعمة. التی هى کنانة الله فى 
أرضه» ظهر لها آنها تعد أول وطن عن أوطان الدتیا پستحق أن غيل 
إليه قلوب بيه وأنه أحق أن تحن إليه تفوس مفارقیه من 


۳۸ 


1 ويكفيه انه قل عدت عبن مص فال : اننا 1ادا 


ذويه؟! 1 


3 
و 
۳3 


إ۷ متیر السا جا هن ۷۷ 
(۲) الضدر الاق . ۲ صی ۳۱ 


۳ ۳+ الصيكر الاس , كن م‎ r 


تمدن العرب القديم.. ویقظتهم الحديثة 


(إن العرب:هع خيار الناس : : وقبائلهم آفضل القبائل ٠٠‏ 
اني أذ الألة ‏ ولقد افقو ت امه الات خاعل 2 
۳۹ وی جرد لیخ و لك ست تت اجه لعي ۱ - 8 
وإصللاماء بالمضائل . ۱ 

ولم تكن عجر لبه شعسر قبيك العثمانين بالشام سخلا شن 
محشی العيث 3 و 0 كيم بعدق ادود ء اما شات جل 
EE EES E 1‏ ِ ليق ات نس :8 
الغصيل متها : تشية اعضاء ملة وحنسية عطيمةء سهم أيقاظا 


وهم رقود؟ !) 


الطهطاوی 


1 


والی جات الفقر الذي مت الطيطاوي فى الو طنية 7 وتفه 
a HES‏ وا ی ف 2 352 0 
لد على ال لنصو دح ال > ىق اند كان اوت میج عے ا لچک الی 
رخات هذا ١|‏ ت+ اظ ار الشدم ف اللجسيعات ال ية ... ند 
رحاب هذا الطور من اطوار التقدم فى الجتمعات العربية. . ۶ 
لیم الطهطاب ی فكرا شن ااالعتدت والعروية» يد س ا يداه یه 
قزر اه 82 شكر هذا ابوجل 0 لم تسش لدارس 1 تناو لها نا لحك 
ا = 
والتقو وا لتحايا 3 
فالرجل الذى قدح تعريفا للاهة والق هه خدد فیها عناصرها 
ومقوماتها ب 
۱ و عحدة الارضی 
1 !وو سحل أللعة الان ید 
۲و وة الا لاش (و الکو ن: المفيتنيى ) 2 
1 دوه لدع العادات و التق الیل 
۵ -والاحادقی «الدشعو ۲ ۷ و االده ولة" في عالت الأحيان. (اذ لم 
تكن هناك طروت قهرية قد جزات وحدتها القو میة):... 
الرجل الذى قدم تعتريقًا للشواهية سحل ف نشو انها له قك 


TUT 


تحدث عن اللغة العريية ؛ فرك تر کیزا شديدا على ضن ورة العتاية 
بها وتعلمها؛ وفقه علومها. . بل لقد تعدی الطهطاوی بهده 
الضرورة نطاق الشعب العربی إلى نطاق الام الاسلامية غير 
الغر ية وتحندتعن الرباط الوثبق بين هده اللغة وبين الشريعة 
الاسلافية الى تدین بها هده الام . . فهده اللغة ؛ بالنسية إلى فده 
المالك امعرفتها ضسرورية لا سیما لاهل الضریعة» [ ماحد 
الأحكام الشوعية كلها م ن الکتاب والسته» وهی لغة العرت: 
والناقلون للشريعة هم الضحابة والتابعون: وهم غعربء وشرح 
مشكلات الشريعة من لخاتهم. فالمحافظة على اللغة العربية من 
آوجب الواجنات: : فى ساثر المالك الإسلامية: : فاللسان 
العربی هو الجامع لجمعيات الممالك التفر قة والدول التباعدة فى 
الدين والشريعةء التباينة فى اللغات العامیة.. فعلی كل دولة فن 
الدول الاسلامية أن یعرف متميزوها اللغة العربیة»۱۲۲, 


فإذا غلهنا أن الآتراك العشمانیین کانوا قد رفشضوا االسعر تا 


ان للليطارىق مو قش س اة :العامة عدبي بالتلت ونر اند اة کان 
الرجل پستخته مسطليحاتها عند الترجهة إذ! أعوزه المصطلم العصیح ٠‏ ويقدم 
1 ۲ 55 ج : Fe HE‏ 

۳ الحامی على اسسا المع اب + کما استخدم حكن شر الشاظها الی 

تاليقه. . وهو قد مدت ع الس ب يوسو ا ا 

العم اغات لأيناء القع فشا ۲ ن اللقة ابعداه له ی بلك سین ال باد الماة 

للغة الدار جه. التى بقع بها ال اهن فى نالات اسائرة. 9 ماع آن يون 

E‏ ا اا ول علي یب الا مكان تر بطي لتعاومها 

اه الاقليم؛ جيك 7 زر و ا ا و جرا فا كنب المناقع 
العم فة وانصالم اللدية؟, 0 اغ ب الکامله) س ۲ 1 س مه ۲ 


(۲) الصیدر السا ج صن ۱۲۳۳-۱۲۱ 
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وظلوا يرفضونه طوال مدة دولتهم ۲.. بل سعوا إلى اتتریك؟ 
الأقاليم العربية التى سقطت فى قبضتهم. حتى كان استخدام اللغة 
العربية بولايات المشرق العربى مطلبًا قوميا عربيا تسعى الحركة 
القومية بالمشرق العربى للحصول عليه حتى سنة 2161917؟!!., 
إذا علمنا ذلك أدركنا علاقة حديث الطهطاوی هذاء عن اللغة 
العربيةء بالفكر القومی العربی فى القرن التاسع عشرء وظهرت لنا 
العلاقة الوثيقة بين هذا الحديث وموقف العرب القومی من الاتر ال 
العثمانيين؟! 


ولقيد نس الطيطاوى إل 5 المفهوم السایم والمتقدم 1 للعرويةة 
هو مفهوم حضارى» ولیس مفهرما اعرقيا١‏ ولا انسیا فناقش 
بت اا یه اه ولا يدخل فکرهم في اك ۳۹۱۳۵ لي ۰ 

ینت 3 r‏ أن و 3 ۱ ج 2 يت 

اقش الطهيطاوى هله الدعو ی ورد علسها نان مس م ال و یه ! 
هو مشهوم حشار ی 4 وه لا الک ون شم آیتاء الخضارة العر ببة 3 
فهم عرب باحضارة» وإن لم تكن اصولهم «العرقية واللسبية 
همین لاح تالا آو او یحطانا: . متحيدث ار جل شرل ١‏ سم وب اب 


0 


1 0 انظر حلي جبال اللي ا لا فغانیی عضو [ دا ال مو ضوع ین زا ال الكامدة 
مال الدين الاقعاتی) ضی ۲۲۳ وفادها وانظر كتذلك (ا غمال الكافلة 
لعبد الر جمن الكراكيى) دراسة وعقیق د: محمد عمازة ص ۲۹٩۹‏ طبعة القاش ة 


( )انكل وا الل لیس خوك اس ریت مه ۹۱۱۳ ای ف اعد 
راويائى ایو یر العر يي دو تیا ریش اجن 





اسیبویه! (1/5-154ه1/571-15م)؛ وأبی على الفارسى 
۲۸۸۸ ۵۳۷۷ ۸۷۰۸۳ والز تشخ ری TAET‏ 
اول 0 5 72 ۱ ١م‏ ) قتقال : او آما کون لبس لا و والفارسی: 
وال مسر ۰ وأمثالهم 3 فر سای الكلام کانوا اعاتا 0 
حصول هذه الملكة لهم (أئى ملكة البلاغة العربیه) -فانهم کانوا 
عجمافی نسبهم فقظ ١‏ وآما المربى فالنشاه فكانت بين آهل هذه 
الملكة شن اعرف ومن تعلسها منهم 5 فاسحولوا بدللك ص الخلام 
على غاية لا:وراءهاء فهم وان كانوا جما فى النسب فلیسوا 
را جام فى اللغة والكلام؛ لأنهم آدر کوا الملة الإسلامية فى 
۹ هتم 2 )1( 
عنفوانها؛ واللغة فى شابها..!" .. 
¥ ¥ ود 

ولقد كت الطهطاو ی کشرا: وفى قل آثاره الک ید BE,‏ 
عن فقتل العرب على غیرهم: وعن اخصائصن التى فضلهم الله 
بها على غيرهم من الشعوبب.... وقد يجد القاری أو الباحث فى 
بعض صسفات التفضيل هذه اتزيدا؛ من الرجل أو #مبالغة؟ ولکن 
الأمر الذى نرید أن نعبه إليه:هو أن الطهطاوی قد کتب کل ذلك فى 
ظل آوضاع داخلية فى فصر وخارجیه - تتغلق بالدو له 
العتمانية - تجعل حتى من هذا االتر ید ! وتلك «المالغة5. ادا ما نظر 
إليهما فى ضوء الظروف واللابسات. جهدا وربا نعم وراد فى 
المعركة التى كان يشئها الآتراك العثسائيون ضد العرت والعروية 
فى ذلك الحين.. 


()الاعمال الكاملة) ۳ ص 337 
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ب ع و عات محا ا فد كل ماهو 
عربى » وتجتهند لتجعل العنصر الوطتی فى قبضة الأتراك 
وار ا رالا نا الان وام :“وهر نیا كيف 
كان وضع العربية مكان البركية في eg‏ 
المصرية) حدتاهاماقديقلل من شانه» الان الي لا یضسعو ن 
مثل هذه الأتحدات: فى إطا طازها العام الذى حكم خر کتها وحدد لها 
فته .... 

وعلی نطاق الشرق العربی كله كان الأتراك العشماتيون يقفون 
من كل ماعو عرق موفف العداء» بل والااحعقار؟!... ولذلك 
فان على الباحت والقارئ أن یعی هذا او الشسی)؟ الذي غاشه 
الطهطاوی و کعب فيه الشذرات التی أضفى فیها الصفات الحهيدة 
على العرب والعروبة» عندسا تتیع صفاتهم وأم‌جادهم منز 
جاهليتهم حتی العضر الذی عاش فيه . 

ققبائلهم عنده «أفضل القبائل على الاطلاق!۲۲,. وهم خیار 
الناسء الذین جرت عادتهم بآن الاباء والامهات بصطشون 
لابنائهم الأزواج والزوجات".. زلفتهم هی أقضخ اللغات 
وأعظمها وأوسعها وأغلاها على السمع. م 
الصرف. هیهات أن يحاكيه البهرج ۰.۱۴ وحتی السصرة:.ما 
شرت هاا فانها لون السربه ولونهم أشرف الألوان 


لد ای حالس 4 
(۲) العسدر السايق 7 م ۱ . 
۳۸ اتر الحايق:. چان ۱ 





واحصينها!؟؟؟1١...‏ ولايتكر أحد أن السماحة والایشار من خواص 
العرب”"2.. ولقد ثبت بالعقل تواترا أن العرب أكثر الأمم شجاعة 
ومروءة وشهامة؛ ولساتهم آنم الألسنة بيانًا وقییزا للمعانى. جمعا 
وفرقاء يجمع العانی الكثيرة فى اللفظ القليل؛ إذا شاء التکلم 
الجمع» والتمييز بين كل لفظتين مشتبهتین بلقظ آخر مختصر. إلى 
غير ذلك وهذا من خصائص اللسان العربی. فالعقل قاض بفضل 
العرب. ولو أنهم كانوا قبل الإسلام لا يشتغلون بسعض العلوم 
العقلية المحضة.. وإنما كان علمهم عا سمحت به قرائحهم من 
الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم من التواريخ» وما 
احتاجوا إليه فى دنياهم ومعاشهم من الأنواء والنجوم أو الخروب. 
فلما جاء الإسلام ونقلهم من حالة الجاهلية.. اجتمع لهم الكمال 
التا والخير العام.. فلذلك كان بقاژهم نورا فى الإسلام وفناؤهم 
فسادا ف !۲.۱ 

فالصلة بين الالام والعترت آساساء وليسشية لاله 
والأتراك» واذا كان الأتراك يحكمون العرب باسه:الإسلام ونحت 
زآية:الرائطة الدينيةةء فان الطهطاوی بورد کلام الإمام الشافعى 
الذي یقول فبه: إن ١أمة‏ العرب أولى الأمم؛ لأنهم المخاظطبون 
آولا» ولان الشريعة عربية؛ والدین ری ( 2 ي 


(1) ادر الشتایی ‏ ی م ۵۱۳ 
00 المصدر الاس سن 3 ار ۳ 
3 المعدر الاب E‏ ین E‏ 


(1)المغتدر الساینق . ج ۳ سے ۵۸5 


۳۱۸ 


:وإذا كان الأتراك العثماتيون مغضتون العرت والعرؤية : فان 
الطهطاوی يورد قول الرسول؛ عليه السللام: امن أبغضن العرب 
أبغضه الله ۰۱۱۷۱ 

نم. . ألسنا آمام الکوارث ال لتى محل بنا فى ضراعاتنا الراهنة مع 
ینمی سا سا ان نار ا مت 
نستلهم العلافات التی نستعين بها على النهوض من الكبوة لو اصلة 
الصراع. ي و وألنتا فى امتح امنا هلا 
السلاح الیوم نصنع أشياء ونقول عبارات ما قال الطهطاوی فى 
القرن الاضی ) عندما کتب و ألف وجمع: وفی وعبه الظاهر 
والباطن تلك العملية البشعة من عملیات السحي القومی التى 
فارسها الآتراك العثتسائيون ضد الأمة العربية عندفنا سعوا إلى 
تتريكها؟ ! 

انتا نعتقد بضر ورة النظر إلى هذه الصفحة من صفحات فكر 
الطهطاوی فى ارتباط بالظرف والإطار الذي آبدعت فيه : كتما 
نعتقد بأهمية دراستها کقسمة فق قسمات فکره القومی العرنی 
ال بیان : .:ورؤته للعلاقة اشاصه بين العرب والعر پية ونين 
الاستلام. 


# 3: HF 


ولقد كانت اللعة العربية هى المعيار الذى حدد به الطهطاويی 
التطاق امغر 3 فى للأوطان والأقاليم العر باع هو ال: لنطاي الدى 


١0 الصندر السابق, چ جن‎ )١( 


۲ ۱ 


نطلق عايه ی اق اا ج إلى الحیط ۱ . 3 فهو فد تعدث عن 
مصبر وغرويتها كثير ۲ کماسیق أن ذكرباء و خدتاعن نالاد 
الغر بت العرين اال أهلها أهل صلاح وتقى وعلم وعمل. 
وعن بغداد االتی كانتء آیام امخلفاء» كما قيلء بالنسبة للبلاد 
کالاستاذ فى العیاد؟!۱۱/۷+ وتحيث عن السوذان العربية» التی 
یکت ؟ 11 

واحيديت الطيطاوى ع اه و دال و اهله : و عن رو يسيم 
سق بعت . الإنشاحء ذللك ان الرجل ۵ أثناء وجوده میا فى 
الخرطوم ۾ كان فد ا کےا یچو ها اسعار ) وبالأمراضن ال 
أهلكت اش العلياء الأصدقاء الك تفه | ت چ با فمخاء كل بيه 1 
السوذان :فى القضيدة الشهيرة التى کتبها هنالك حدیثا متشاثماء ركر 
فيه نقده و هجو مه بالدرجة الأولى على القبائل الز یه البدائیه الى 
كانت تسس نش 4 لو جوش ا و و حتت عرسا السو دان بالتخلت 
والحمود.. فقال فى وصمهم: 

ونصف القوم أكترهم وحوش و 

وضط القول فالأ خيار نذر وشر الثات متشي سراد 


ولولا البیض من عرب لکانوا مد هش فا 


ما 1 لامع اقيم قن ار و 
لکن سام اه وه الشسوداوية الل اکم فد کات ۽ كما قاتا 


۲۹۵۲۰ ade 
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أثرا من آثار آلام النفی فى الخ رطوم» بدليل أن الرجل عندضا 
تعرضن للسودان فى كتابه (مناهج الألباب) قال عنها غنها: *انها اقرب 
للتمدن س أقاليم !آمریکا! مین وجمیع أعلها. ما عدا بعضن 
الجبال ‏ لسانهم عربى فصیح. حيث أن جلهم من نسل قبائل 
العرت التتحعة قدياء يحفظون أحسابهم وأنسابهم: وفبيهم كمال 
الاستعداد وذكاء الفطنةء وانغا يحتاجون فى حصول المظلوب إلى 
اطمئنان النفوسن وتأليف القلوب من حكام آرباب صداقة وعفاف: 
وعدل وانصاف: ا ملم الطامع الدئیه یه على مخف الالشّاتك 
إلى الأفور الدنية. بل توجد القابلية أيضا فی الأهالی 
المتأصلين.:71١‏ أى الزتوج.. 

56 هو النطاق اخخرافی للوطن العترنی ؛ یهت عع دة النعةه 
العربية :فى فكر ااطهطاوی . 

2 FE FF 


ولو يكن «الفكر العوض 5:والاتحياز إلى العرتة والإعان 
یال وبة؛ الأ ی بطالعتا فى آثار طهطاه وی ا اقرا ناه العقسر 
الذى عاش فيه رفاعة فقط كما لم يكن ارد فعل» لعداء الاتر اك 
للعروية بعد که هم لأقاليم الوطن العريق وب إمتاراتة دل دة 
17م ... ذلك أن إعنان الر جل بیده الواقفت الفكرية يقرب 
بجلوره فى اعم ی آعماق تاريخ العرب القدمم. - تین اذا شكنا 


أن تلقن الضوء على الا سس ن "الفكرية - التاريخية» التى انبتی علجها 


الد الاب جرا ی 2487 








فكر رفاعة المؤمن بالعرب والعروية» فإننا نستطیع أن نقدم: فى 

هذا الضلادء عمجموغة من الاسس وال ر کائن فى مقدمتها : 

١‏ - إن الطيطاوى كاك بو مه ن بأن العرب قد قامت لهم امدنیةا: 

وع فو ا #التسدئ؟ ۰ حتی فى تار بخهم اطاهلی القديم : فعنده 
أن إقامّة (سماعیل بن إبراهيم عكة » حول البیت العحتیق ؛ 

والتجمع ع السکانی الذى شاف تلك البقعة هو ااول عهید 
7 سوم الع ب 1 اك وان تماق هه )سید 
ولغتها اقد دل على تهدیب آخلاقهم وعوائدهم۳. و أن 
مرور الوقت‌افی عم الوحدة قى هله الااخلاق والعوائد بين 
قبائل العرب» فأصبحت کل من قحطان وعدنان؛ کماهم 
متحدون فى السب > دون فی الطبائع و العو ائد: :على 

اختلاف طبقاتهم الست التى هی : الشعوب» والقبائل» 
والعماثی والبطون» والأفخاذ» والفضائل . 

۲ ویو من الطهطاوی أن فى مقدهة العوامل الى أخرت وحدة 
العرب فى جاهليتهم غامل التفرق اللغوی؛ وعامل التفرق فى 
الهوية الدينية. التی كانت الأصنام المتعددة تعکس فيها ذلك 
التشعت القومى لدی هذه القباتل . . فلقد «کان لكل قبيلة لغة 
خاضة بها وغعاذة كلك وله کانت «القبائل العرنبه فی 
تلك الازمان الاولية یجمعها لسان واحد يحصل به التفاهم. 


۷ ادر البسافق - نج ۴ رن سل 
سس السایق. ا ۵٩۷‏ 
دږ السایی.. ج ين ها ار 5 


۳۳۹ 





مع التمسك بدين واحد؛ لا ساواها غیزها من الأم:فى السيطرة 

اكد ۱ ۳ ی تین كت ۱ 22 

والباس. 8 ا 

آیا اخاد لغتهاء قبل ال سللام؛ فان الطيطاوى باسنا صد ) 
وعن وصولهم إلى ایجاد لغة أدبية مشت رکه بين كل قبائلهم إلى 
جات اللهجات واللغات القلية المحلية ا لعی موادت رن اللعة 
آلشت که با لاسفاه اة للمبمات انخاصضة 1 واختلاف طرق 
الخضارية الت شهدها "E‏ العرت فقن شاه اد نة فل الا سسا م 
فقول: إن العزت كانت قند #اترت سس سپ : 
الاحیاء والقبائل ومخاطياتت البطون والعشاثر »يعدن اتد اللسان 
الذي نه اله 5 ,وال و اد | اي ول ااه 3 به فون 
الشاذيه و اسماء السمیات اتقات ار کات والس‌کناتب ومع 
ذلك فاللسان واحد وعلی قاع اة واحدة تکاد أن تکون عمو مره 
لا بعت نها تس الا كان لديا و خاظا . ٠‏ ولا كانت لغات العرب 
۳ ای مین تداو لیا ون الحاو رات و الخاطیات وللجاض انت ؛ و کاب 
آهل ل والجانء مغك ل هوك اعد الیمن و نوس با بل رما 
كانت قبائل اقلیم واحد لا تكاد تتکلم بلغة واحدة؛: أى ا 
کلمات واخلة‌فی تأدية المع وگانه | جمیعا مولعن بقیو ل الع تعر 


و نشره پینهم : : اجتمع الشعراء واجمعوا للم علي سي 


lI 


اللسان العام الذى يكون به التفاهم عند جهیعهم و شش و دلت نا 


3 
د 


فکالوا.فی آواخر آمرهم-|ذا نظمو | قصاندهم خاولوا أن تكون 
آلناظها مألو فة للجمیم» متعارفة؛ بحیث تفهم معانیها القصو 
ایی کا ا فکان شاعر الخد 5 اد | آراد أن 
نی ها ینظم وا تواردت على لسانه عيارات معد تودی تاتا 

واحدا أو لفاظ مترادقة على معنی و اعد آثر تأدية ذلك بالافقظ 
المألوف لدميع العنشاثر> کون من ذل لسیان غريئن منت لت بسن 
العرب على اتتلاف آحبائهم. 30 

ولغة العرب لم تكن متطوقة فقظ؛ بل يتل ااطهضاوی إنهنا 
كانت مکتوبة ومقروءة منذ غه ٍسماغیل بن إبراقيه7!' . . وبعد 
أن تحققت للعرب فى ااهلية» وحدة اللغة الم يبق لها فى 
اخصول علی مقصهء دها و هو كمال تمديها وانقاد سیجتیا شا 
يورت السقامة وال و خامة إلا وحدهة الدین الصحیح»! ۳" . هلق 
الامر الذی تحقق لها بظهور الاسللام 
۳-ویژمن الطهطاوی أن العرب. منذ العصر اخاهلی ؛ قد خطوا 

خطوات هافة على طريق "العشدن!: فیما شعلق بقيام 

المؤييسات السياسية وجهاز الدولة (الحكومة) فى شبه 


سے تل 4 م 


< سے کے 


وی ای الاو بسن و والتجيدة بس نوم 





ا الصدر الایین. س ٣ص‏ 8۹۷۱:9۹8۵ 
(۲) امقر الات س فى 2۱۷۸۸۸۵ 
الهو السبانق»: مج ۲ رن ۳۷( 


E: 











هی عبن حقوق اخرت والصلح عند الام التمدنة. واا سو لاها 
صاحب الق بتفسه أو بقیلته ؛ لآن آفراد العرب جمیعهم كملوك 
۳ ا ۱ (۱) 
اووس لا 7 که ا 
رین eT‏ تس #النشر بو ةا ده مد 


ا 


انوا قريشاءمن التقريشن وهو التجميغ١.‏ . وبتى لهنم ادار 
الندوة» النی تشبة مقر مجلس الشوری؟ كى يجتمعوا فيها 
ویتشاوروافی اب رام الأمور. كما افون اقصبى ! الضرائب على 
من يدخل مكة من غير آهلها . 
ثم مت هذه الأشكال الأولية #للدوله۱: بعد اقصی بن 
کلاب»؛ وقانت فی مکة موولة قرشیة» آقامت الروانط السجارية 
والاقتصادية مع فارس فى الشرق. والروم فى الشمال؛ والیه 
فن اسلئوب: , وكان حمق التعامل التجارة ی مع الشام الهاشم! ۱ 
ومع الحبشة العبد شم شمس !۰ ومع || يفن #للمطلب !۰ ومع قارس 
التوفل ا وکاب بيد كل ا هلا الأمراء #خبل؛ من ملك 
تلك الناحيةء تذهب به القوافل الشجاریه قتدخخل فى أمن إلى 
۲ رض هذا الا :فاته اجب از الشف فى عضر نا الحديث! 
وبذلك ااجتمم لقریش فى ذلك الوقت الرياسة على شو مهم 
وأطاعتهم مر وتوزعت ماس الرئاسة فى حكومة مكة 
قبل الإسلاء: فى بطون فريشن العشرة: 


تب 


كب 
م 
iF‏ 


افکان من هاشم : العباس بن عبد الطلب يسقى الحجيج . 
ونقى ذلك له ۶ فى الإسلام: : 


ا 


ومن بنی أمية 7 آنو نتفتیان بن حر ت كانت عنده االععات ۲ 
رآية فززشی.... 

وهب بن توفل : اخارث سن اهر وكانت إلية الوقافة 
(العطاء). 

ومن بثئ عبد الدار : عشمان بن طلحةء وکانت الیه حدم 
الكغية؛ مع الحجاية . ۱ 

سن لھ ا ب يد سن زمخعه ع الاتوفه و کانت اله 
اللشورة: 

قد كن * ي RE‏ / ع | ۱ مالقا 

و و یج أبويكر الصديق» وكانت انه الديا والمغارم . 

ومن ی مخزوم: خالدين الو لیند:وکان البه هي این 
وقيادة اخیل فى ارت : 

ومن نى عد : غمر ن ن الطاب»¿ و حانت اليه التقاوة:. 

من بنی جمح : : ضفو ال بن ةة و کانت إل الاز ز لام اهام 

لارا ۱ 

ومن بنى سهم : الحارس بن قيسن + وكان إليه التحکيم 

فهذه الوظائف عتد العرب فى دولتهم المعنوية تشبه وظائف 
الدولة اللکه (السياسية) ا ۳۷ 


۹ امسر الاش دكن عن OT‏ ارد راع 


۳۲۹ 


کماعرف العرب فى تطورهم على درب «التمدن السياسى ! 
۲ حلاف» والعاهذات . . فقدعا حالف قوم من جرهم» على 
«آن لا يروا ظلما ببطن فكة الا غیروه!" وبعد "أن باد أهل ذلك 
االخلف ۱ وكنو سی آمره وصار يقع الظلم 7 الحرم تنكول 
مدافع ١‏ تاسس -قبیل الإسلام ‏ احلف الفضول؟ الذى دعا إليه 
و : 9 لأش AC‏ أ ۰ ایح ا 
فيه ابلو هاشما وازهرة با اد ی و تأسيسة 
فى دار لبك الله ٹن جلعان! وشهد الر سول ۽ عله الفصلاة 
والسلام؛ اجتماع المعو و کان لم يبعث بعد . ١‏ و کات الغرضن 
الأساسى لهؤلاء المتتحالفين أن «يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على 


۳ يؤدى الیه + بت ا 
الخخلف» لشرف قو نواعت + وليل ال رخ | قود منه» بکاد أن 


يكون أساشًا لسياسة وطتية) سيدا للمواد التمدنية.. ومن تأملة 
حق التأمل وجده أساس ما يسمى عند الملل التمدنة بالحقوق الدئية 
والحقوق الدولية!.. ٠‏ 


5 ویدرك الطهطاوی » فى عمق : ور التحديات انلكا رة ال 


أحاطت بشبه الجزيرة العربيةء فين اخاهلسة + قور هه 
التحديات ین دقع العرب علی صل فى ود يهم ال اه : 
والتتف یل بانضاج مسعاهم على درب االعمند 


ا ار ی ار کی اه میتی اراس ی لدم 
فاته دیدات؛ والتعديات ال ت لس سر كر ليا شبه الخريرة 


من الزوم السپزنطیین الشمالیین» وال حبساش البتوبيين؛ 


(1 )بای التتازی دج ی رن 


والفرس قسن قد حلت العرت يتس عر و اش 
الإسالام باتهم ل فلا لهم من هد ه الأقوام | اجتماعهم 
واحادهم وانتظامهم فى مالك الت الو احدة: . ولا آغا 
فى أيام عبد الطلب. أبرهة الاشرم. . على مکة. . ترتب على 
ذلك مزية وطنية لقر یش عادت علبها بالمتشعة الحمو هید . . 
فجعل عبد الطلب مكة مر كز اعاما يجمع انجات القبائل 5 
لتقوى شوكة العرب بالوحدة احشسية» وتتجهز أهل جزيرة 
العرب لادراك فضيلة الوطنية العهومية. .۲ . 


وعندما انتصر #سيف بن ذی يزن» (المتوقى سنة 4 ۵۷ع)-علی 
الحبشة» باليمن» وحررهاء ذهب عبد الطلب على رأس وفد من 
فرش إلى الم عت سحا اليد ها ا لضت الاعظم هی 
هته الريازة» والغرضى احقیقی الخامفل علیها فهو عقد التوادد 
والتحابب وربط العلاقات بين الحجاز واليمن. . شهده كلها 
ارعاضات داخليه وتاسيسات لدولة عربية ا 


ولقند كانت هذة الخطوات جمبغها. ..وتلك اا ارات 9 
عصلت للعرب على هذا الدرب : . مضافا إليها الضعف والوهن 
اللذین آضابا دولتی فاوشن والر وم بععل حر و نها الطویله: قر صضة 
ذهبية تهيأت لقيام «استقلال جمعية القبائل العربية » وانتظام أحياء 
العرب فى سلك هيتة اجتماعية تمدنية يتكون منها دوله 
هد (Ths‏ 


فو يك . تلك الدو له التی قامت» بالمعلء نامحد يسيك 





الا شام وبعد هجرة الر سول عليه الصلاة والسلدم م + من مد 
الي ایر ض٣‏ . وهی الدو له انش اناد اج لها الذاین + تاكيك متشو ن 
خا کیرک به رخ TE?‏ التي آنج‌ها العرت)» فى 
جاهليتهم: على هذا الطريق وفی ذلك ااغاد. : 
E FF‏ 2 

«العرب والعروبة"۰ تلك التى تحکی لنا رأيه الضريخ والمباشر فى 
الدولة العشمانية والأتراك العثمانيين» وبالذات فى سيطرتهم على 

و تحن تقول : : ان شدة الفسشه اة اس 5 + لان کل 
المفكرين والمصلحين والثوار العر اس الذين عاشو| فى القرن التاسع 
عشرء ووقفوا بشكل أو باخر ضد السيطرة العثمانية على العالم 
بنوه فى سبيل قيام الامة العربية الواحدة والقوفية العربية: التى 
صارعها وآراد أن بصر عها الأتراك العنمانیون.. 

ومو قق الطيطاوى من شاع اله ىة شام لخ وی با وان 
دارسيه لم يقفواعندة» ومن أشار إليه هنهم رقع فى سپس نا 
قال ان رفاعة اكان الناهه القوي مون | بال و لاغ + للخلافه يرلل ابعله 
الأباكبية العامة ۳۳۸ 


فاد و ع على القسسهات اس كاتا ین فكر الطيطاوى عن 


زد حنين فوزى التجار (رقاعة | لاوی) ضر 001 





االعرب والعروبة"» والتى تعتقد أنها كانت طلقات فكرية مؤثرة 
ضداعجمة" الدولة العلمانية؛ ومحاو لا تها «تشريك العر ب! 
واحط من شأنهم. . كسا كانت زاذًا فى ترسانة آنصار العروية 
والاستقلال القومی العربی : . علاوة علق ما قدعناه: فان 
للطهطاوی م قفا واضحا ‏ لانه مباشر من الا تراك العكمانيين ... 


. فالر جل کان معادیا عداء شدیدا لنظام حكم الماليك‎ ١ 


#9 


ا 


نع تشم قم اطاط مض ارسي تاها لقالا ی 

العمدن قد قفر قى فضي واتحط قدره الأضيل ؛ قاغا كان 

ذلك فی أيام المعاليك» الذين آساءوا تدبيرهاء وسعوافی 

خر انها و تدمت ها ا جبلوا عليه من العسف والتعدى ؛ 

وعدلهم عن اخادة بسلوك ما لیس پجدی! ۰۷.۰ 

وبالرغم مان الفتح العخجبانی قد آل دولة المماليك؛ فان 
مصب كما يقو ل الطهطاوی ‏ اعد سنارت مت شدة ترت 5 ا لخداول 
آیدی الو لاة العشمانیین؛ الختلفین فى درجات العدل العتبرة: مع 
بقاء نفوذ ١أوحاقات»‏ الشراكسة» آهل الحمية والعصبیة ولم يكن 
لأكشرهم أدنى حظ فى قصد التمدنية.. فانحل نظامهم . و 
تيت لهم وة تود اة 5 وأظفار أسود اتةه ا 


1 1 
بال رخ ۷۱( ۲ 
ی ت 


۲ و اسلام الاتر اك العمثحانين:». ال كان السا الذي :ا ایك 
حكمهم للعالم العوتي <٠‏ هثم النتتار لم تنطا حك عه على 


كت 


(۱) (الأعسال الكاملة) ج ١‏ ۰۲۱ 


TT ê 





مفكرئا الطهطاوی فتراه يعرضى عرة لاختیار سلاطيتهم لذهب 
الامام أبى حتيفة : فیعلل هذا الاختیار برغیتهم الاستفادة من 
الاراء التی تبرر لهم اغتصاب اللاك الاسلامی و التسلط على 
السلمین! , . فهذا المذهب قد «احتص بکثیر من الفروع التی 
تلائم ولاة الأمورء وأعظمها غدم اشتراط أمور کثیرة فى 
المراسم السلطائية » والفسحة فى اشتراط العدالة ۰ ۰ فيجوز 
تقليد الامام غير القترشى الناصب والأعمال. . فبهذا كان 
مذهب أبى حنيفة أوفق للملوك وأصلح؛! ولهذا انتهى الامر 
إلى أن حصر العثمائيون القضاء فیمن تفقه على هذا الامب 
دون غيره من المذاهب الفقهية الاخری(۱۹۲۱ 

۳ وعتدهنا حقق اليش الضری انتضارانه الشهی ه ضد اليش 
الحشمانی فى الشام؛ ووصل الی قلب الاجزاء التركية من 
الامی اطوریة العشمانتة .وف الطهطاوی» قمشگره ف صقت 


هذا المد الوطتى العربینضد الا تراك العثمانيين . 


فتحدث عن فتح اعكا) الذی تم فى سنة ۰۱۸۳۲ وكانت لم 
تقعح هن قبل » حتى «لبونابرت"۰ . وقال: إن محمد على قد 
اقض ختامها. . فهو شديد قوى على فض الخحام لجبميع 
مدن الشام وغیز الشام"۰ بل لقدقاك فى ذلك شعرا تحدث فيه 
عن فع وتات يئن الف رالنان #ضتد الأتراك 


(الاروام) _ قایله : 


ا امار الاق جا .ص ۵4۳ 


rl 


وسعت إلى ازتج» طلائع جيشه فأطاعت العاتى من السودان 
وتشلب الا روام" عدل شامد كم منه قد نالوا شدید یمان 
حتی لقد باءوا بوافر خزیهیم وتقاسموا حظا من اشسران 
لم تخط قامة رسحه آغراضها . واصابة الأغراض نبل آمانی!!(۱) 
وفی هذا البيت الأخير یتحدث الطهطاوی عن أن رماح هذا 
امیش قد أصادت أغراضهاء:ونالت وحفقت الأمالى الشغاة.. 
وهذا يقودنا إلى التقييم الفکری الهام الذى قيم به الطهطاوی هذه 
الفتو حات. فلقد اغتيرها الطهطاوی - كما سبقت إشارتنا ‏ جزءا 
من حركة االتنبیه! والإيقاظ للأمة العربية. فهى «حستة! وإن 
اتخذت ١صورة‏ الحتيةاء وغت بواسطة اخيش والقتال.. فهو بری 
فى هذا الفتح عامل قد اوسع دائرة المنافع السمومیة" وأن الخروب 
التى تمت افى الشام وغیر الشام.. لم نکن من محض العیث: ولا 
من ذميم تعدی الحدود. إذ كان جل مقصوده - (محمد على) - تثبيه 
أعضاء ملة عظيمة تحسبهم أيقاظًا وهم رقود؟ ! .7 
والطهطاوی بقیم حروب الشام هذا التقييم فى ستينيات القرن 
التاسع عشرء أى بعد أن تدخلت الدول الکیری وخاضة انکلترا: 
التى تحالفت هم السلطان العشماني؛ وأجيرت محمد على على 
سحب امیش من الشام» وحصرت نشاطه فى حدود مصر » پل 


وكلت خر بته احدیدة فى الاقتصاد معاهدة ابالیتمان" الا تکلیز ية 


1 ا لد النبنایی: سجر ۲ ص WT‏ 


۱۸ الصدر الببابى؛, عاك ۱ من 21 


TTY 








- العشمائية المعقودة سنة ۰۲۱۱۸۱۸۲۸ وبعد آن عادت مصر» رسميا 
وقانونياء إلى اطار التبعية للدولة الغثمانية» يكتب هذا التقييم فى 
ظل هذه الظروف غير المواتية للإفاضة فى الحديث العصریح غن 
هذه الاشیاء: ومع ذلك فهو لا يتردد فى أن يعتبر العلاقة «المائعة' 
وغیر الحددة التی ريطت مصر: ثائية: بالدولة العشمائية بعد سنة 
11م فى السشولهة عن وقف الفتوحات التی كانت استحسن 
التمدن وتنشر العمران!!.. فیقول عن محمد على: إنه الولا بقاه 
تحت ولاية الدولة العليةء ومراعاة حفظ الخالة الراهنة» على ما هی 
عليه من الر اجحبة والمرجوحية؟! لجال فى الفتوحات الخارجية 
محال اسکتدر الاکنس وحسن عتالة التمدن وجد ق جادة 
العمران 206:1 

فهو هنا یقدغ فک | عفدا يرق فى الحمل ریق الذي 
مارسه اطیش الصری ضد العشمانیی؛ و 
الشرق الحربی» عملا لا پدخل فی إطار «العبث" أو "التعدی! 


وإغماهو تنبیه الامة الغربية وإيقاظها من توضهاورقودها فی 


:و ره أغخ٠”ب‏ اعت اج 
أ 2= ت ات 


الكهفب... ِ وهو فكر نوه غريى لا انلس فن الطيطاوى اک شيك 
قى ذلك التاريخ وتلك الظر وف" 


5م والموقت العوبى نقضه الذی انحاز نه الطهطاويع إلى ضف 
العرب صد العثمانيين؛ على سنوی المسألة ال فة بر اه - تله 
من الصراع الذى كانت تشهده مصر بين بقایا الا تراك و المالی" 


(1) انظ كاب (العووية فى العصير الحديث) ص ۲۰۷ طبعة الشاهرء مه ۱۷۱۷ م. 


(؟) ال عمال الكاملة) جا ص 214 , 


۳ 


الشراكسة والمتمعصضرين وبين آبنائها العرب واحواتهم 
السو دانیی . . ویحدئا الطهطاوی عن صعود نم العتصر الوطنی 
عص : وعن دور ابر اهیم باشافی (۱۷۸۹ -۱۸6۸م) فی تلدلیل 
العقبات آمام هذا العنصر الوطنی-علی عکس والده محمد علي 
ذى البول والحاشية التركية فیقول: الا لاغدة تلاهدة هدرسهة 
الط یج هک (التفعة)د ابط ا آربعمانه تلمید» وغدد 
تلامذة امکتب الر جال؟ -(مدرسة آرکان اگرت) -فی : «افانقاة! 
تخو خاش جتحت وكان لا قبل س0 اكت الرجال"- أى آرکان 
حربية ‏ إلا الترك والمماليك؛ ثم انضم إليهم أبناء العرب. وكانوا لا 
يحرزون عند الامتحان رتب الضباط. فالرحوم إبراهيم باشا أبطل 
هذه الطريقة فى حق آولاد العرب وفى حق أبناء السودان وسواهم 
بی 

فهو موهف واحد؛ ومتسقء انحاز فيه الطهطاوى إلى جانب 
١العرت‏ والعروية1: قأصيخ موقفه هذا امتدادا طبیعیا یکمل 
الضورة التى بيدأت عوقفه الرائد فى حقل الفکر الو طلی العربی 
الد یت . 


راتفر السات حت 1 تت EE‏ 


دورف 





فی القگر السياسى 


(إن الحرية هی الوسيلة العظمئ فى إسعاد أهالى المالك. 
فإذا كاتنت الخرية فة على شوانن مسق دة كانت و اسنطه 
اد ۳ 


عنظمی 5 و اه الاهالی وإسعادهم فى بل ده ا ف كانتا س 


- 
ج 3 2 طائفت 
س جوم و سمس ۰ + 
١ 5‏ 1 ۶ .ی ۳۳ - 03 | ت 
و ال اش وا حفط حقوق ال غایا؛ واخحر به 
١ 9 1 ۳ 9‏ 3 ان و 5 
و صبانة اش و الا و الى ف :غيل هو خی اجام سر مها 
۳۳ ا ۳ ام 2 ۳ قدا إلى 2 7 + ۱ ا ابد 
ت = 00 م ا 1 - 1-1 
وأصبول مضبوطة مرعية. : فا للك متقلد الحو مه لسسامة رعاياة 


عل مو سکس القو این 7 1 


الطيطاوئ 


9 


شلات ضر فى التضف الا ول من الْقَرن التاسع عتشر کچ به 
سياسية كانت ححا رامع على كل شعوب الشف REE‏ آل هذة 
المعو بحن تجییر ات لگ یه فی مكونات السلطة السباسمة 5 
تغهدها هذه الملاد سد قرون وقرود: 


فللمرة الأولى» عنذ انحلال الدولة الفرعغونية) يتكون جيش 


البلاد ن عتصرها الوطنئ الأصلن . 3 ویحرز هد اخيش العديد 
من الا تضاز ات وم مسختلف النادین «الساحات i‏ 


وللمرة الاولی تتكون فيها أجهزة سياسية وإدارية ببرز فیها دور 
عتمت ها الوطنی الاصلی , . فى الجالسن البلدية المحلية.: 
8 ۳ اش وزان و | یا ابا : فدهك ان و الما ۱ 
و ای مه ولا تال العم تیان : الخ . ۰ الید.. : وفأنوك 
عي 2 ۳ ات 
«السد اش اس نا الى ف ليم لط شل و الأجهزة 27 بش 
4 1 


. (۳۷ 


و لل ة الاولی يشم التمییز ۳ ولیسی: الفصل هوالع ال اله الاش 


3( محمد عمارة (العروية فی العصر الذي )هن ۱۰۹ 


وبين الدين مع الاستفادة من تراث اخضارة ا اشر 
فى وبع راون احدیدة وهنا التفيية هو الذي أدى إلى تظور 
هام چدا شهدته هن التجربة» ثل فى اشت اك سافر آبتاه.هذا 
الوطن : بصرف التظر عن آدیانهم ومعتقداتهم؛ فى تولی الر اکز 
واحتلال المواقع فى هذه التجربة احديدة و أجهزتها اللختلفة؛ ما 
آبرز للوجود أن هتاك تجسربة تبنی على آساس «وطنی" لا على 
آستاس ن ادیتی آو طائفی ۱+ فدخل الشرق بهذا التطوزر ال 
و احخاشم !! لى عقر التيضةء وغادر ذلك عصور یراج وگان 
یجسد بذلك حقيقة هامة موداها أن الفکر البورجوازی والتجربة 
البورجوازية قد عرفت طریقها إلى ربوع الشرق الذی یناضل كى 
ینفلت من قيود عصر الاقطاع!۱. . 

ولك هه التنجربة المتقدمة التى شهدتها مصر قد شایتها 
وقللت من فعاليعها وثمارها مواقف محمد على کحاکم شرقى 
تقلندی فى آسالیب ممحازسة السلطة التسحهة بالفردية والمغزمة 
2 بع كل سلطات الا زلتهی وا سیم فى و ون 
الأساليب التى ضسخم من اثارها تلك الفجوة التى > كانت بين محمد 





علی اد الول المر که وین العتصتر الوطتی : على عدکس اتةه 


+ 9 أ - 
إبر أعيم واعوانة؛ حتى العمصرین متهم ` الب جاغوا سضر 
صغارا و تکو نوا فن أحضائها ‏ الذى كان أكثر اعتمادا على العتصر 


الو:طنن وا شکور ااا و 


۱۱ ع هذه اشقه انظر | مر بجه الشایش م اوس ل 


با 


(۲) الرجع السایق. من ۰۱۸۲ ۱۸۳ 


تیا 


۳۳۸ 


ومن هنا كان دور الفكر السياسى البورجوازی. ودور الفكر 
الديقراطى الليبرالى بالذات» عظيم الآهسية وبالغ الخطورة فى 
دفع عجلة هذه التجربة نحو استكمال مقوماتهاء والسخلص من 

شوائبها هذه: شوائب الحكم الفردی التى تعوق هذه التجربة عن 
يلوخ الأبعاد الظبيعية الثی حققت لثبللاتها ف باد ا وف 
البلاد.ا لا وروبية بالذات. 


ولقد كان الطهطاوی هو الشر بهذا الفکر الديمقراطى اللیبرالی 
فى ربوع الشرق التی آلفت طويلاً فط الحكم الفردى.. بل لقد 
استطاع أن بضع كل آسس هذا النمط من آماط التفکیر والسلوك 
والمارسة السياسية بين بدی قومه. على الرغم من عدم السجام 
هذا الفکر مع طابع محمد على ومیوله - کحاکم شرقی فرد - 
وعلی الرغم مین أن الصلات التی كانت تربط الطهطاوی بنظام 
حکم محمد علی: »> کو احد من آبرژ البناة فى جهاز الدولة الفگری 
والتعلیمی فى ذلك اطین. 

قام الطهظاوی بهذا الدور الر اند فى بلاد الشرق عامة :دون أن 
بضطر إلى تقدم تشازلات شوه جرم الفكر الك قق رای 
اللسرالى» وان يكن قد اسحعان على ذلك سعضن العبارات الثى 
نمی نها اانا فیول هو لاء اكام !, 

وجتی ندرك اة هنا الفكرء والدوو التق كان ينتظره 
ااطهطاوی له فی تخر حباه الشرق وإطلاق طافات الشر قفش : 
لا بد لنا من تخيلن | وضع مص ر پوهشد بالنسبة لوضم بالا نتم 
كثرة لعب الفکر لقع اطن بقع سکم او الاسم قل لامها 


۳۳۹ 


وتطورهاء علی حن ساهم انتكاس هذا الفكر عندنا فى بقائنا 
1 لصق عضور ال لتخلف والكمود! , 


فلقد قاتت صر علی در خة هن التقدم الا ۶ دق فی العصر 
الذي شهد تشير الطهطاوی بهذا الشگر الديمقراطى» 5 تقل عن 
كثير من الدول الأوروبيةء بل تفوق العدید منها.. ولكن تكسة هذا 
الفكر فيهاء وحرمانها من التطيق الخلاق لاسسه وأركانه قد أبظأ 
بتطورها العلمى والفكرى والثقافى حبتاً؛ وحمله أو ألغاء نا 
آخر: فأعان ذلك الوضع المتخلف على ارتباط البلاد بالعجلة 
العثمانية ونظامها التهری؛ وعلی سيادة الا قطاع کنظام اقتصادی. 
وتدعیم تفوذ الا قطاعیین السیاسی: فعنح دلك كله الطریق المهد 
لصالح التخلف واطمود حتی آصبحنا ننظر الیوم بعد قرابة قرنين 
من بشير الطهطاوی بفکره الديمقراطى فى بلادنا فنحد البون 
شاسعا بين مستوانا احضاری وبين مستوی شعوب وأمم كانت 
آدنی منا حضارة: وأقل منا تقدما فى ذلك التاريخ؟ !.. 

# ففی فصاع القر نْ التاسع غعشراكانت مص مو حدة ناسنا 
ولم تكن انیا قد حققت بعد وحدتها السیاسیة! . ِ و لد أقام 
محم على تجو مر از تون بحریدتا للع ان والتسح تمشتلت انتا 
فصر غلى خن دم EET‏ #پروسیا! آهم مقاطعات الانيا 


2 ۱ 1 ی كك عه ا ۱۵ 
سوى مصنع واحد للنسيج قوته مكنتان فقط؟ ! . 


۱1 ) المرجع السابی هن 53 د 


۳۰ 


# وفی منتصف القرن التاسع عشر كان عدد سكان فرنسا سبعة 


بثلاثة أضعاف! . ۷ ل ان سوس سیر اشر ا 


فرشا 4 تاه علی حين كان ذلك المت وسط فى | لاسنظو ل 
السو 855 ف ج القن الی‌خاریتفی الخال 
الفرنسی تكون ۸۱۵ مقابل ۸۸۵ سفنا شراعية 2 وعد إتكلعرا 
کاتت السفی البخاریة نی أسطولها تکون ۸۲۵ فقابل ۸۷۵ سغنا 
شراعية» آما الاسطول ا مهبرق فان اقفر من ۲۰ من سفته كانت 
سفنا بغاریت:مقابل آقل من 6۰ سغنا شراعیه۱ ۱۱۱ . 

نی الأؤص اوه ڈئی دع را رات بن 
۰ فدان سنة ۱۸۲۱ الی ۰۱۹ ET‏ فدانا فی 
ال ۵,۰۰۰ شاف HAV‏ 
ويد ثلاث سنوات من هذا العاریخسنة 1887م احتل الانکل 
س فیا یا ھا میت ۵5 ۲۹ تا اة ال 
المنزرعة:فيها عند نفس الرقم الذی بلخته سنة ٩‏ ۰۱۲۸۱۸۷ , بل لقد 
استخدم المحراث الب‌خاری فى منصتر قیال آن تحدم فى 
آورویا ۱۱۳ . 


نحم شهدت تسیر ؛ نز ظل كيذه التسیحر یه وا اتتصادا 
(۱) (تاريخ الأقطار العربية الحدیت) م ١4‏ 


(۲) (العروية فى العضر احذیت) هى 45 . ولاتاريخ ال مألة الضریة) ض ۳۵. 
(۳) (تاريخ الاقطار العربية الحديث) ص ۱۵۹۵ 





مذهلةة؟.. وشهدت کذلك تقدمًا تعليميًا وفکریا آشرنا إلى آبرز 
معاله فى (بطافة حیاة) الطهطاوی التی قدمناها.. ولکن الثغرة 
الأساسية والسلبية الرئيسية التی آبطأت بالتطور الفکری والعلمی 
والتقافی. فأثر هذا البطء علی التطور الاقتصادی: غا أقضى إلى 
الق عفن اللي هک الاشت‌سار ‏ الاحونا عل عذا السملاق 
الشرقی الذی كان قد بدا عضر بقظته.. إن هذه الثغرة والسلبية قد 
قثلت بومعذ فى تخلف الفکر السیاسی الدمقراطى عن مستوى 
التطور الادی والاقتصادى» وؤقوف الحكم الفردى حائلاً دون 
اکتمال عناصر التجربة البورجوازية المتقدمة بقسمانها اللمنعددة: 
الا قتتصادية والاجتماعية والفكرية.: فمضصر التى دخلت عصر 
التنویر: اقتصادیا :وفكريا إلى حد سا بقى نظام الحكم فيها أقرت 
إلى نظم العصور الوسطى الإقطاعية.. وهذه السلبية هی التتى عير 
عنها ااخیرتی ١‏ عندما تحدث عن محمد علی فقال: انه اکانت له 
مندوحة لم تكن لغیره من ملوك هذا الزمان» ولو وققه الله إلى 
شىء من «العدالةا» على ماافيه من العزم والرياسة والشهامة 
والتدبیر والطاولة لکان آعجوبة زمانه وقرید أقرانه!۳(:۱). 

وهذه االعداله» الى افتقدها ابر تى ۷ فى محمد على » ليست 
العذالة الا جتماعیة" كما نفهم فى لغة عصرنا: بل كانت تعنى فى 
ذلك العصر «الحرية»: . ويوضح ذلك الطهطاوی فى حديثه عن 


8 1 بك شر الشقاصا عقو لى. أرقاع سا التظو و ا (تار یج السالة کیب 7 سب 
r‏ ۳۵ و(تار یخ الا قطا ال یه ان ا ج ابا E EEN E‏ 
ای 3 -- = س 


3 (العروية ن العصر انخیت») جن 05 


TET 





الفکز السیافتی الاچزوبی؛ فقفول:: ا وها تساه بالعدل:. 
يوق غلة بان یه .۱۷ 


فهو مهم إذَاء فکر الطهطاوی فى السياسة. . وهی خطيرة 
إلى هذا ا لحد دعوته إلى خط الديمقراطية اللببرالية سبیلا لتنظیم 
الجتمم الصری خاصه : والشرق بوجه عام. : فقی بقيننا أن 
الشرق لو انتصر فيه هذه الدعوة. فى ذلك الوقت واکتملت به 
منه حضارة وتقدمافى ذلك اللون,. ألم يقل الطهطاوی عن 
االسودان! پومتذ: "نها آقرب للتمدن من أقاليم أميركا بكثير؟! ا. 
وآن الذى تاه کی اامعمفدنا! هوق اغنان التفوس وتات 
القلوب من حکام آرباب صداقة وعفاف وغدل واتصاف؟ ۲۲۷۱ , 

يالاق ماهی القسبات اريسي قافن الفکر السیاسی اللش 
نشو نة الطهطاه ی قر مه ميك أكثر م ماده عام؟؟ 

چ كد چ 

تشاب دبا الطيطاوى عن أهمية الفكر اباس وس ور ند 2 
خاد المجسسعات . :وعد آن الساسة الم اة اى يويد 
یع ا خلت 8 والخداع 5 والتدبير 5 رالعامر )- ا 2 بلس ل بالمملكة 


(١)(الأعبال‏ الكائلة) کہ ۲اه 85 


38 


(۲) الصدر السایق : ١‏ :من 2217 


۳ اتی ٠‏ س بر 1 اذك 7 را مارت ۱۳ ات ار ا كي 1 
اسان عه 2 ییاه السو بر لادا شي نی ایا ا اا 


اتنظام العالم لتى کوت الهدف منها اقهم | سسرار النافع 
العموسة ان تعود على امحسعية - (الجتمع) - وعلى سائر الرعيةه 
من -حندن الادارة واا والر غایة فى مقابله ما تعطيه الرعية هن 
الأموال والرجال للحکوفتة. ٩.‏ هذا فى الداخل - وآیضا اكل ما 
بتعلق بالدولة واحکامها وعلائتها وروابطها! ما بدخل فى 
البمناسة الخارسية:. 


زاجم المليطاوىق كشب الدين بر یلو لن ال یحو ن الف 
۱ سند ۰ ۴ وت ۳ 9 5 1 
الاي و قاو سه حم رالطبقة أو كه من العا ی شولك أبناع 


الشعت» ذللك ١م‏ اکا ات يرس د ا اش ا 


ف 


0-3 


اخكومهة الملكيةة لايشعى قلم ها( ير #سساء الدة و له و نظار 


اللو أن كا 4 نام 1 تعلیم باذ ۱ اس ةا أبناء 
دان اس سے ا اكه : کےا ل 

التعسيج فى المدك والشم E‏ فقون انه افك حر ت الاد 5 

اناه ادن بتعلیم الجا ال لقر آن الب ریهنا-قی النللاد 


الاسلاهية وکت الأذيات_ فى غر ها ۱۳ | تعلبيم الصناثم : وهلا 
لا بأسن به فى جل ذاته . ومع ذلك فمبادی العلوم الاخ السياسية - 
التی هی قوة حاكمية عمومية ‏ وفروعها: مهملة فى المالك 
والقری بالسية لابناء الى مع آن تعلیمها ایض لهم ما بناسب 
المصلحة اموا ت اا ين أن يكون فى کل (دائرة بلدية ۲ 
معلسم يقرأ للصبيان ايك مام تعلیم القران الشريف. والعقائد 


۱ اوددر الاح نح ا ۴ 2 


۲( یل الاس كد قن ك1 8 , 


5 





المائثرة. ۹( واغا السياسة التى برید‌ها هی التى علیها اهداز 
انتظام العالم'؛ وهی التى یکون الهدف منها افهم آسرار المناقع 
العمومية التی تعود على الجصعية ‏ (الجتمع) - وعلی سائر الرعية: 
من حسن الادارة والسياسة والرعاية فى مقابلة ما تعطیه الرعية من 
الاموال والرجال للحكومة..؛ ‏ هذا فى الداخل - وأیضا اكل ما 
تعلق بالدولة واحکامها وعلائقها وروابطها! ما بدخل فى 
السياسة الخارحية:. 

زیهاجم الطهطاوی فذهب الذین بریدون أن یکون الفکر 
ال بای ارب قله عه | لطبقة أو فة من الناس دون آیناء 
الشعت» ذلك الذعب التي برین دعناته (آن السباسة من آسراز 
الحقوسة الملكيةء لا يسغى عله ها الالروسة الدؤلة و تظار 


rl 1|‏ و يعي إل تعليم مادو الب اب ة لكل آرناء 
التب 3 ۴ الدن اوی فقو | ااقك حر عم العادة 5 
البلاه المتسدتةء بتعليم الصسبیان : القر آن "الشریف- فى الب لاد 
الراسلاهية و کت الاذیان-فی غير ها قبل تعلیم الضنائم » وهذا 
لا بأس به فى حد ذانه . ومع ذلك فمبادی العلوم الملكية السياسية - 
الى هی قوهة حاكهية موه وف وغها: مهملهة فى المالك 
والقری بالنسبة لابناء الأهالى. مع أن تعلیمها آیضا لهم تما یناسب 
المصلحة العيمومية؛ فعا ال مائع مین أن يكون 2 کل ادائرة بلدية ١‏ 
معلم يقرأ للصبيان ‏ بعد ثمام تعليم القران الشريف. والعقائد. 


الد الحابق ا فى 8165 - 


(؟]لصدر الاين . خا صن 2۱۸ . 


E 





ومبادی العربية - مبادی الامور السياسية والإدارية» ويوقفهم على 
تتانتخها؟ ؟ ۰۲۷۷۱ 

فهو يدعو إلى نشر الفکر السیاسی ء وتعميم تعلم مبادثه فى 
دور التعلیم التى تشر فى نربوع البلاد؛ جا قى ذلك آماکن تحفیظ 
الق آن فى البلديات المچالس ن اليلدية قن المدل الاقل ية 
والقری . : وهو ما كن أن نسمیه دعقراطية تعلیم الفکر السپاسی 
للمواطنين. ۳ وداک اذرآها نة لافمیتها و ضرورتها للشنحس, 
تلك الا هة الى یعکسهافه له ا ,وف اخقیقه : لو لا السياسة 
ما قامت لنا دول: وکان آضتعفتا نهنا لاقو انا! ۳۳۱۷ 

فمن وظائف السياسة» عند الطهطاوی. أن لا یضبح اأضعفنا 
نها لأقر انا؟۱. 

E ید‎ #F 

اما اقام الساسة علق رفاعة فانها حمية: 

«الأول: 1 1 بر او یا وهی خاضة نالا 5-5 والرسل 
۷ ینعی الله بها شبن بات ين عباة ةدم 5 و نحل 6 ن إطار فا نز سنك 

تاریخا 4 هلننندا فی انتت و ی الل يتجعتنا مقمصن ات ان 

هو لاء الأنبياء لنصنم الصنیع الذی اختصهم به الله ... 


#القاتى: السياسة اللو کی وهی + حفط الشريعة ‏ (القابون) - 


3 


11 ادر انسانق. کے 1 کے ANY‏ 


(1) الصدر البایی. ج امن 5۱۱ 


اه 
Fal‏ 
لعن 


علی امد 5 واألضاع اليه وال شر تالم وف وات عن النک ۷ ۳ 
السياسة العلیا للدو لة 


| الغالت: ال اة العامة وهی - الرياسة عل اطحماعات 


5 کر پاسة الأمراء علي البلدان: أو على ايوش زترتیب آحوالهم» 
أ التطسی للساسة العليا على المصالح | المختلفة والأقاليم المتعددة 


انلا لك 


"الرابع : السياسة الخناضة» وتسمی السياسة المنزلية" وهی : 
الصنورة المعسغرة لكل من االسياسة الملوكية والسياسة العامة» 
عندها یکون "النزل والأشرة» میدان تطبيقها. 


1 الخامس : السپناسبه ا اة 4 عرقي : : تقد اسان افعاله له و اسحو اله 


وأقواله و الاق شيو ند ااا رانا 


و 2 انضيث جهود الطهطاوی الى بذلهافی حقل الفكر 
اا ی » بالطبع؛ جلى :الع هو بالعاه هيم الد یر اطية اللمتزالية 
فیها تعلق ابالسياسة الملوكية 1 5 التعاسه الغنلنا للدولة 
والجتمع 4 لأنها : في ایو لد طبيعة التطییقات التی تتم قن 


اه ایک وأقسنامه 3 و مختلف ۱ لا قالیم و أتحاع اود : 


a e عكر‎ 
3+ E ¥ 


ومن القسمات المارزة 1 للشگر السیاسیی الى قدمه اایاه لطهطظار ی 
و ساو ك ۳ و اة مور ص التطی : نجل یه الفصضل نين السلطات]! 
فى الدوله ؛ والدمية ين اب :االسلطة ال عة و السلطة ا[ لقشائة 


والسلطة التفديةه ERNE E‏ ج لتمميز لم حيسم ا سم التائ ۳ ام 


TET 





الا فی الفکر السیاسی الحديت: . فقديا كان «الخليفة» أو «الوالی» 
وشو حاتم «آعلی! أو حاكم ۳ فم دعا شرع یجاسن 
للقضاء» و يقل الاجکام. 

أما الطهطاوی فقد تحدت عن وجود قوتين فى المجتمع : 

القرة الحکومة: أى الشعب .وال عيبة: . وعنده آن هذه الشوة 
لا بد أن تکون «محرزة لکمال اححرية» متمتعة بالنافع العمومية 
سیعادیه , . ۱ . 

والقوة الاكمة: فرش القن #یسمی ۽ یضا باکو مه وبا للکة۷ 
وهی تشمل مصدر الحكم االر کزی ١‏ وسا يتفرع عنه .وهله القوة 
تتقسم إلى ال اظارت الكت . و سس ر الطهطاو ىق فإن هذا الا هر 
ال مب( و بل مه فلا اة قو همین ار گال الحكومة 
وقواها: 

فالقوة الأولى: : قورة تقتاین القوانئ + تیمها . : 

و الخانبة: کوخ القضناء #فصل اج 

والثالثة: فة التتفل لالأحكام بعك حکم القضاء نیا را 

وعند ال طهطاوی أن هذه الق ی الشللاته؛ التي ات جع بع إلى شوة 
و أحخلاة» شی القوة الملوكيةة زد نك 4 آن تون اشير 7 5 
بالا و أ وشیا 8 دالل,سعورو ویالق لاتوك ؛ ۰ کما هی طبيعة 
النظام الديقر اطی الخديث: . 





ویبده أن تصور الطهطاه وين للشوة الق و یعیه ‏ (قوة تقد 

القوانین وتنطیمها؟ -لم يكن هو تصورنا الان للمجالس النيابية: 
أو على الاقل لم تكن هذه الجالس تکون وحدها عند الطهطاوی 
هذه القزة العشم يعية. . فلقد قال الر جل عن عله للجالس 

1 وآماظاتف الجالس اخصوضية »وم جالس التوات؛ 
فليس من خعصساتصها إلا المذاكرات» والداولات: وعمل 
القرارات: على ما تسعقر علیه الاراء الاغلست وتقدم ذلك لولی 
الأفرة!''  ..‏ وغو ما یشعر بآن الطهطازی قد تضور هذه الجالس 
ذات اسلطات استشارية» فقط؟!.. والرجل قال ذلك فى (مناهج 
الآلبات) الذی نشرهسنة 1855م فى ظل نظام حکم الخديو 
إسماعغيل الذق كان قد أقام قی سنة ۱۸1 مجلسا ايشبه البرلمان 
والجلسن النابى: وهر معروف این الآدب باسم ( (مجلين سای ال 
لو ات و یالب هن ۵ ۷ میدوب یتم اختبارهم: لمدة ۳ سنوات 
من قبل شیوخ القری وآعبان القاهرة والا سکندرية ودمیاط : و کان 
یی واا 





فى ظل قيام هذا الجلس؛ ذی الطبيعة الاستشارية. کتب 
الطهطاوی عن الطبیعة الاسشارية «للمچالس الخص وم 
وعنجالس وسيم فتراجع عن اعجابه السابق بالسلطات التشريعية 
ال مجلس الثو ات الفرنسی . (ديوان 94 
العمالاات) ‏ وهي که يسم (تخليصن الابریز) 


(۱) الصدر السایق . دا ی 5۲۲ 
(۲) (تاریخ الاقطار العربية احدیت) ی ۰۱۹۸ ۱۹۹ 


TEA 





- فکان هذا الک راجع محاولة لتقادق الصدام عوقت الخديو 
اسماعیل !۲ كما کان_قیما تعتقد_ ایا من آثاز التضیورات 
الشوهة التى زخر يها الفکر السیاسی الاسلامی الترانی؛ والتی 
زعم أصحابها أن الشوری لا تلزم ولاة الأمور؟! . 

و اعد ع 


ومن قسمات الفكر السياسى عند الطهطاوی تلك القسعة التی 
تجلت فى جهوده الکبری والرائدة فى إضلاح القضاء؛ لا على 
عهد الخديو إسماعيل فقط؛ كماقد يحسب البعض» واغا سند 
عنصر محمد على ١‏ فلقد أنشأ الرجل قسما (كلية) ‏ عدرنة 
الآلسين لدراسة الفقه الاسالامی والقوانی الاجبيت وکان القنضناة 
یتخر جون من هذا القسمء فأحدبت بذلك تطورا هامافی عملية 
تنظیم القضاء و اصلاحه وتطویره: وقبل ذلك تر جم دستور 
الفر نسیین وبعضن فواننهم؛ عندما كان باريس ونشرها فى 
(تخلیص الابریز) كما ترجم فى القانون والتشریع آثارا هامة-وان 
تكن لم تظبع -مثل (روح الشرانع) لونتسکیو: و(أصوا ل الحقوق 
ا . اما فی عصر |(سماعیل فلقد نز منفردا ار 
مع تلاميده» ترجمة القانون القرنسی: لے وای 
الج . + إلخ .۰ فوضع بذلك ثر ود الفگر الا ووس فى التشريع إلى 
جانب تراث الحضارة الا سلامية فى هذا الیدات.. 


وموفف الطهظاوى ونادرشسته غرم العلاقة بين تراتنا الو في 


الإسلامى فى التشریع ۳ وة اورویا في هذا الیدان ؛ و أیشا جهود 
هذه الدرسة فى هذا ابقر هن الملا مح الهامة فى د انا الفگر ی 


۳:۹ 


الحديث» التى هنا زالت بانتظار المتخصص الذی يجلوها ویوضح 
آبعادها ومتهجها وقيمتها لعضرنا الراهن وجهودنا الحالية فى هنذا 
اه 

فالر جل قد دعا إلى تجدید فکرنا التشریعی ؛ لأن «الحالة الراهنة 
اقتضت أن تکون الأقضية والاحکام علی وفق محاملات العصرء 
ما حدث فیها من التفرعات الكثيرة المتنوغة بتنوع الأخذ والاعطاء 
من 3 الانام ۳۷ . 


i 
1 


ودعا إلى الاستفادة من ثروة آوروبا قى التشريع والتقنين؛ وان 
لا يضدنا عن هذه الا ستفادة وهم الذین يتوههنون تعارض هده 
الثرؤة التشريعية مع أضول شریعتنا الاسلامية: فعند الطهطاوى 
أن آورویا قد آخذت الکفیر عن الشرق الاسلامی. وضا أخذته نبا 
هو داخل فى هذا الباب» ذلك «آن الذی جاء به الامسلام من 
الأصول والاحکام هو الذی هدن بلاد الدنیا على الاطلاق . ٠.‏ 
ومن ثم فان العلاقة وثيقة بين ثروة أورؤبا التشريعية وبين الأضول 
والاحکام التى استفرت فى شريعتا الاسلامية» وآن #من زوال 
غلم أصول الققه؛ وفقه ما اشعمل عليه من القتوابط والقر اعد؛ 
جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التی وصلت عقول آهالی باقی 
الأمع المتمدنة إليهاء وجعلوها ساسا لوضع قوانین تمدنهم 
وأحكامهم: قل أن تخرج عن تلك الأصول التى بنيت عليها 
الفروع الفقهية يسمى ما يشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية أو 
النواميس القطرية وهی عبارة عن قواعد عقلية تحسيبًا وتقبيحاء 


(۱) زا عسالن الكاملة) جح اص 214 , 


Td 





يؤسسون عليها أحكامهم المدنية وما نسميه بفروع الفقه يسس 
عندهم بالحقوق أو الأحكام المانية» وما نسميه بالعدل والاحسان 
يعبرون عنه بالحرية والنسوية! ... الخ..:۲ . 

فالطهطاوی حبذ الاستفادة إلى آبعد الحدود من ثروة أورويا 
التتشريعية» وينفى وهم الذين یتوهمون أن الالتزام بالشريعة 
الإسلامية؛ وترانها التشريعىء يحول دون استفادتنا من ترات 
الاخرین قى التشريع والثقنین. . ولکنه فى الوقت ذاتة يدعبو إلى 
حتی غير بين ما هو هشقند وضروری ومناسب لنهجنا اخضارق 
التمیز وما هو غير ملاثم لنا. . ففرق بين أن يترجم الطهطاوی 
نان ال اللرشىء اسك لتقام اللصري» وين اة 
تفرض علينا القوانین الأجبية وتطبق «بالحاکم القتضلیة أو 
«الحاکم للحلظة» عي . . قلقد استحسن الطهظاوی السبیل 
الا ول» علض باکر من امير قن ياء وعارضی الاي 
واستدکره عندما قال تعلیقا على "المجالس التجارية المختلطة؟ التی 
قامت فى «الدن الاسلافیه» الفهيل الدغاوی والمرافعات بين 
الاهالی والأجائب» بقوانین, فى العسالپ- أوروبية. ۰ علق 
الطهطاوی على هذا الوضع بقوله . .۸۰.. مع أن العامللات الفقهية 
لو انتظمت. وجری علیها العمل؛ لا آخلت باخقوق. بتوفیقها على 
الوقت والحال ماهو سهل العمل على من وفقه الله لذلك من 
ولاة الاسور الستیقظین!... ذلك أن امن آمعن الشظر فى کثب 


ر ااي د اسن 5*3 


الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من 
النافع العقومية» خحیث بوبوا للمعاسلات الشرعية آبوابا مستوعنة 
و العار ین والصلح. غير ذلك ,۲۱۱ 

۳ أن اایاه باه ی فك دعا الى ديل التشريع ارين ااا إلى 


ع 
/ ا أ TT‏ 
زج خن اشاسشن: 


الاولی : تراث الخضيار رة الإسلامية فى التشريع ابعل تطو ی ه 
ی يتمق 2 العسر والظ وف والملاسيات ia‏ و تعیب ة هو 2 
ابتوفيقه على الوقت والحال 8 


والثانية : ئروة اوروبافى التشريع ٠‏ وخاصة منها تلك التى 


ای این لست 


لا ترج عن ا لا هت ول وال حکاما التی ق تر را اشريعةالاإسلام.. 
وکسا قلئا فلقد کات إنمازات الطهطاری وجهود عدرسته فى 
هذا الحقل تطیقا خلاقا وعملاقا لهذا التهج الذى حدده هذا الممكر 
الکبیر -فالی خاتب جهو دهم فی ترجفة القوانین الأوزويبةء 
وشخاصة:الفرئسية» جد اپداعهم وتأليفهم | لذى بعتو | به جو انس 
سامه عن تراث احضا رو الاسلامحة فى التش لتشريع ۰ . ویک أن تعلم 
أن مرن تام الطهعلاوی و ی فى ۱۳۳۳۰۱:۵4 هت 


اش 


سخة ۱۸۸۸ موش الى أل فى الق انوك على اليم 
الإسلامية ) مو لفات هام .منها : 
١‏ (الأحكام الش رعية فى الا خو ال الشخضة)... على قد 
حنيفة : وطبع سئة ۰۱۸۸۱ 


(١)الصيدي‏ الیبی: ج اص ۱ ۲۷۲۰۲ 


۳2۲ 





۲ (قائون انایانت) : . وطبع سته 1656م 
۳-(قانو ن العدل والانضاف للقشاء على مشكلات الأوقاف)- 
فى الدهت :الحنفى. . وطبع سنة ۹۸۹۳م . 
(مرشند الخيران إلى قعرقة أخوال الإنسان)... فى العاملات 
الشرعية على مدهب ب أبى حنيفة. , وطبع سنة 1855م. 
وهی جهود لعلها لو روجعت وقیست التقييم الموضوعى 
لالقت ت الک من الاق اة قلی تلف القنسيمة فق قسمات ال 
الفییاسی لرفاعة الطع‌طاوی والأثر التطبیقی لها فى :دان العشریع 
| = 


A 
۳ 


E # ۶ 


آما تصور الطهطاوی للحاكم الأعلى فى الدولة وهو بالط 


2 ۳۳۹ 


جل نت سی ن حاکم شرقی فى دوله شرقية فا ید لقهمه من أن نعى 
كيف أن مفکریر ESL‏ عسوم 1 
تافو ااال شد ى أ بع ها مغلف فى شعل حکم 
وتمواعظ؛ وبعضها مسوق فى صورة خکایات واساظیر eid‏ 
جخ تالمج اشديك غ الباشتر عره ال ضوع" ٠‏ کل دللت لسر 
الفكرة التی آرادوها وعهید الحو أمامها کی تضا ل إلى قلب الحاك 


و عشلند : 
و الطهطظاوی نقسه عندما تر جم (مغا مخامر ات اما ل ألفها 
ال سس الو 0 نا( 1 ۱18 ۵ عم 2 وكات يعمل و با EEE‏ 


لون الرابع نع سن ۳۳ ۳۹ نو ز جوبی ١‏ 0 لماك لسر لی ا : تر نيه 


TON 


ف له 2 وسسياسية طيية ‏ : ان ااطهطاه ی عتمتا ثم سم هی و الرعواية 

کات 20 15 ا 
الأسطورية كان یارس هذا الاسلوب قى توضيل آزائه السياسية 
إلى قلب الماكه الشرقى وعقله. سالکا سبیل افثلوق؟ إلى قلب 
«الأمير الفرنسی وغقله. ٠١‏ . 

و بعك هذه المالاحظة اشا س سا کت | على فهم شم اف 
الطهظاو ی وحن و لد العدید س الوص ضا س حیسه. رة 
للحاکم الاعلی فى الدولة» من حیث‌سلطاته» وعلاقته وعلاقة 
بلطائة بت‌گو مته و هار ذه لته + وكذلك یل فد و عاد ق سا اوه 
بالرعية والواطنین؟؟ 

إننا نعتقد أن تصور الطهطاوى لهذا الحاكم هو سزیج من 
االسالك الدستورية» عن هذا الحاكم: والذى تلخصه النظرية 
الشهيرة عن أن الملك لك ولا یحکم! بمعنئ أنه غير مسئول أمام 
الغير عن النتانج العی تفضی إليها عارسته للسلطات العلا التی 
يتمتع بها.. 

ومذا العضور الذی نراه‌مزیجامن هذين المصدرين بقدمه لنا 
الطهطاوی فى نصو صه الكثيرة التی یقول فيهاء فلا : إن اولي 
الامر هو ريسن أبحف وصاحب النقو د الأول فى دولشه. و اند 
فة الله فی ارضه وان حسابه على ره : قليس عليه في فعله 
مكو ليه الأحد من رعایاها 7 

والطهطاوی من أنضبار آن تتركة السلظة العلیا فی الدولة فى يد 
فرد واحد ملك مشلا ولا بحبذ أن تكون قى يد جماعة ۔ مجلس 


۳ 





الرعية بالفوائد السيمة؛ حيث أن إجراء الصالح العمومية بهذه 
الثانة يتهى بالسر ع ريق تايار انق اسل عخالاف:ها اذا 
ثبط بارادات فتعلادة: بند كثيرن: ؛ فاته يكون نطيثًا» . 
وهنا يتحفظ ااطهطاه ج ی حتی لا يفهم من كلاه آنا 
للحكم الفردی الذى عرفته بلاد الشرق وعالکه لقرون عدیدة 
فيفرق بين الحاكم الاعلی الذی له اتخاذ القراروهو الذی يريد 
الصلاح فى «تو حده و تقر ده وبين احکو مد - التی شرق الصلاح 
5 25 ۰ |- 3 ۳ 1 
فى عدم أنفراد فرد بسلطاتها وسلطائها . 0 ویرضح مراده بهدا 
التحفظ فى قوله : #إن النفوذ الملوكى القضائی-(آی سلطة اتخاذ 
القرار. نلغتنا المعاضرة) ‏ غير التفوذ الا جرائی ؛ الذى هو فباشرة 
العمل » 8 شه و. من خقائص الوزراء ونظار الدواوين.وغيرهمء 
اي يم از بالتشوذ الاجرائی لمن بجر به: 
ی وه لا مسئولية فيه على الملك» ولا يكون لغیره؛ 
0۳۳ الملکه وا و ايوش البرية ية والبحرية و قائدهم 
الكو وعليه مار الأجون الم واه بر ته الداخلية 
و اخار جه + هو الي بعلد بقلد المناصب العصوهية لمن بستحش تاضدار 
أوامره قيهاء ویرتب الو ظائف وینظم اللوائح المبينة لظرق إجراء 
الأصولك والقوانین ۰ ویاصر هك الأحكام العنادرة ص ذعو انه 
ومحاكمه ومجالسهةء و له ال رياسة على أمنناء دين لک وله الحق 


فى آن یتح الناصب والالقاب العالية» وأن يعطى غتوات الشرف 





وعلى الرغم من قول الطهطاوی : إن حساب هذا الحاكم على 
ربهه فليس عليه فى فعله مسئولية لاحد من رعایاه . ١ ١‏ فإن الرجل 
لا يتصور إرادة هذا الحاكم مطلقة من أية ضوابط أو قیود؛ وذلك 
لأن تصوره له كان تضور الملكيات الدستورية المقيدة بالقانون! 
للملك الذی يتوج علیها + فهو شول عنه : انه احاکم متضرك 
بالاضول الرعيتة فى ملکتها» وأن «الملك بتقلد اعکومة لسیاستة 
رعایاه علی موجب القوانین»؛ وذلك لآن «الممالك قد تأسست 
لحفظ حقوق الرعاباء بالتسوية فى الاحکام» واحرية؛ وصيانة 
النفس والال والعرض على موجب آحکام شرعية - (قانونية) - 
و اصول مضبوطة مرعید. .۱ 

وبعد أن قرر الطهطاوی أن الحساب لهذا اخاکم الأعلى ‏ حتی 
لو أخطاً-من قبل رعیته غير جانز؛ «لأن حسابه على ربه"» غاد 
لیعدم نوعا من التمحفظ یفهم مته أن مراده هنا هو اا ساب 
الادی! مر تجو الحاکمة» أو «العزل» فشلا . . . آما «الحسنات 
العنوی! فان الطهطاوی یری قيامه» ویشیر إلى نوا و وسائله : 
يبد قیام موسباته زسبله فی,الدولة: .ومن آلوان هذا 
ساب العنوی! تذکیر اماقم الاعلی با خضاً الذى وقم مته أو 
یه » إذ مرن الواجب أن ١‏ یذکر للحکم والحكمة من طرف آرباب 
الشر غیات أو السیاسات؛ برفق ولین..» ذلك ختی تة ادمتها 
التى بری الطهطاوی آنها «تتأثر بالائبساط من اكير والانقباض من 
الشر . فالذمة حکم عدل. . تحمل الملوك على العدل! . 8۰. 


ومن السجل الهامة القن پر آها ااطهطا ی فعالة قن )يخا 


۳1 





المعنوية» للحاكم الأعلى وجود «رأى عام! مستنير ويقظ ومتحرك 
فى الجتمع» یارس "اللوم العمومى ١‏ ضد أخطاء الحاكم الأعلى 
و جاه زاته ذلك أن ما يحمل الملوك «غلی العدل: ویخاسبهم 
محاسيية معلوية : الرای العمو مین راق عموم أهل مالكهم آو 
مالك غيرهم تمن جاورهم من الممالك» فإن الملوك يستحيون من 
والأكابر: لا يتساهل فى حکمه؛ ولا يهزل فى قضائف فويل لمن 
نفرت منه القلوب: واشتهر بين العموم بما يفضحه من العیوب!..!. 

وهناك أيضا «التاريخ» وأحکامه التی لا ترحم ولا تجامل . 1 
يراة الطهطاوی قوة من قوی *احساب العنو ییا للملوك 
والحكام. . له أن اننا يحاسب الملوك آیضاعلی العدل 
والإحسان: التاريخ» أى حكايته وقائعهم لمن بعدهم!۲۳۰ .. 
ولذلك نبه الطهطاوی على ضرورة تغليم التاريخ «لاپناء الأمراء 
والسلاطین! حتی تکون عبر ۵ وغطاده فو 5 معنو به تجذبهم إلى حادة 
الصواب والالتزام بالشريعة والقانون. . فقال: ١إن‏ تعلم التاریخ 
لق يا الأمراء والسلاطين. اد هو معرقة أحوال الام والدول 
والملوك الاضین. فتقف الملوك به على أحوال من مضی من الأثبياء 
والأصفياء وغيرهم من أرباب الریاسات والسياسات» من مر 
زمانهم وانقضی : فيعتبر القارئ لسیر تهم من تلك الأحوال: 
وتتحضل على ملكة الجارت من سعرقة تقلیات الزمان 


() امعد السایق - ا صن ۱۹ ۱۰۵ 8:۳ 


TAY 





التمتع بشو ضقن ا شيل س المناقع تلان فالتاريخ شور ثان 
للباظرسن شمن تعلمه فکاغا زاد فى عسسره. وأحسن عاقبة 
آمر ه! )۱4 ۱ 1 

آما الضفات التی بطلبها الطهطاوی فی احاکم الاعلی فإنها 
کی 2 والاداب التی يرع وجوب تله بها فانها متنوعة , تلمین 
بعضها فى ساق أحاديثه التی يقل فيهاء مثلا : إن «دآب الملك 
العاقل أن یتبصر فى العواقب  :‏ وآن بستحضر فى دائم آوقاته وفی 
حر کانه وسکنانه أن الله » سبحانه وتعالی؛ اشعاره لرعاية الر عیف 
وجعله ملكنًا علیهم لا مالکا تس وراعیا لھم یعنی ضامنا محسن 

ومن مثل قوله: إن «الملك العاقل من يستطيب المتاعب فى 
اها العونه 3 ویبیتیچابس الکاسب یوم آود وطده و ید 
شئوله: ويعهد فى تنمية اللإيراد والصرف إلى حد الععدیل -(آی 
التوازن) بسلوك آرشد طریق وآعدل سبیل حتی يبلغ السعی فى 
التتمية درحة الوازنة والتسویة . فاذا امتلاً احورض وسقى الروضص 
لظف السعی وذافت الرعنة حلاوة الرعبی ؛ وظهرت شبسخامد مصبر 
ال چارية وف خاهتها السياسية بغرش آصول النافم 
الامناسیت, ۱۳۸۹۰ 


ومن ستل قوله: ان اعلی ولی الآمر العادل أن بر شد پأفعاله 
(1) المصدن السابئ. ج ٣‏ من ۱۳ 


(۲ ایر السبافق ‏ بخ 1 ل 211 


۳ اقكار التنامون سے ضس TA‏ 


۲ ۵ ۸ 


السنية زغيجة إلى سبال الرشاد ال وان يعينهم على ذلك 
بالحصول على كمال الخرية../. 

وینصح الطهطاوی ولی الأمبر ایحسن سياسة جميع 
يعاما 


رغاياه» . , وبأن يعامل آحرار الناس بمحضن المودةاء بيثما يعامل 
العامة بالرغبة والرهبة. : وأن يسوسن السقله بالخالفة 
الصریخه!۱۳۷..۱... وأن یکون مرن «الذین عزون اللین 
باشو نة لاذهایة؟ ٩۳۷۱‏ . 

كما ينتهز الطهطاوی فرص الحديث عن الا صللاحات السياسية 
التى شهدها عصره ليضع نصائحه وأفكاره إلى جانب عبارات 
الاستحسان. فهو متدح قيام مجلس شوری النواب على عهد 
الخديو إسماعيل: «حيث صار ( بهذا العمل الديقراطي)- 
مستولیا على أمة حبرة الرأى» باستشارتها فى حقائق التراتيب 
والتتظی‌سات التی یراد لف 6 :وعندسا قم اشدیو 
إسماعيل بإلغاء نظام المتعهدين: للقری والبلاده أي «الملك ميناء 
واسس «الدؤاتر البلدية؛ کشکل من آشکال الادارة المخلية 
البسيط. فجرر بذلك- كما یقول الطهطاوی-"رقاب أهالى 
التؤاخى سن ت الاستخاد», . غند دکر الطهطاوی لهذاا صلاح 
یشهز الفرصه ف هداو فان من ملك أحرار) طالعین 


بج لقعم 


گان خيرا عن عللك عبيذا مروعين؟ + 


۱۱ ) العبلر السا , س ١‏ سے BN‏ 


() الصدر اسایق . جا ص ۷۵ . 
(۲) الصدر السایق . ج ۱ ضر 8٩۷‏ 
(8) الصدر السابق . جاص 5۷۹ 


۳۵۹ 


وهناك قضية هامة عرض لها الطهطاوى وهی موضوع 
١المَلكية‏ واا لجمهوريةا فى نظام الحكم» وموقفهمنهاء وأيهما 
فى ظل نظام حكم ملکی ورائى ما كنا ننتظر منه أن يفضل أو يحبذ 
النظام ١الجمهورىك.‏ حضوصا وأن إقامة ١الجمهورية!‏ بضر لم 
تكن مسألة واردة فى عصره ولا قضية مثارةء بل إنها لم تكن مثارة 
فى دید من الجتمعات الأخرق» واغا كانت القنضية الثارة هی 
اسعبدال تاللکات الدسته ریه! المقيدة بالدستور والقانون 
اباللکیات الطلقة! . . 


وضعب آخبر نعحقد أنه قد انضم إلى هذا السیب فى جعل 
الطهطاوی یفضل ال ملكية الدستورية! على ااحمهوریه!۰ ویری 
افصلة ورات انعرش ولا یه العهد على اتخات الحاكم الاعلین 
للدولةء شو الموقف الساف‌ظ الک و قشه والتر مه فى وعيه و فهمه 
ويره للتراث ال سللامی : إذ ترير قيام "النظام اللکی! يسلم 
موقف معاوية بن آبی سفيان ‏ وهو صحابی 1 من الشخریح 
ما التزمه «أهل الستة الاشاعرة؟ الذین یقف الطهطاوی مدافعا عن 
مذهبهم. . . آما عبارته التى حددبها موقفه هذا فهى التی قال 
قیها: انه «قد نان اللصب اللو کی فى آول الامر قى اکتر المالك 
انتخابیا بالسواد الاعظم و اجماع الامت ولکن لا ترتب على اصل 
الات خاب فالا فخ صي هن الفاسد و الق فاحخروت 
وال عتالافات -(ولعل الا شاره هنا شروت على و ماو نه یت 
قاعدة: کول دوع ااانتهدهقتما على جلت اتصالح 4 اعتبار 


9 کرو 
اف 


۳1۰ 


التوارث فى الأبناء وولاية العهد. على حسب أحوال کل مملكة ما 
تقرر عندها» فكان العمل بهذه الرسوم الملوكية ضامنًا لحسن انتظام 
اللك! ٩۳۱۷۰۰‏ . 


د # هد 


والطهطاوى لا يغفل توجيه التقد الهادی للحاكمء حتى ولو 
كان هذا اخاكم هو محمدعلی: الذى آضفی علیه الطهطاوی 
الکثیر من نعوت التفخیم والتعظیم . . فهو ینتقد انشغاله فى مبدأ 
کید عن «الحملیات النافعة : . التى هی هم من برها فی حد 
ذاتهاء وبالتنبه للامالی . ۰ لان غیرها كان فی ذلك الوقت آهنم 
منها -(علی الاقل من وجهة نظر محمد علی) وهو ایجاد العساگر 
وتكثيرهمء والاحتياج إليهم لتصميم ملگه : والامن على نفسى 
وحماية الرطن» فكانت بالنسبة للباشا جميع النافع العموضية 
الملكية عرضيةء وتابعة للعسكرية. , فلم يلتفت لرواج الزراعة 
البلدية إلا التقاتا ثانوياء ولم يصرف عليها فى أوائل حكمه إلا 
مقادير غير جسيمة بالنسبة إلى ما صرفه على تأسيس العسکرية . . 
فلهذا لم تكن تحسینات الترع واطسور فى هياذئ أحكامه متسعة 
بل كان یقتصر فيها على الضرورى منها , .1١‏ 

بل وينتقد الطهطاوی غياب !التخطیط الشامل ! عند التفكير فى 
الإصلاحات الخرثية » فى فترة من فترات حکم منحمد على ١‏ وفى 


( الصدر الس‌ابی.. ج ا ص 2155 . 








عق امن الاح تابسانم ال انا تفن اف همات ۰ 
كثيرا من الترع و اخلجان الا انها متفر قه فقن حهات غديدة » 
ونافعه قى فو افعها: ولم يعمل صورة ری واحدة عمومیه» يحيث 
بحتمع الهندسون لرسم ميزانية مصرية مؤلفة من محموع الترع 
واسور اللازمة!۱.. ثم يذكر أن سحمد على قد عاد بعد فترة من 
الحكم إلى ادحال هذا التضور الشامل والتخطبط التکامل کعتصر 
آساسی قى اضلاحانه: فلقد حدث «بعد فدة طيزيلة) أن /اتسعت 
اراقفی العملیانت» ينف الايا و الان ومسي 
التجارب» وتفرع للعمليات التافعة! ا . 

كهنا اك الطهطاوئ إشمال چو را علي لاه ال ر اعد الصب یه 14 
و اشتماهة الز ائد تالخ ل متام اللنهت 2 الستو دانت | سر 5 شن 
الف فلقد ااغخقد. . , بانه اذا ار مخ اد العادن ‏ على ها 
EE‏ بانه إدا صار استحراج المعادل عنى , شاه 
افیف يصين آعنی ال له وانتقلت الر غبه فى الزراعة. الى بها 
غذاء آهل مصر والتی هى کاللین لرضاعتهم؛ إلى الرغبة فى 
المعادن؛ فصار مطمح النظر فى اليل ١‏ أنه وسله الس اه 
بالأصالة؟ !۲۲۰ . 

تلك ؛ إذاء هی ملامح اضاکم الاغلی للدولة» فى الفكر 
السیاسی لرفاعة العطهطاوی . ۰ . حاکم فرد: مقيد بالشانون 
يستعين بأجهزة الشوری.., ولا سبیل إلى محاسبة امادیه" وإنما 
هناك سبل ووسائل لتقويمه توا معنويا.. وعلیه أن يعطى الحرية 


نر السبایق . اف8 


(۲) ادر التايق .ج١١‏ هن 21 1< 


۳۰ 





لرعيتهء ويسوى بيئهم أمام القانون؛ وعليه كذلك أن يتعاطى العدل 
لیکسب قلوب رعيته ويحقق التقدم والتمدن لوطنه فيحوز رضاء 
الرآى العای ويضمن الحكم بالثناء من محكمة التاريخ!.. 
جد E‏ 9 

وقسمة آخری من قسمات فکر الطهطاوی السپاسی» تلك 
الى تحمثل فى -حديئة عن «النمدن!, . وهو المنديث الذي نطالعه 
فى كثير.من آثاره الفكرية».وخاصة فى (المرشد الامین) و(مناهج 
اللاك وصلاقه «السوست بال ال جاج كما پر اها 
الطه طاری ‏ فلاقة وثيقنةء ذلك آن من اساب التملن» فی 
الدنیا : العمسك بالشرع (القانون) 2 وأيضا حرية الفکر والبحث 
العلمی؛ وحرية إبداء اثرآی بالتشر والحمشیل!؛ دون اضرار 
بالآخرين ٠‏ و ابشرط عدم ما پوجب الاختلال فى الحكومة بسلوك 
سبيل الوسط. بغير تفريط ولا شطط ۱: و کدلك احر به الاح 
والسیاحة قى البر والبحر ".. . فعلاقة ١التمدان!‏ بالفکر السیاسی : 
إذاء وئیقة؛ لاه ثمرة من ثمرات الحرية فى کثبر من جوانبه وكثير 
من جوانبها. . . وذلك إلى جانب !مارسة العلوم والعارف: 
وتقدم الفلاحة والعجارة والصناعت واستشکاف البلاد التی تعين 
على ذلك» واختراع الالات والادوات؛ من كل مایسهل أو 
يقرب الطرق التمدئية بایجاد الوسائط والوسائل!» وهی كلها 
آسباب وثيقة الضلة بالحرية » التی هی ركن هام من أركان السنياسة 
والفکر السپاسی . , بل إن عبارة الطهطاوی تقول ؛ إن "التمدن... 


مبناه على العدل والحرية الحمومیة! ,.۱. 


۷ 


أما تعريف التمدن؟ وأبعاده فى فكر الطهطاوی فإئنا نطالعه 
مركزاء فى قوله: إن تمدن الوطن عبارة عن تحصيل ما يلزم لأهل 
العمران من الادوات اللازمة لتحسين آحوالهم + حسا وععتی» وهو 
فوقانهم فى تحسين الاخلاق والعوائد. وكمال التربية» وحملهم 
على الیل إلى الصغات الحميدة واستجماع الما لا نت المدنية؛ 


والترقی فى الرقاهية:.١‏ 
كما يشير الطهطاوی فى ديت من اناا و 
العالاقة بين انتشاره وتقدمه وبين تخلص البشرية فتن 5 کر من 


الا لام التی تعائی منها الان: ورغم أن فى حدیثه هذا على شوه 
واقعنا الراهن الكثير من «الشالیة» الا آنه دلیل على ثقة مفک 
الکتیر قى الانسان» والامال الکبار التی ۳ 
الیدان. . فعنده أن #فوائذ التمدن كثيرة؛ وعلیها مدار جمیع 
العلوم المعاشية والمعادية» ولذلك قال بعضهم : كلما اتسع نطاق 
شدن مالك الدنيا حفت اروت وقلت العنداؤة؛ EE,‏ 
الفعوحات» وندرت التقلبات والتخلبات؛ حتی تنقطع بالكلية 
وینسحی الاستعباد والاسترقاق بغیر حق. ویزول نت 
ان 

وفی الحقيقة فان ذلك حادث لا محاله فى مستقيل الإنستان» 
قرب هذا المستقيل أو بعد» ولكن شریطه أن تمتلك ناضية «التمدن"» 
ولماره القوى الإنسائية صاحبة المصلحة الحقيقية فى سيادة هذه 
القيم احبر والنبيلة التى آشار إليها الطهطاوى فى هذه السطور ؛ 
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وآن تنتزع ثمار التقدع والتمدن من آیدی القوى المعادية لسيادة هذه 
القيم قى حباة الإنسان, 
3 د 4 

ونأتى الآن إلى حدیث الطهطاوئ عن «الحرية١.‏ . وهو 
الحديث الذى يعد أنصع الأدلة وأقواها على مان الرجل بالفكر 
الدعتراطی اللیبرالی: الذی کان فی عضره أكقر أغاط الفكر 
السیاسی عن «الحرية» تقدماء وملاءمة للقوی الصاعدة العقدمية 
فى الجتمع الذی عاش فیه , . 

وتعریف «احریةا عند الطهطاوی یقول : .١‏ . الحرية؛ من 
حیث هی : رخحصة -(آی إباحة) العمل الباح» :من دون مائع غير 
میاح . ولا معارض محظور*. 

ویزید الرجل هذا التعریف الکثف إيضاحا وبسطا فیقول : 
۷ وباطملة فحرية آهالی کل تملكة منحصرة فى کونهم لهم 
الحق فى أن يفعلوا الارن شسرعتا» ون لا خر هوا على قعل 
الحظوز فى ملکتهم؛ فكل عضو من أعضاء جمعية الملکة 
بر حصن له آن يتمتع بجمیع میاحات المملكة. قالتضییق غلیه فیما 
يجوز له فعله: بدون وجه مرعی » يعد حرمانا له من حقه؛ فمن 
فتعه من ذلك بدو وج تیلب منه حق عتعه الاح ونهدا كان 
متعدیا على حقوقه» ومخالفا لأحكام وطنه . . فحقوق جميع 
آهالی المملكة التمدنة ترجع إلى الحرية؛ فتتصف الملکة: بالنسبة 
للهيئة الاختماعية؛ بانها علکه متحصلة على حریتها: ویتصفت 
كل فرد من آفراد هذه الهيثة بأنه حر يباح له أن ینتقل من دار إلى 


و 1 


داز وم جهبة إلى جهك بدون مسايقة مضنایق ولا إكراه مره 
وآن يتصرف كما یشاء فى نفسه ووقنه وشغلف قلا چنعه من ذلك 
إلا المانع الحدود بالشرع - (القانون) - أو السياسةء نما تستدعیه 
أصول غلکته العادلة.. ومن حقوق السرية الأهلية أن لا بجر 
الاتتسان أن یی قن بلده: أو عاقب فیها إلا بحكم شرعی أو 
سياسىء مطابق لاصول تملكته. وأن لا يضيق عليه فى التصرف فى 
ماله كما يشاء» ولا يحْجِرْ عليه إلا بآحکام بلدی وآن لا یکتم رأيه 
فى شی»ء. بشرط أن لا بخل ما يقوله أو يكتبه بقوانین بلده".. 


و یت e‏ ری » رای ومسا يسمه 
وابضاحه هذه الصیاغات التظرية التی آبذعها الطهظاوری 

لدی الرجل تقسیما لنواحی احرية وحديثًا عن فروعها: یستحق 
أن یقف آمامه الباحث فی تأمل وامعان : ۰ فهو نقسهها إلى خحضنة 
أقسام : 


الاول: «الحرية الطبيعية: وهی التى خلقت مع الانسان» وانطبم 
علیها : . کالاکا کل والشرب والشی عا فزن: فة علی الانسان 
نفسه ولا على اخو اند . 


والثانی: ١الخرية‏ السسلو کسة > الم هی نی النتلی ( ك ومکارم 
الل ڈیا 2 وى الوضصف اللارة م لكل فرد من آفراد ام مهار 
(الجتمع) - الستنتج مین حكم العقل ما مضه دة ا ايسان 
وتطمئن إليه تست فى سلوكه فى تفه وخسن اخلاقه في معاملة 
غیره!. , وحديت الظهطاوى عن أن اخسن السلوك ومکارم 


الأجاكىن أل تسج من حكو العشا لاج حعديت هاج كما اند 
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تقییم لمصسدر هذه القیم يضع: ۱۷ حرية السل و کیة! قريبا من "الحرية 


1 00 و 3585 ١‏ ولواح aS‏ -5 
ألما 5 , وهو نقیتم بعکس تأثرة بالمضادر الك يه الا زرونه : 


3 = ue 


و الثالت: الخرية الديسة: وی سح ية العقيدة الر ای وال 1 


بشرط أن لاتخرج عن أصل الدين. قاراء االاشاعرةا 

وا الماتريدية» فى العقائد»: زاراء ارباب المذاهت المجتعهدين فى 

اله وع. 

ا 

ومكل ذلك حرية المذاهب السياسيق واراء أرباب الإدارات 
الملكيه فى إخراء آصولهم وق انیم وأحكامهم على مضي 
تسرائع بلادهم ع فان ملوك المماليك ووزراءهم ف خصو = رای 
آحر ار 0 طرق الإجراءات السياسسة باه جه مختای ده بر جم ای 

مرجم واحد وهو حسن السياسة و العدل . r‏ 

عند تا ملاحظلتی : 

أ فهو يشهد لما سبق أن قدهناه عن الوقف المحافظ ۲ الذی الترمه 
الطهظاوی فى فهم التراث الا سلامی العتقائدى , . ادن آه ها 
جلد تلاق (المرية الليئة) 5 کر العشائد + ل 32 تساه 
(الأشاعرة 0 رالات پدیها Ez‏ الفروع 3 ص ااه ۵ تمحدواد 
المذاهب الفقهية للمجحتهدين وهم 2 امو تة يا ومالك : 
والشافعی: وابن حتبل» ومن تبعهم أو شابههم.... وهو يعتبر 
بت رج 0 هذا الاطار تاوا عن 1 آصا الدین ! ع فاك 
«العَع له 1 ولا «الخوارخ] ب ۳ التب اة عير اة 
بداحلة غى اطار الفكن اللاعتقادقى والققهى الدی یبیج 


ددرا 


الطهطام ی للناس الا عتماد نه والتمدعب داه 4 زه كنا 
سيق أن أشرنا 3 كان برق لق آراء شان التبا انت تا 
و لا لات! 1 . 

ا وشو مسج لأصحات المذاهب العا ية الا لاف فی ئی 
االوسائل والطرق» التى یراها كل متهم آجدر ببلوغ الوط 
عغایانه ؛ وفی الوقت لبيك ERE‏ اناج الح به فی ذلك 1 
يتفق الجميع على الهدف والغاية. وآن یکون للجمیم اسر جع 


و احد ء وهو حسن السياسة والعتال!1. 1 


وال ابع: #الحرية الدنیة: وهی حقوق العباد والاهالی الوجودین 
فى هديئة » بعضهم على بعضص . فكأن الهيثة الاس جتماعية المؤلمة من 
أهالى المملكة تضتامتت وتواطات على أ أداء حقوق تحضهم 
لبعض ‏ وأن كل فرد من آفرادهم ضمن للباقين أن یساعدهم على 
فعلهم كل شىء لا يشالف شريعة البلاد. وأن لاایعارضوه وأن 
پنگروا جمیعا على من پعارضه فی اجراه حریته: بش ‌ط أن لا 


ناین عیام الا گام 9 


والخامس : ]لصو ية السا سسية: ای الیو لد بانسية إلى الدولة) ‏ 
وهی تامسن الدولة لكل اناوت ن أعاليها على ألا كه:الشتر عة 
ال ید :وإ راء حریته الطبيعية بدون أن تععدی علیه فى شی > 
منها. فيهذا يباح لكل فرد أن یتصرف قيما هلکه جمیم التصرفات 
الشرعية#: 

ونحن تستطيع أن نسمی هذا القننم اخامس من أقسام اطحرية؛ 
عند الطهظاوى» باحرية الاقتصادية ما فهمتها الدعقراطية 


TTA 


اللنب الیه في عضر ظهورها و مه ها وازدهارها. 9 و لد تخوت هدء 
الاباحة وتلك الترية غير ملائمة لنا الآنء ونحن تسعی نحو تنظیم 
حیاتنا الاقتصادية على أسس اکقر عدا ولکن الطهطاوی قد 
شتت کا ده سند | فی طرف تاربحی ا ق اس ية الاقتضاتية ط 
عمفهوم الدمقراطية الليبرالية لهاء تلعب دورا تقدمیا. بل وثورياء 
وتخاصة بالتسمة لمجتمع كالمجتمع المصرى الذى عاش افيه 
الإقطاعية الاستغلالية هی العقبة أمام انطلاق هذا الجتمع على 
ذرب التقدم الا قحصادی والاحتشاعىء ومن ثم میتی ماع 
وعندما كان االشروع الفردی! واالاقتصاد احرا عتضيرا ضروریا 
لتطو یر هذا المجتمع ۰ واستکمال دخوله فى عصر التنویر ۰ . 

ویتصل بهذا المفهوم عن لحر ية |الاقتفيادرة ۷ ما قاله الطهظاو ین 
عن ١اللحريةا‏ للهحشروغات ال دیة فی ال راعة وال جاره 
والصناعة: من أن ١أعظم‏ حرية فى المفلكة التمدنة: حرية 
الفلاحة؛ والتحارة: والصناعة فالترخيص فیها - (أى الاباحة 
والاطلاق) من أضول فن الادارة الملكية: فقد ثبت بالادلة 
والمراعين أن هذه السرية من اعظم المنافع العمو ميك وان النفو س 
مائلة إليها من القرون السالفة التی تقدم فيها التمدن إلى هذا 
العشس ..؟. 

وكما أشرنا من قبل فان الطهطاوی يحرص دائما على أن تکون 
«السلطة" مقيدة «بالقائون»: . وهو هتا كذلك» فى الحديث عن 
الحرية ؛ حرص على أن تكون محكومة مراعاة مصالح الآخرين؛ 
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لاف ااا لح التی تنظمها الغو انان بر کا 2 فالحكومة وتا 
تحاقظ عالى سنا رانس آقسام امس ية اشمسه شده تكون قبل اشنو 


الاتسان أن یسعد فيهاء ما دام مجتنبا لاضرار اخوانه۱. 
كما یحرص الطهطاوی علی أن تکون هذه القبوائين التی حکم 


الجرية وتتظمها اعادلة۲ إذ بهذه العانی تصبح ١الحرية.‏ . هی 
الوسيلة العظمی فى إسعاد آهالی المالك . فإذا كانت الحرية غبنية 
على قوانين جسنة عدلية کانت واسظة عظمی فى راحة الاهالى 
وإسعادهم فى بلادهم: وكانت سبًا فى حبهم لاأوطانهم..؛ 
ومن الأفكار الجديرة بالاهتمام فى فكر الطهطاوی عن «الجرية! 
تلك التى قدمهاعن تصوره لبعض حوائب العلاقة بين االحريةة؛ 
:وما يمكن أن نسميه ١بالالترام»:‏ . فحرية الانسان تعنى ضنمن ما 
تعنی «الالعوام؟ |زاء و طنه و مصاشه و استقلاله بحيث تصبح 
ا سین موس سین و احریخها جزءا من حرية 
"الفردا» وشرطا لهاء لا قیدا علیها ولا انتقاصا منهاء وكذلك 
الخال ل الا لت امات! الانستان الجر بالنسية لر ية الاو طان 
الأخرى و استقلالها؟۱ . 
يقول الطهطاوی فى هذا المعنى التقدم: ۰۱ , .وحیت إن اخرية 
منطیعهة فى قلبالانسان من أصل الفطرة: واقتحضت المكمة 
الإلهية عدم محقيرة وذله: وكرفته علی جمیع شن عداه + فیتیغی أن 


اک 


صرف حريتة فى 5 رام وطنه واحوانه ورئیس ۵و لحن . فاذا قان 
الإنسان يكلف بنفع وطنه فلا بعد تكليف الحكومة له بحهاد 
الأعداء أو إعانة الحكومة على مضارفها من التعدى على حقؤقه. 


۳۷۰ 


فإن هذا من واجباته لوطنه. حيث إن العدو الذى يتعدى بالاغارة 
علی بلد من البلاد يحب على أهلها قتاله وضده عنها: وما ذاك فى 
الحقيقة: الا لحماية الحرية.. فمن محاسن حرية الامة آنها تفرح 
أيضًا بحرية غیرها من الأمم. وتتأذى من استعباد آمم المالك الذین 


لا حرية عندهم.۲۷۰. 


والطيطاوىق بده القاهیم الشدردة النضح عن السا دة تین حص ره 
الفر د وسر یه و تهج و رر ا وكير غيرها من الا لا يوفق 
العلاقات الاجتماعية والدولية آنضا . 

چ چ 4 

تا حديث یی عن المساواةء فانه: کمتل حاديثه عن 
اخریه؛ ذليل ع على عمق و عنبه وال ز امه تالدع قر اة الل الت4: 
فالرجل [ لم E‏ بيالة أن يكون ۹۳ الساه اه لاساو اه 2 
و اقتعسادية اه کاک نج الا ن الشضمون الشيقى اندي 
پیج 9 بشي لشن تارات له ا:۷ تنل 9 9 نی ال رجحل 3 
یمه اعحة. أو يحون الساه اه ۱ لا فص ادي وا اي را û‏ 


۱ 
ی ا 
1 


ذو شل 
الدبف ن المساواة انامه 3 ف بش بو وقسوح ال ۱ ۴ داكو 
الحسو 1 نن امو أطتين أمام ال لغانوت وی إلجراع الأحكام ۳ ês‏ 


النوع من أنواع المساؤاة قد اهعمت بة الشم وة البورخوازيةء فند 


اننصرت فى فرتنساسنه ۱۷۸۹ ودخل فى اعلان حقفوف 


۱1 1 ا لیلد السابق سر ا س0 YF‏ اال د ا 8 


TN 


الانسان الذى صدر عن هذه القورة فى 7؟ أغسطسس ستة ۱۷۸۹ م 
یش متا تخددت فيه حقوق الفرد التی لا سن وهی : ار ية 


العشرین 5 


وإذا كانت المساواة» عقهومها اللفرغ من الحتوی الاجتماعی: 
لا تشبع حاجات مجتمع الیوم الطامحة قواه الاجتماعية التقدمة 
لبناء مجتمع ترفرف علیه أعلام العدل الاجتماعی » فان هذا 
الفهوم للمساواة» كما قررته الدیقر اطية اللیبرالية ؛ وكما عرضه 
الطهطاوی: كان يلعب دورا تقدمیافی عصره؛ وفی الجتمع 
الذق صیغت لهبعذه الأفكار. : بل إن .من المکن -وهذا واقع- أن 
جد الیوم مجتمعات غربية عديدة ما زال تن کر المساؤاة) عفهومه 
السرا ماك ب اور على الاقل فى 
بعض جو انب حياة هذه المجتمعات؟ ! 

والطهطاوی یجعل هذه المساواة ‏ (النسوية) قرينة احرية 
او کلاهما لازم للعدل وال حسانا. . ويتحدث عن هذه 
«التسوية» فیقول: .. وأما النسوية بين آهالی الحمعية- 
(الجتمع) - فهى صفة طبيعية فى الإنسان» تجعله فى جسيع 
ا لقوق البلدية ک|خوانه؛ وهی جامعة للحرية الدنية والحرية 
الملكية ؛ ذلك لان جميع الناس مشتركون فى ذواتهم وصفاتهم 
فكل منهم ذو عینین وأذنين ویدین وشم وذ 1 ولس وکل 


منهم محتاج إلى العاش۰ فبهذا کانوا جميعا فى عادة الحياة الدثيا 


TY 





على حد سواه ولهم حق واحد فی استعمال الواد التی تصون 


و ولو ات 
فى مزال العيشة . 


ولكن هذا التساوى بینهم» إن أمعنا النظر فيهء وجدناء أمرا 
تسبیا؛ لا حقيقيا؛ لآن الحكمة الالهية فيزت بعضهم على بعضص 
آزلا» حيث ملحت الب عض أوصافا جليلة لم قنحها للیعض 
الآخرة فبهذا شايئؤافى الصفات العنوية؛ بل وفی الصفات 
الطبيعية » کقوة البدت و ضعفه . 


ومع أن الله تعالى - فضل بعضهم على بعض فى الرزق فقد 
جعلهم فى الأحكام مستوين. لا فرق بين الشریف والشروف» 
والرئیس والرءوس كما أمرت بخ ودلت عليه ساثر الکتب الثر له 
على آنببائه. عليهم الضلاة والسلام؛ فليس للتسوية معنی آخر إلا 
اشتراكهم فى الأحكام: بأن يكونوا فيها على حد سواء» فحيث 
التسوية من بينهم فى الأحكام الوضعية..٠.‏ 

وكما أقام الطهطاوى علاقة وثيقة بين «الحرية' وبين «الالتزام' 
تجاه قضایا الوطن والأوطان الأخرى» كذلك آقام ! التسزامات! 
وطنية على الجماعة الصاذقة حقافى التمتع «بالمساواة» فقال! إنه 
امن حيث ثبت آنهم مستوون فى الحقوق. أنتج ذلك أنهم إذا 
وقعوا جمیعافی خطر عام وجب على سائرهم أن يتعاونوا في 
إزالة هذا الخطرء لا فى إزالته من منفعتهم العمومية: فإذا وقع 


۳ 


لوطنهم حادث وجب عليهم أن يرفوا النظر فى امتيازاتهم المعنوية. 
کأنهم مجردون عنها بالكليةء ويرجعوا إلى صفة التسوية؛ وينسوا 
كل مزيةء فبهذا تكون التسوية ملازسة للحرية عند انطواء راية 
الحرب ولواند. .۱ . 

ونحنن يجب أن تلحظ فى حدیث الطهطاوی هذا آنه عتدسا 
حدث عن الساواة بين الئاس إزاء افطر الذی يلم بوطلهم 
فانه قد حدد أن الامتیازات التى علیهم أن يصرفوا النظر 
عنها هی : ١امتيازاتهم‏ العن‌ویة". . وهدا التحدید الدقيق لا 
يدع مجالا لمن تحعل فكر الررجل عم خ المساؤلة اک ها مله 
هذا الشعار قى الفكر الدمقراطى الليبرال ى تناما فاحل ای 
إطالقة : 


يؤكد الا ظی‌طاه واه توا تیاه غلى الا رت تباط بون 
ا وبين «الواجبات! فى ظل هذا المعنى هن مبعبائي 
المساواةء فيقول: إن امن البديهى أن استواء الإنسان فى حقوقه 
مع عیره پستلزم استواءه مع ذلك العير فى الواجبات انتی چب 
للناس بعضهم على بعض ؛ لان التسوية فى احقوق ملازمة 
للحسوية قی الواجیات. . فالواجبات دائما ملازمة للحقوق لا 
فاك عنها . E‏ 


وب a‏ م ۳ 5 د ۱۳ ۱ سال" للك 2 
اذا كنا وا نقینا ای وهم فد پتورهمه السعشن عن تضم 


یا 


«الخرية» عند الطهطاوی مضامين «للحرية الاجتماعیه! » خاننا دنه 


ر اتك السنابق - = ین EYEE‏ 


TYE 





كذلك دمعتمدين على نصوصه القاطعة الواضحة- أن يكون 
الرجل نصیرا «للعنف الثزری» كوسيلة لإحداث التغییر الخذرى 
والشامل فى المجتمع + والانتقال به إلى مرحلة تطورية جديدة على 
درب التقدم. . 

فالر جل بعد أن حدثنا عن ارتباط «التسوية بالحرية؛ء حدثنا عن 
موقشه من «الثورة فقال : «ويتضم إلى ذلك-(آی إلى الجرية ؛ 
والساواة) ‏ صفة الثة: وهى محافظتهم - (أى الناس الاحرار 
والتساوون) - على بقاء الهدوء والر احة العامة فى وطتهم» ومنع 
الاختلال الداخلی» وحسم عرق الفتنة - (الغورة).. ٠‏ . 

فلقد كان الرجل نصیرا للتقدم» ولکنه لم يكن نصیرا اللعتف 
الثوری!: وان تكن الافکار التی وضعها وتحدث عنها وبشر بها اما 
كانت تثل «ثورة» حقيقية بالنسبة لواقع المجتمع الصری فى ذلك 
الحين.. بل إن أعمال الرجل التى نهض بها فى بناء التجربة 
المصرية؛ والفكر العربى قى القرن الشاسع عشر لهى جديرة بوصف 
االلورة! و!الاعمال الثورية» دون أن تكون هناك مبالغة فى هذه 
الأوصاف.: فهو «ئوری؛ إذا قصدنا أنه كان رائدا وضع لمجتمعه 
أهدانًا وحدد لقواه الاحتماعية التقدمية بومتذ - البورحوازية 
الوطنية - مهام اثوریة!؛ يؤدى إنجازها إلى تحقيق تغییرات جذرية 
فى القاعدة الادية والبناء الفوقی لهذا الجتمم.. آما إذا عنینا االعتف 
الثوری! فان عفکرنا الکبسر لا بدخل فى هذا الاطار :. وذلك على 


(۱) الفتدر التانی . دا ع 2۷۷ 


و ۲۹ 


الرغم من حديثه المتعاطف مع الثورة الفرنسية والثوار الفرنسيين 
مله ۰ 1677م 

تلك هی آبرز قسمات الفكر السياسى عند رفاعة الطهطاوى. 
صاغها نظرية متكاملة فى الفكر الدمقراطىء فعكست إجانه العميق 
بالتمط الليبرالى فى الديمقراطية؛ وغو التمط الذى كان يلعب يومثذ 
- وخاصة فى مجتمع كالمجتمع الصری - دورا تقدميا وثوريا لا 


الس 





فى الشكر الاجتماعى 


(# إن منبع السعادة الأولى هو العمل والکد. . وان اعظم حرية 
فى ال مملكة المتسذنة هی حرية القلاحة؛ وال جارةا 
و السناعة 

# والعدل أساس الجمعية التأنسية (المجتمم الانسانی )و العمران 
والتمدن» فهو أضل عمارة المالك ؛ التی لا يتم خسن تدبيرها 
الا به وجميع ماعدا العدل من الفضشائل متفرع عنه. 
و کالصفة من صفانه. 

# ا وحب النقم ى حصلة جامعة خمیم العيوب والذتوب» مخلة 
باجنس الیشری الا اذا صحبها حب فيل ذلك لللاخوان واهل 
الأوظان. 

اهب الردکیهة يدعو إلى يساوي الثاش فى الاموال: أن 
ور شوقن الا اوهو کر بسا مب زر لقن الق افظه : فى 

آیام | لاء .ومن مذهب سال جوا ن اديك با فكل 

زمان عرضة خروح ابات الضصلالات مرن شماظین الاسی 

علی احتلاف انب ۲۴ 


الطیطاوی 


۳۷۷ 


تآاذرة تلك الدراسات الي عر خضت بجدية للفكر الاجتماعی 
عند رفاعة الطهطاوى . , ولقد تراوحت أحكام الذين حاموا حول 
هه القسمونة سس قسمات كر الموسوعى بين الوك يان كان 
صاحب اتج اغات إتسانية مما ليمع عليه الأديان والذاهب 
الالجتماعية لتحقيق الخير والعدل والكرافة للإنسان» على الرغم 
من أن فكره الاحتماعی ايم جن انهاه واضح بحو اراي 
وذلك لأن الاشتراكية ١لم‏ تعد فى ذلك الرقت أن تكون جتینا يتمو 
فى الفكر الأوزوبى» لم يسقر بعد عن نظرية فمحدفة شائعة. . بل 
لعل رفاعة لم يسمع بهذه الكلمة». 

وين القول بان الرجل فد عرف الأشعراكية سذ رحلحه إلى 
باریس (۱۸۳۱-۱۸۲۹): وآنه قاش «سنوات یختزن آفکاره 
الاشتر اکیه فى قلبه» لکنه مهد لها الطریق قى صيرء ويخلق الثرية 
الا یه لخر تریی! ۱۳۹0 
الالیات) اه ۱۲۱ م 


ب | لن ا ا ۳ 
حتى جهر بدعوة الاشتراكية فى كتايه (مناهج 


(۱اد, عن فوزع التجار (رفاعه الطهظاوی اه ۰۱۸۲ 13 
4 5 م Ray‏ وم اعد 
S(T}‏ رفعت السعيد (تاريخ الفكر الاشتراکی فى مسر )سن 8 THEE‏ 


اطخلیادة : الشاهرة ستة ۱۹۱۹ 


۳۷۳۹ 











وبين القول بأن الرجل كان #رادیکالیا» يريد الا ضلاح لشئون 
الچتمم الا قحضادیه والاجتماعية: وأنه ريما ذهي مذهب 
الاجتراكيى دلت 

E E و‎ 

و رل و الده اسه انتین ناسا ن الفکر الاجهشاعئن مك 
الطهطاوق لن تعنى يتقييم هده الأحكامء و با لار به تیا 
رر چ پې ادا على الا خر وإشا الذى نعشتا هو النظر فی 
0 التص ضر ال مجو نت الفكر الاجتماعى للرجل 5 أو الت 
أشار فيها إلى هذا الفكر. وتقدم رؤيتة هو للمسألة الاجتماعية 
لارؤية الا خرین ومواقفهم التى رجا اجتهدوا وأجهدوا الحقيقة 
معهم حتی لسبوها الی ذلك ا مفكر العماذق! 

ورژية الطهطاوی للمسألة الاج ماعية» وموقفه منهاء 
سنجدهما بعد استقراء نصوصه فى أعماله الفكرية الكاملة من 
الو ضوح واخسم بحيث لا یجد التا جنگ ولا الق زع اهدي 
بالمتهخ العلمی فى البحث والنظر » ؟ كبير مجال للا ختلاق حول هله 
الر وید وذلك الوقف من جانب الطهطاه ی حبال هذا الوضوع . 


متاییس جديدة , للسشرف , 
فى عصر الطهطاوی» وفی القرون العدیدة التی سيقت 
() د. لويس عوقی (الاهرام) ۷۵ /۱۹۸/۳ع- مقال عن الطهطاوی بعنوان 
من اللسرللية إلى الراديكالية) . 


۲۸۰ 








عصره» كانت فقاپیس الرفعه والشرف و التقدم فى الجتمع 
الصری؛ والشرقی بوجه عام لا تخرج عن "اخسب! التمثل فى 
المال الکشیر الوروث آو الناصب القتصور تولیها على آفراد 
الأسبرة؛ أو االنسب الذى ی بط او جنهاء! المجتمع بالعائللات 
الکبری ذات التاریخ السیاسی آي الاداری» آو الانتساب إلى آل 
بيت الرسول» عليه الصلاة والسلام . 


1 1 ۲ اد ۳ ۲ 
ولکن الطهطاوی - وهو ضصاحب انسب شر يفا ير قض هذه 


الثاییس و بعاف هد ده العاییر رغم اعتزازه شه الشریف ۷ 


ويقدم لنا العدید من الأحاديث والتصوص التی تجسبد نظرته 
التطورة والتقدمية لهذا الوضوع :: فهو يرى أن االشريعة 
الحمدیة! قد جعلت «الو اهب الحميدة والفضائل المقيدة» آساسا 
اللشرف4» على حين كانت العرب قبل :ذلك تزعنم أن الرجل 
الشریف الاجد هو الذی یکون کشیر الال عظیم ااه! وعلی 
ضوء هذه المعايير الخجديدة يقسر الطهطاوی اعحر اض أغتیاء فریش 
على أن يكون الرسول» الذی اصطفاه الله» هو محمد يبن عبد 
الله » الذى لم يكن مقدما فيهم من حيث كثرة المال وعظم الجاه. 
فبقول : او لذلك لا نزل القرآن على سيدنا محمد: تعجبوافی 
باذية الأمر 5 زا توا نز وله علیبه ی حکاه لاتيم فى چو 
تاي : ط وفالوا لولا رل هذا القرات على رجل من القريسين 

عظیم © (الز خرف : ۱ . فكلامهم یتضمن قياسا منطقیا: وهو 
أن صاحب رسالة الله تعالی - منصب شریف ٠‏ والمنصب الشریف 
لا يليق إلا بوعل شریفت» والشریف من كان كتير الال واحاه 


TA 


وسحمد ليس کذللت فلا تليق و سالة له تة . فالقياس؛ فى خند 
االشريف؟؛ فكانت e‏ خت استة عليهم ایا الدین والشوة 
مضت الدتیا!(۲۱, 

ولا يقضر الطهطاوی فعيار االواهب احميیدة والفضائل 
المفنيدة» علی ارف" مناصب الدین والنبوة بل بعتمده ايض 
كيف أن ١بعضن‏ الفضلاء یزدری آرباب الریاسات الباطلة والراتب 
العاطلة التی پشتریها آهلها لیصلوا بها الی درجات العظمتة 
والکبریاء» لیستروا بها کسلهم حتی لا يتبين للتاس آنهم أرباب 
بطالة» والأفاضل یعدون ذلك من النذالة والسفالة؛ فإن فضل 
الکسلان يدقن معه دون أن تعد منه غلى نفسه أو غیره آدنی 


0 


منفعة»”' ۱ . فيوجه بهذا الحكم ادانة شديدة: و حاسهة لفكة احتفاعة 


کات دات وژن کسیر فی المجتمع الذى عاش كنة . 

ثم پخطو الرجل خطوة آخری تبلغ به درجة أعلى من سم 
والوضوح عندما يحدثنا كيف أن الفقراء هم آقرب إلى الفضائل 
من الاغتیاء وأصحات الاموال الترفین؛ وکیف أن الطبقة الوسطی 
هی آیضا فى مکان وسط من حیت العحلی بالفضائل والحاعد 
ال فمن کان ولا مركا كانت (الفضائل) صعب عليه لکثرة 
من تحتف به وتغويه» . فأما الفقراء فالامر علیهم أسهل . پل هم 


لال الكاملة) ج ٠‏ من ۲۸۱۷۷ 
ا الصدر انسبایق . سآ تس SEN‏ 


TAT 


قريبون إلى الفضائل ۰ قادرون عليهاء متمكتون هن نيلها والإصابة 
منها. وخا التوسطین من الناس مت وسظة بين هاتين 
احالعن ۰۲۱۲۸۱ فهو هنا يريط -ربطا مطردا-یین الترف وتر كز الثروة 
وبين الاتخلال والبعد عن الفضائلء ویحکم-ربا للمرة الأولى 
فى غنضره_بآن المساهير الغفيرة الفقيرة هی الموطن الحقيقى هن 
يطلب الفضائل أو يبحت عن مكارم الأخلاق؟ ! 

ولکن که ات عة اتمه التق افتتاز بها الطيطاورئ فى قیاسبه 11 
يشرف به الانسان ویتاز لا تدل صراحة على الوقع احقیقی لغکر 
الرجل من «السألة الاجتماعیةا» ولا تقوم بأكثر من دور «الوشر؛ 
الذى يشير إلى أن ال رجل قد اهتم اهتماما ملحوظا ابالعمل/ 
وقيمته؛ فرقع من شأنه وشأن آصحابه بالقیاس إلى غیره من 
العوامل الى تشم الشروة فى المجتمع . . وهو ما سیأتی عنه 
امحدیث المفصل بعد حين .۰ ولكن .بعد حلدیشنا هذا عن ذلك 





لوشء لا یداهن نظرة«سريعة وم کزره-علی الجشمم اللدى 
عاشد الرجل والتجرية الا حتجاعبه م سبظرت غلنة وشو لور 
فگره الا جتساعی؛ حتی نستطیع أن نعی جیدا ای بقف الرجل؟) 
وفكرة الاسع ساعن + هن اهت والتظريات واا ا الكو 
تتقاسم الافکار واللجتمعات فى هذا المبدان. . 


أثرة قاتا تتصویة 
آنتج الطهطارئ مو لفأئة انت جو لت فگ ره الا حتماعيی و حاضه 


۸ لیر السابق- ج ١‏ جن ٣‏ ۱۲ 


TAT 





(مناهج الألباب) فى أخريات حياته» أى بعد عودته من منفاه فى 

السودان سنة 6 ۱۸۵ع۰ وفی هذه الفحرة كانت التطورات 

الا قتصادية والسياسية؛ الداخلية منها والخارجية: قد أجهزت 
على آهم المیزات التى امتازت بها تجربة محمد على فى التنظیم 

الاقتصادىق للمجتمع المصرى . 

١‏ فبعد نجاح العتحالف #الحتمانی_الانکلیزی» ضد امتداد دولة 
محیمد على إل آغلب بلاد المشرق العربى» ذلك النجاح الذی 
بدأ ناه اخیش الصری على التراجع إلى ذال اشدود 
اخخرافية لصر سئة ١184م‏ تجحت انکلترافی إجبار محمد 
على عنلى آن يشتح الاسواق المضرية أمام بضاتعهاء ويدغ 
لتجارها حرية شراء السلع الزراعية من الصریی؛ وفق المعاهدة 
(الإنكايرية ‏ العثمانية» -متعاهدة «بالتیمان» العقودة سئة 
م وبذلك بدا تصدع نظام احتكار الدولت الذی أقامه 
محمد علی ؛ فى الميندان الاقتصادی» وهو التظام الذى يشبه 
رأسمالية الباؤلة بتعييرثا اطحدیت . . فأغلقت مشاريع الدولة 
الصناعية آبوابها. . وت إلى جانب التجار الاجانب طبقة من 
التجار الوطنیین. . واجتذیت المشاريع الصناعية الخاصة عددا 
من الصریین الأغنياءء الذين هم فى الاصل والاساس من کبار 
ملاك الاراضی. . ومع الأيام» وبازدیاد وزن مولاء اللاك 
الزراعيين الکبار تطورت النظرة القانونية والفقهية للكية 
الارض ۰ وللعلاقة بين الدولة وین الارضی ولمركز هو لاء 
الملاك حیال ما فى جوزتهم من الاراضی ... 


TAÊ 


# فبعد أن كانت الملكية التى لهو لاء «الملاك6 لا تعدو «ملكية 
المفعة» على عند محمد على - جعلت (اللائحة السعیدیة) التی 
امنترها اشدیو سعیدباشا فی 8 آغسطس بام لوزلة 
هو لاء اللاك ای فى آن يركوا هذه الارضن الخ اجية المبريةاء بعك 
آن كانت توول من قبل إلى بيت الال بوفاة من «کلغوا! بزراعتها 
والانتفاع بها... كما أجازت لهم هذه اللائحة رهنها . . و کذلك 
التنازل عتها کا اجات "البیعا و االیة لا يحدته هؤلاء 
«الماك» فى هذه الأرض من الا تسجار والمبائى والإتشاءات 
فتدعمت بذلاك طبقة کبار ملاك الأراضىء وآخذوا اخرية الکاملة 
فی ات پعهدوا بزراعتها إلى مستآجرین» فبرزت سافرة أسالیب 
وأشكال الاستغلال الاقطاعية فى هذا الیدان . . 


ولقد تدعمت احقپقا او المللاك هؤلاء تنص كور ( انوا ن 
القابلة) الذی آصدره الخديو اسماغیل فى أغسطس سنة ۰۸۱۸۷۱ 
كو القائون الذي كفل للاك اين يلق عون هذه الفسريتة 
الاستاقة حقوق 7الهة والعؤارت واللاسقاط و ال ضایهة وإعطاء 
تین الال ها معدي منها-(الارض)- للمتاقع العموسة» وكذلك 


4 نأل ص 0 5 + TE Bege e‏ یل 
حق او قف ۲ شده الا زضی 4 فشا لایر یا أو الا 1 


وكانت أغلبية طبقة کبار الملاك:هؤلاء من غير الضریین؛ فهی 


ان بي سد 


ق دات مانغا تة الم که لحمد قل خم خاءت الر دة ال عة 
iy 1 1 1‏ م ۳ 2 


09 انظر اليد الول والسابع والتاسم واحادین عشم من (ال تسد البعفية ) مجاه 1 
(الطتيعة): بات الوثائق » يلد يلات مه 58م 


(۲) الك السبانی : يعي العدِد. 





لتى مثلها حکم عباس باشا الأول (1864-1845م)غ عندها 
أ ج السند الاجتماعى حكمه الاك الأراضى من کار 
۱ لإقطاعييت الباشوات الألبائيين.و الجر اكسةوالأتراكف ...1121 


ای آن طبقه سن كبار الاك ٠‏ تتكون أغلبيعهام الالسائنين 
والخراكسة الا تراك قد تلووت؛ وحقفت زرا ةا نما 
ارتقع ما صدرته من القطر ن فى سنهة ۱۸۱۵ إلى ملیوتی قنطار رحد 
أن كانه ۰۱ مليوين قتطار سئة ۱۸۱۲ م۰ تم و ضل إلى نقس ال رقم 
۲۰ ملتون قنطار سنة ٠1۸۷م‏ ای ی تعد تھا اشرب ابا 
الأمريكية وعودة قطن الجنوب الامریکی إلى آسواقه بل وقفز هذا 
الصادر الصری من الفط إلى ثلاث ملایین قتطار دة 
سنا 


4 و هدا الثر اء ال رة هده الطيقة جعلها تدحا بر ورس 
آمو الها اون ييدان التجارة والممتاعة »۽ نع أ أجهز عیاش ناشا 
على أهم أركان نظام الاحتکار الذى آقامه محمد علی: ثم «قام 
عند بإلغاء ما بق مئة؛ 4 نتضيقية الخمارك الداخلية. و باعطاع 
حرية تامبة للشجار3. . دون آية رقابة من جانب اک۹ 
فشار کت شه الطيقه التجار به : مع نع التجار الا جائب -قی سح که 
اريه نشطة زادت واز داتھا فى المدة من سنه ١١۱۸م‏ حتی سلة 
و ا یه إلن ٠‏ ۹ أ ها ج کچ 


(۱) لوتسکی (تاریخ الاقطار العربية احدیت) .۰۱۸5 
(؟) السدر السایق .اص ۱۹۱ 


TAT 








زادت ضنادراتهاهی نفتن المدة من 2055٠‏ .#جتشه إلى 

ON ۱۳۸۱۰ mi 
كما اقعحمت هذه القه االز راعبة  التجارية» المجان‎ 

الضتاغى» فأقيمت بالبلاد اكثرة من المشاريع الصناعية الخاضة 

التى كانت أغلبيتها معامل صغيرة للنسيج » وورش ترمیم ومعامل 
صب احدید» وحلح القطن» ومعامل الألبان والجلودء وورش 

لتشغيل اخشب ؛ ومصانم اللح؛ والطواحین البخاریة: . ۳(۷: 

۲ _وهذه التطورات الاقتصادية التی شهدنها مصر : والتی تبلورت 
فى عهدی سعيد باشا ( ۱۸۵ -۸۱۸۱۳) و |سماعیل باشا 
(۱۸۷۹-۱۸۲۳م) كانت تعنی » اجتماعیا: 
# إن طبقة کبار اللاك الاقطاعین وأغلبیتها غريبة قومیا 

رازبا عن مر قل ار تلعب قوس كبا فى التجارة 

E. 


ااا جا تاه ایت ای 2 
و التسناضة )ع إلى حاتت لزراصة:. 1 ھی نارن پس ا 


الاستغلال الإقظاغى ضد الفلاح الصری؛ وتستاثر بمعظم نتاج 
الارض لساب احق التملك» الذى اقنتته) لها اللوائح 
والقوانین» ولا تدع تلفلاح سنوی الكلار التضیر سقایل «العمل! 
الذی يبذلة فى الزراعة واخصاد. . كما تيضم كذلك حى العمال 
الخرفيين این یصتعو ك آدو ات الزراعة؛ و العمال الصاعنسن 
الذین بدات آلاتهم نظهر فى الحقول: 

# ولیس ذلك فحسب» بل إن علاقات الإنتاج الإقطاعية هذه 





: | )ند دور ۳ 0 (تاريخ ال الم عة اصن ۳8 ۴ 


ا 


(۲) لوتسکی (تاريخ الا قظار العرية اخدیث) فى ۰۱۹6 


TAY 











وأشكال الاستغلال الاقطاعی قد أصبحت تثل عقبات فى طريق 
انخراط الجتمع انخراطا كاملاً فى طريق التنمية والتمو الرأسمالى. 
وهو الطريق الذى كان ثل يومئذ خطوات تقدمية على درب تطور 
الجتمح واجتبازه عصر الا قطاع إلى عضر الر آسمالية جا تعنيه و شيش 
صناعیاً وحضاریا . . فلقد «دخلت مصر طریق التطور الر آسمالی 
دون أن تقضی بأسالیب ثورية على الخلفات الکفیرة القومية 
الباقية من القرون الوسطی . و کان اللاك الاقطاعیون الحاملين 
الاساسپین للعلاقات الرأسمالية فى الزراعة الذین کانوا پقرتون 
الاسالیب الحديثة للاقتصاد بالأساليب القَدعة للاستغلال" . کانوا 
اشباه إقطاعيين ؛ وأشباه رأسماليين فى ذات الوقت؛ ولقد اعرقل 
8 ت ا ۱ ف | الت دای - رل عم ره 
شیوع بقایا النظام الا فطاعی فى القرية تطور الزراعة اخقیقی؛ 
وحال دون تطزر الصناعة: وکانت القرية الضرية الحخافة الم تغل 
من قبل المالك شبه الا قطاعی سوقا رديشة لترویج البضائع 
الصناعیة»!۲۱. 

# وکانت هذه الطيقة اشبه الاقطاعية شبه ال ر أسمالیةا: 
والغريبة-فی الاغلب الاهم -حضاریا طن مر واطصر بین انسخی 
لا اظ بصلاتها فع تركياء وتشير فى ركاب انکلتر !۱ واحتقر 
الثقافة الغربیة* ۲" وبالذات الثقافة الفرنسية التى استفاد متها 
محمد على وابراهيم باشا ند ۱ والتی كان الطيطاويى علمًا 


(۲. المضِدو لابين عن ۱۸۲ : TASE TÊ‏ 


TA 





# ولكن سبعینیات القرن التاسع عشر قد دفعت إلى مسرح 
الأحداث «عناصر جديدة من البورجوازية الوظنية أكثر ديقراطية 
وقطورًاة. ٩۳۰.‏ #وکانت تتألف هذه الفئة الغائية من التجار:والملاك 
الأحرار الذین بدء‌وا یتبعون الاقتصاد الرأسفالی: وساندوا الضی 
فى الا صلاحات؛ ژاقتفوا آثر فرنسا۹۳. . فکافحت هه الفئة 
وعلی رأسها «الكوادر» التی تتلمذت زمن محمد علی وابراهیم 
باشا على الثقافة الفرنسية من أجل فتح طریق التطور الصری آمام 
فط التطور الر أستالی: وناضلت فى سبیل تخلیص الجتمع من 
بقايا العلاقات ال قطاعية فى الانتاج کی یندفع الجتمع بکل قوته 
وجسیم طاقاته فى طریق التطور الرأسمالى ؛ لأن فى ذلك 
الاستكمال لعتاصر قوة التجرية الضترية التى أعمدت مسارها 
الطبيعى بعد آن انهارت الاحتكارات التى أقامها محمد على . , 
وهذا هو الذى يفسر نا أعمال سعيد باشا #ذی التفكير ار والميول 
الغربية' وإسماعيل باشا الذى احصل تعلیمه فى فرنساا ولماذا 
كان تعاطفهما مع «الكوادر' التى تربت فى البعثات إلى فرنساء 
ژعلی رآسها الطهطاوی : ولاذا نقی یاس باثساء عندماتولی 
اکم. الطهطاوی إلى السودان؛ ولاذا استدعاه سعید بعك تولیه 
العرش مباشرة کی یارس دوره فى القاهرة من جدید , . 

ولکن :ذلك لا یعنی آن موقف الطهطاوی وآفکاره انت هن 
ذات مواقف سعید و|سماعیل وأفكارهماء ولا أن الرجل كانت 


(1)المصدر السانق ,هی ۲۰۰ 
(؟)المصدر السایق , صن ۱۸۶ 


A 


فضالحة متطاقة مع تضنالحهينا . . على العكس من ذلك فتحن 
نرى أله بینما كان سعيد وإسماعيل يجسدان الكثير فن مالامح 
الطبقة «شنبه الإقطاعية شبه الرأسمالية» ‏ وخاصة إسماعيل ‏ فإن 
الطهطاوی: رغم أنه كان من كباز الاك الا أنه كان آبرز المفكرين 
الاجتماعیین الذين آعلنوا ارب على بقايا العلاقات الإقطاعية فى 
الإنشاج الزراعی؛ ورمی بشقله الفکری إلى جانب سلوك الطریق 
الرأسمالى فى تطور البلاد.. لقد وقف إلى جاتب القلاح ضد 
بشاعة استغلال الالك الكبير له.. دون أن عمسن فکره من قريب أو 
بعید حق هذا الالك فى التملك للارض أيا كانت مساحتها - وهذا 
فارق جوهری بينه وبين الاشتراکیین - كما وقف إلى جانب اخریة 
التامة لصاحب الشروع التجاری والصناعی: وطالب بتکوین 
الشر کات تغاونية» وفردية: وسشتر کة بين الاغتیاء والحكومة.: 
وقدم فى هذا الیدان أفضل صباغة نظرية لفکر البورجوازية الوطنیه 
التى كانت تلعب يومئذ دورا ثوريا وتقدميا وطليعيا فى حياة البلاد 


وتطورها. 


فى طریق التطور الرأسما لی 

لم تكن القضبية المطروحة عل تطور المجتمع المصرى بو مكيل 
هی : اشتراكية؟ أم رأسمالية؟ وإغا كانت قضيته : التقدم فى طريق 
التظور الرأسمالىء ما يتطليه ذلك:من تحطيم بقايا العلاقات 
الإقطاعية فى الم نتاج الزراعىء وإزاخة الطقة الإقطاعية: المكونة 
من اراک سهء والا لسانیین والاتراك. من على كاهل الفلاج 


۳۹۰ 


الصری؟ أم الإبقاء على هذه القيود والأغلال تشد المجتمع إلى 
ونشر العلوم؛ والاتعظاف e,‏ التسطل اللييرالى فى الخرية. والسعى 
للحصول ین وإقامة ی لشورى الشواب ا 
والسعی اط اس استتالال مر عن البعية اتان a‏ 
ترش وتدعم بقايا النظام الإقطاعى القديم؛ نستح 7 ۷ 
بضعشها وتشسخها الباب آمام الاستعمار الأوروبى 

ولذلك فإننا نطالع عند رفاعه الطهطاوی ؛ وما للمرة الاولی 
فى تاريخ الفكر المضرف والعربی؛ ا دور واا و الل المتقدم 
8 والمناضل قل تیم المجتمع ع الا قطاعی و أغاط سلو E‏ الك 
يجتهد لإرساء فيم جديدة لمجتمع جديد. 

# فالتنافس الذى از به الجتمع اللیبرالی؛ والذى هو نقيض 
للتواکلالسمی خطأ بالتوکل -فی الجتمم الإقظاعى؛ يحبذه 
الطهطاوی ویدافع عنه فیقول: ١....وريما‏ ظهر ببادئ الرأى أن 
الان رفي الطمع و سنقیق ایت 9 مغ أنه لیس فینه شىء من 
هاتين المثلبتين» ا بیته وبیتهما بون بعید فی الاثر والعین؛ إذ ليبن 
الفرض من التنافس حصر الفضائل فى صاحبه. .يل مجرد 
التقدم فى العارف» والدخول مع الاقران فى میدان السباق» 
لتساك كل متهم بالسعی و اللحای! . A,‏ ون يعتبر الیل إلى 
الر احة والدغة قسمة مشتر كة تجمع سكان الجتمعات البداقة ‏ التی 


(5) (الأعسال الکاملة) ج ”فى 8۱8 


۳۹۱ 


يشجيها «اعضاء اة انششنیة! آی غير الزاقية دو الطشات المترفة 
السطلة(۱؟. . ثم يرجه التقند إلى مياثؤرات الفکر الاننلامی التی 
نشأت فى ظل مجتمع الا قطاع » ثم يوجه النقد إلى مأثورات الفکر 
الإسلامى التى نشأت فى ظل مجتمع الاقطاع. ثم كرستها قيمهء 
واحسيعهاء ظلماء علی التراث الدیتی؛ وحاولت بها إشاعة 
ال هد ا واالعزوف عن الحياة الدتس] نيتو الطيطاوى عله 
ا1 رات » جنها ۽ مج #الختی ١‏ وخصیل انر وت فقون : 
۷و آما قول الشاعز : 
والتفس راغبة |ذا رغبتها واذا ترذ إلى قلیسل تقسع 
فهو قول من يقنع بالدون» ویرضی بصفقة الغبون وما آحسن 
قول بعضهم : 
إن الغنی لشهاب كلما اعتكرت دجی الکر وب حلا عتها حنادسها 
لا تنشع اس اة لديك لا ۱ کنت ادس ؟] 
اع أن الاسفا اشمسة: الیو فه‌فی التراسات التحویقه 
والتی منها : «أبوك» و«آحوك» واحموك». . إلخ. . إلخ. . لا 


اذا مالا وات ثروة؟! 
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3 لم ا م ألملا طاو لبطالعنا تشكرة واش بت | وف بدا 
وحاسها كافك قا بكرت مفکرو اللييرالية فى عنصر ور ها 


7 لاد الشنایی ‏ چا صن ۳۱۲ . 


7 لاه السانی , عاض ۱۲ کی (والنادسی : هی النلمة الشد‌نده , 


157 





وتقدميتياء وضو سا و سا وذلك عندما يدافع بخرارة عن 
ضرورة إطلاق الحرية للمشر للمشروع الخاض فى الزراعة والتجارة 
والصناعة؛ بل ويعتبر هذا اللون من ألوان الحرية ١أعظم‏ حرية فى 
المملكة».. فيقول: إن اأعظم حرية فى المملكة التسدنه: حرية 
الفلاحة والتحارة والصناعت فالترخيص - (أى الإباحة والحرية) - 
فیها من أصول فن الإدارة الملكية ‏ (أى السياسة) ‏ فقد ثبت بالادلة 
والبراهين أن هذه الحرية من أعظم المنافع العسومية: وأن النفوس 
مائلة إليها من القرون السالفة التى تقدم فيها التمدن إلى هذا 
العصر (۱). 

# وعتدما يتحدث الطهطاوی عن المساواةا مين الواطنین لا 
يدع لباحث ما لعلف آن سوت الرجل هو موقف المفكر 
اللیبرالی؛ فهو علاؤة غلى تأکنده أن هذه المساواة نسية. لا مطلقة 
ينبه إلى أن مجال هذه «الساواة» هو الموقف إزاء القانون وحيال 
الدستورء لا االمساواة فى الأوضاع الاقسصادية والاجتماعية. وهو 
نفس الموقف الذى أرست دعائمه الثورة البورجوازية الفرنسية فى 
إعلان حقوق الإنسان؛ والذى حرصت على تأكيده كل الدساتير 
البورجوازية: دون أن یعتی "'المساواة؛ بالمعنى الوازد فى ذهن 
الاشتراکیون؛ على اختلاف مدارسهم ومنطلقاتهم الفكرية.. يقول 
الطهظاوی : وتحن ان آمعنا النظر فى هذا التساوی بين المواظتين 
و جدناة آم تسا لا ا لان الحكمة الا لهه میت بعقنهم 
عن بعض آزلا: حيث متحت بعضهم أوؤضافًا جليلة لم عنحها 


7 الهندر السایق. ع ٣‏ ص 1۷۵ 


۳۹۳ 





للب‌عض الآخرء فبهذا تبايئوا فى الضفات العنویة» بل وفی 
الصفات العطسعة ‏ کقو 5 الیل و ضعقه ) ومع آن الله تعالی نضل 
بعضهم على بعض فى الرزق فقد جعلهم فى الاحکام مستوین؛ لا 
ودلت عليه الكثب المنزلية على أنبيائه: عليهم الصلاة والسلام. 
فليس للسسوية معنى آخر إلا اشتراكهم فى الأحكام؛ بأن يكونوا 
قیها على خد سواء» فحيث اشتركوا واستووا فى الصفات الطبيعية 
فلا يمكن أن ترفع هذه التسوية من بينهم فى الأحكام 


الو ضعیة ۲۲۱۱ . 


56 وغلى ار اس التطوي الر استعالی لصضرء 4 وقی مندال التطنیق : 
دعا اا الاغشاه 3 آم تخاب رعو سن الات ال الی إفاسة 
لش كات ا نبيع احتیاجاث المشاريع الااقتصضاذية الناضة 
رالا ل» وهی ال ۳3 التى سماها (الشر کات ا اي اف 
تبيع «بالستم»ه أى بالأجل» كما دعا إلى إقامة البتوك المضرفية 
الیش تشر خی اضحاب شل المشروعات 3 و کان مها (لجسمعية 
الاقتر اضات العمومیة) ؛ وأخذ يتبه الاغنیاء إلى آن هذا الیدان هو 
اولي باستشمارانهم من وجوه الاتفساق الو ألفهنا المجتمع 
الا فطاعی ‏ ع تتحو (الصدقة] ويتاء ااسيمل ١‏ کت ت الاه : 

5 إلخ . 5 فكتب يقو ل ؛ ا ونم ان عله ارات تعد بو عا 


52 


وقعاء كالشركات السلمية الشرعية: وجمعية الاقتراضات 


(۱) الفیدو السیانق.. ع ۳ ص ۷۲ 8 


۳۹ 








العمومية: فإنها نانعة كل النفع لفك المضايقات عن أرياب 
الاحتياجات من أهل الصناعة والزراعة» لسد حاجاتهم: والقيام 
عند الاقنضاء بقضاء حاجتهم: فان هذه الشركات السلمية 
والجمعيات الاقتراضية من أهم الأمورء ومفرجة على الجمهور. 
وبها تتقدم التحارة والزراعة؛ وترتقى الدولة والملة ‏ (أى الامة) - 
فى المالية واللوازم الأهلية إلى آوچ الفخار؛ ودر الما ا 
الوم وين ويد 
وق المضرية؛ كان الطهطاوی یتحدت إلى أغتياء مقر عن 
00 نا یشبه اطدیث غرن الهن الشریفة بل المندسةء تلك 
المهنة التى تشغل الإنسان عن الشرور والفتن!۱: والتى توجه 
الهمم إلى «التشبث بالارباح*۰ مما يوسع الافق الإنسانى ویدفع 
الناس إلى لون جدید من الفکز یحسبون فيه حساب الاسیاب 
والمسببات التی یژدی حسن مراعاتها واستخدامها إلى ااتساع 
رءوس الأهوال1؛ کما يؤدء لی اجا ي العلم ورا ف 
اتمكين القوة الضناعية». وكل ذلك يعضى إلى تقدم المنافع 
العمومية للوطن. أى تطوير قاعدته المادية والفكرية» فيتطور 
سياسيا تبعا لذلك؟! نعم» يقدم الطهطاوی هذا الفكر اللیبرالی 
التقدمی للضر فِشولا: لوح كانت التحارة م ن منابع الشروة 
العظيمةء فلا شك أن صاحب الا شتغال بهاء الباذل همته و سعیه 
فيهاء ذهته مصروف إليها بالكلية: ففكره عادة ملهی عن الافکار 
الباطلة الى یتسبب عنها هدم بتيان الأمة بالفتن والشرور» وفتی 


(١4الصدر‏ الاين . بج ص ۷٩‏ , 


۳۹ 


كانت التحارة متسعة فى تملكة: تنصرف الهمم إلى التشبث 
بالأرباح الحقيقية» وتشند الرغبات فى الأسباب والمسببات الکونة 
لاتساع رءؤس الأموال؛ وفى کین القوة الصناعة بالقوة العلمية. 
فى كل ما يسهل طرق الکاسب ویحولها إلى درجات کمالية؛ ما 
يهتم به الآن بالنظر لتقدیم النافع العمومية أصالة. والنافع 
السياسية تیٌاه(۱). 

# ولقد كان الطهطاوی يدرك أن العصضدی للرحف العتجارئى 
الاستعماری وإثقاذ الف خنايا المصريين من برائن المرابين 
الأجانب» هو أمر يحتاج إلى تخطيط وتنظيم يسبق التنفید: ولم 
يكن الرجل ات فى طریق العضدی لذلك بواسطه االدوله» 
وحدها؛ كمافعل فلكم على قادی بذلك إلى اضعاف 
البور جوازية المصرية ما قدم المجتمع فريسة سهلة للغزو 
الاقتصادی الأوروبى بعد تجاح الاستعمار فى «تفكيك» جربته بعد 
سنة 1887م ولم يكن الطهطاوی مومنا بقدرة المشاريع الغردية 
وجدها على التصدی لهذه التحدیات الاقتصادية. ومن هنا كانت 
دعنوته للتخطيط والتنظيم» واشخراك الاغنیاء" مع «الدولةا 
للنهو ض بالبلاد فى هذا الجال . 

۱ 


وحتی لا نتهم بالمبالغة فى قولنا: إن الطهطاوی قد دعا إلى 
الیخط_ط والتنظیم للحفل الا فتصادیء سے أن نقدم هنا إشارة 
تقطع بأن الرجل كان واعیا حقا بضرورة التخطيط الشامل فى 
دافا الحالات:: و يجفا أن نثبه إلى اتخقاده لخد علی؛ عتدها 


() المصدرز الشایق , جد اصن 5575 , 


TT 





أنشأ العديد من المشاريع فى مجال الرى؛ ولكن دون أن تكون هذه 
الشاریم صادرة عن تصور عام متبلور فى خطة مدروسة 
وسوحدة» يقول الطهطاوی : إن محمد على اقد فتح كثيرا من 
الترع والخلجان؛ إلا أنها متفرقة فى جهات عدیدة ونافعة فى 
مواقعهاء ولم يعمل صورة ری واحدة عمومية؛ بحيث يجتمع 
المهندسون لرسم ميزانية مصرية مؤلفة من مجموع الترع واحسور 
اللازمة! ٩۳۳۷‏ 

أماحديثه الذی ينم عن دعوته للک‌خطیط والتنظیم فى 
الاقتصاد» ودعوته لتعاون الاغتیاء مع الدولة واشتراکهم معا فى 
شكل «شر کات تعاونية١ ‏ ای مساهعة_ فانه یقول فیه: اوتا 
ينبغى» إعانة ولی الامر على مضاعفة الحال الخيرية من آرباب 
جممیات الاغياء وامل البسرة: اتکقیر وسائل البر والتقوی:؛ 
ولتخ امار سعاتات (السجشهيات - القن ق ميك علن الوقن 
والزمتی ‏ (المقعدين) - العاجزین عن العاجة فى بيوتهم» وكترتيب 
مارسحانات تر صد على الأطفال الذین یلتقطو نهم من الطرق» 
والایتام» وعلی الشیوخ التقدمین فى السن؛ والعمیان؛ والبله 
والجانین» وآرباب العحاهات الخاجزین . و کالحال اشیرية: 
لش رکنات السلّميةء آی التعلقة بالبیع والشراء على سبیل السلّم. 
لتسهيل الأخذ والعطاء» وقطع دابر الرياء ولاغائة اللهوفین من 
القفرض بربا الفضل - (أى الزبادة) - ولاعانة المعسرين والمفلسين 
من التجار؛ والسعطلین عن الأشغال حصول حادثة جبرية آوجیت 


امو الباق عرص 8۲۷ 





الخاد سس ع الحصال. وبالحملة: فإرحساد التكايا والمدارس 
والر باطات والشر کات المباحة شیر ناء و کل ما فيه مصیاحه: هی 
مخصوص وحدف وید الله مع الحماعة» فلا بد فی ابر از هذه 
المصالح الخيرية مین جمعية أغثياء تر ضد علبها الأرصادات» وترتب 
لها الر واتس اللاز مه الدائمة الاستغلال» قهذه صل قات حارية تس 
جهة شركات تعاونية يقتسمون أجرهاء وبحرزون شکرها, 
التصدقات الشخصية والإرضاذات الأهلية پرصدها الواحد فى 
الغالب» *کالسبیل !: والصهریج ا: واالکتب"۰ فان هذا یشجدد 
بمضر کثیرا؛ ولا یتأسس له ما به یکون الدوام والاستمرار۳۲۷. 
فال ر جل إذاكان داعيبة ومنظرا لفکر الور جواژية الوطنية 
المضرية» بل لعله-کما قدهنا آول مفکر عربی تشر بهذا الفکراقی 
ربوع الشرق؛ وهو بذلك كان رائدا لفکر هذه الطبقة التی كانت 
وليدة به مد وامتاضلة » ال سق 1 وق تاجن الأورونى 
اعفار ضبن معد لات العضور الوسطى الت كوسشييا 
ورعاها نظام الحكم العثمائى ىف الشرق العریی 4 و یله أسالييب 
الحكم الغردی الاستبذادی. . وفناضله کذلاك فی سبیل العلم 
والتعليم والاستنارة والتئویر؛ وتحریر المرأة» وإعطاء العمل 


الائسانی تقض الى يستيحقة ۲ ی مداه الجتمع اد یل مجحل 


TAT TY ضن‎ ١ ا کد‎ رافصملا)1١(‎ 


TAA 





«الحادة الموروث»؛ والثروة الموروثة مع النظالة والجخهل والتعظا ل شن 


لمجتمع القدم ‏ ومن هنا کان الطهطاوی : . تقدمماء مرائدا مخفا 
س 
علي هذا الدرب التضاري الحديد 


و ضد يشاعة اللاستقلال ااقطاعی 
وكهنا سيق أن قلنا» قان هذه اخبهه التى قاد التضال الفکری 
فيها رفاعة الطهطاوى» من أجل فتح الطريق على مصراعیه أمام 
التطوير الرأسمالى للمجتمع الصری: إن هذه اخبهة كان لا بد 
لانتضار المناضلين على عتطوظها من توجيه نيرائهم إلى مخلفات 
م الإقطاعى » وقیوده التى تشد المجتمع إلى العصور الوسطى 
و قیمهاه؛ إلى الطبقة شبه الإقطاعية المكوية ۳ فخ عتااضیر 
غرشة :اا نز الو طني الملصري:. وبالدر جة الا ولن ال نشتاعه- 
لاستغلال الد غار سه هده الطقة شك الفلاح اسر ذلك 
الاستغلال الذى یجعل الفلاح الهأف الم هاچ ان 
آن یصیح «مشتریا» للسلع ال سمالت عا يمر بالضتاغة ال نة 
رو 
والتحارة الو عة : و عایج | عن أن یسیع مو اطنا انا گرم جج 
حل يل تسه د نة قیم هب العتو ير . 
وعلی هذه الجبهة الفكرية نلتقی بعديد من منواقف الطهطاوی 
الا ختماعد: تلك الى عسل ضب اعد ضد الظلو FPR‏ اللخ 
كان واقعا نه ملد عد عل کاهل الفللاح. ومن هذه المواقف عل على سيمل 
المثال: 


۳۹۹ 





أ التقييم العالى للعدل: 

ذلك أن الحديث عن «العدل» کفسضپلة من الففشائل 
الإنسائيةء قد احعل عکانا ملحوظا وعالا من فکر الطهطاوی : 
فهو لم يره کم‌جرد فضيلة من الفضائل؛ پل راه اصل جمیم 
«العضائل الا علية المدنية) التى لا بد من توافرها للمجتمع الانسانی 
التحضی فتحدث عن أن #القضاثل الأعلية المدئية متکاثر 5 بتکاثر 
منافع الجمعية المانية ‏ (أى الجتمم الدنی)- وراجعة إلى أصل 
واحد.وهو العدل العمومى والاتضاف المشترك بن اعضاء الشمعية 
المستلزم جميع فضاثل الجمعية»' ا ولدلاث فان امن آدی 
واجاته: واسنتوفی حقة من قغيرة وكات دارة ذلك؛» اتصف 
بالعدل. والعدل ضقة تبعث الانسال على الاستقامة فى.أقواله 
وأفعالهء وآن يشصف لنفسه ولغير»» حتى جعله بعض الحكماء 
قضيلة قاعدة میم الفضائل؛ وأنه أساس الجمعية التأنسية ‏ (أى 
المجشمع الانسانسی) - والعمران والتمدن» فهو أضل عمارة الممالك 
التى لا يتم حسن تدبيرها إلا به» وجميع ما عدا العدل من الفضائل 
متفرع عنه؛ وكالصفة من صقاته:؛ وإنما یسمی باسم حاص > 
کالشفقة والروءة والتقوی. ومحية الوطن» و علو ص القلب؛ 
وصفاء الباطن» والکرم؛ وتهذیب الأخلاق»؛ والتو اضم. وما 
مائل ذلك» فهذه كلها نتائج العدل.. فقد حسنه الشرعغ 


والطبع..170. 


(۱) الضدر السات جدا ص ۳46 


دږ السا مج ۲ اضر ۲ و 


۳ ۵ 





ب الوقوق ضد أنانية المرد: 





کت أبصر الطيطاوى: وهو يتحت عن الشربية » مخاطر 
«الأنائية1 وتر کی الاهشمام على االذات»: مخاطر ذلك على 
الجتمع» فعقد قصلاً فى کتابه (الرشد الامین لليتات والبنین) 


جعل عنوائه : (محو محبة النفس من الاطفال فى حال صغرهم. 
وإزالتها عن الکبار فى حال کپرهم)؟! وفی هذا الفصل یتحدث 
ع امشاطر ميخبة الذات |ذا بلغت حد الانانیه والفردیة المفرظة؛ 
فيقول. ضمن مایقول : ال امحبة الإنسان لنفسه هی احساس فيه 
ببعثه علی أن یجلب جمیم ما يقدر عليه لرضاها وشفاء غلیلها 
و قضاء شهوتهاء فالتصف بهده الضفة یجعل نفسة محویته ویغیته 
من الدلیا» ومركز داثرة مرغوبة . . فلا رغبة له فى نفع الاخوان 
ولا الأوطان.. قحب النفس خصلة جامعة حمیع العیوب 
والذنوب: مخلة بالجتس البشری.. و کیف ينال السعادة من خض 
نفسه بالحبة» ولم يجعل لاخیه بها قدر حبه؟! . . وأما إن كان 
حي القن غبار ةن اعفبارها محية للشیر لها وللاخنوان؛ 
واتصافها بالفضائل وتجردها عن النقائص والرذائل: مغل أهل 
العدل والاحسان» والیل إلى أن نکن فى ميران اخیر راجخه: 
جامعة لأنواع الأعمال الناجحة: فليس بهنه الصفة من الأفعال 
الأسيمة» حیث آضیف إليه حب مثل ذلك للإخوان وأهل 
الاو طان!,.۰۱۲۱. 


فهو هنا يعالج انحرافًا ترتکز عليه الدعاوی التی تبرر 


() ادر اللتانی ا عق ۳۵۰۲۸۱ 


الاستغلال والظلم الاجتماعى؛ بیرف النظر عم عن طبيعة النظم 
۷ الطیقات التی غارس :هلا الاستقلال وذلك الضلم ند 


اشير الب ظاخ من الناس , 


.العمل المنتج والعمل شير الننج: 

على أن القمة التى بلغا الطيطاوى فى نضاله فد الا ستغللال 
والظلم الا قطاعی للفلاح المصم لمر قد عثلت في ذلك الف‌گر 
الا جتماعى | الأعبيل والعميق اللي الذي فاك الرجل 5 ليه 
الطويل عن العلاقة بين !العمل" و االملكية؛ فى الأرض الزراعية. 
وكان یثل «العمل» يومئذ: القلاح المصرئء ويمثل «الملكية» 
آساسا-تلك الطبقة من آشباه الاقطاغبین الذين پشقلون کاهل 
5: | 1 ۱ ا ۳ 32 اا س = 
الفلاح بالظلم + ويثقلون المجتمع بالقيود التى تبطی بسعيه إلى 
ظريق التطور ال آسمالی . 

و تباب لراسة موقتف الطيطاوئى از آع هذه القضية من اتويب 
تا دای عن مو ققب الرجل من الین شاهتان : 


۱ و جل بين «الججل الجا اليل عير ا لمتحا و تلطه 
هقی همي هالسمل الاش اة التطه ر 
اق بر مت 
۲ تمييز الرجل بين احی الملكية" وبين #ظلم اللاك" و استنثا رهم 
۳ 5 د انام ع ۱1 ۵ اه 1 
امعم ا الثكهرات الاه من آلا رضن : ج و قفتا جح الاجم 
|| 


۱ 4 ملک ها 4 وتا یس 9 : عيمج #القأنونی ! لهذا الى ایرد اليف 


تبر اس 


Te 


التقدمى لملكية الأرض الزراعية فى عصره» فيما یتعلق بالتنهية 
الزراغية» فى الوقت نفسه الذى خارب قيه الظلم الاجتماعى ؛ 
وطالب أن يكون «للعمل اعائد أكبر من مرا اى لاه 
هو العتضر الأساشى والأهم فى الإنتاج: . مع ضرورة التنبه 
لحقيقة يحب أن لا تغيب عن أذهانناء وهی آن الطقطاوى قد 
طرق هذا البحث فى محال الأرضن الزراعيةء وفى العلاقة بين 
:العمل الزراعى» و'الملكية الزراعية»؛ لأنه كان يناضل ضد 
طبقة أشباه الإقطاعيين الذين يعرقلون تطور المجتمع المصرى - 
أسافى ميدان التجارة والصناعة أى فى ميدان الا تتصاد 
البورجوازى ‏ وهو ما سبق لنا الحديث عنه! فإن الطهطاوى لم 
يناقش فى أى من آثاره الفكرية العلاقة بين "العمل" وبين 
االلکیة؟ لادوات الا نتاج؛ لأن هذه القضة لم تكن مثارة» بل لم 
تكن موجودة وجودا جديا وساخناء فلقد كانت القضية 
والمطلب هو الدخول بالجتمع إلى ذائرة التطور الر آسمالی: 
ومن ثم فلم تكن قد برزت يومئذ فى المجتمع المضرى بشاعة 
الاستغلال الرأسمالى التی تفتح عسیون الطبقة العاملة ومفكريها 
الاشتراکیین على سلبيات هذا النمط من أتماط الإنتاح: وتضغ 
على بساط البحث مهام العمل الثورى من أجل استبدال النظام 
الاشتراكى الذى يحرر الطاقات الإنسانية كى تبدع وتنطلق 
وتسود بالرأسمالية وعلاقاتها فى الإنتاح. 
ففیما يتعلق بالفرق بين «العمل المنتح "وا العمل غير النتج!۰ 
يحدثنا الطهطاوى حديًا متعاعن الاعداد الغفیرء التی قتلی بها 
االبیوت! فى المجتمع الإفطاعى و اكبخدماء والتى هی طاقات 


۳۰۳ 


معطلة عن (الإنتاخ' ایی > وعالة على "النتجین الحقيقيين؟ فى 
البلاد. . كما پحدئنا عن أن «الموظفين» العاملين فى الدولة مهما 
سمت مراتبهم والذين لا يزاولون عملا امنتجا» هم افتصادیا- 
مكل أو لتك «الخدم! غير المنتجين الذين تعطل بیوت السادة قدراتهم 
على الانتاج؟! فعنده آن خدمة المقلدين للمناصب العالية 
والوظاكت السامية فى أ ندولة من الدؤل»:وكذلك دة اده 
العتادین لسادتهم فى آی بلد كان» لا تج ربحا مالیا ولا قيمة 
مثرية للمخدوم محسوسة؛ يعنى لا تنتج بتفسها استغلال الأموال 
لمن هن فمو نة له:. : فوظائف جميع الحكام الملكية. و تناس 
العسكرية ‏ البرية والسحرية وجميع الجنود كذلك» وان كان عليها 
فدار عجن که الإنتاجء بل ی القبوة الباعثة له فى الواقع ونشس 
الأمرء الا أنها لا تسمى» فى عرف المنافع العمومية:» بالمتجة 
للا موال بتفسها ویعملها؛ وان كانت لهم مرتبات سنوية جسيمة 
فى نظير مأمورياتهم؛ فهذه الرتبات عائدة إليهم من آموال 
غیرهم ولو أن خدمتهم للحكومات فى غاية الشرف والنفعت 
چرس اش تن اللزوم للاهالی؛ فلا تشح ربحا يروج منه مقدار 
خدمتهم للحكومة مالا ناضًا (أى بارزا) يعطى لهم فى السنة 
المقبلة» قبهد! العنی يقال: إنهم غير منتجين» بعنی هم جهة 
صرف لا جهة إيراد» أى ليسواجهة آرباح . ویلحق بالناصب 
الميرية: المناضب القضائية والدينية والعمومية. . ومثل هؤلاء آهل ` 
الآذاب. . وأرباب فنون الطب. . إلخ... إلخ)90 . 


()المصدر السابق. چا صن ۲۲۱۸۳۲۵ 


۳۰ 





ونحن نعتقد أن الأهمية الکبری محدیث الطهطاوى هذا إثما 
تكمن فى كونه اتبشیرا! بقيم مجتمع جدید: بضع "العمل النتح۱- 
وفى مقدمته العمل اليدوى ‏ فى مكان هام جداء بل ويقدمه على 
االعمل الیری!؛ ويجعل أصحابه أشد تفعا من غيرهم: بل ويقرر 
أن أصحاب المناصب الميرية السامية وتابعيهم؛ وكذلك رجال 
القضاء والدين.. إلخ.. الخ.. إنما يعيشون من كد وكدح آولتك 
الذين يبذلون جهدهم فى مراكز الإنتاج؟! إنها نظرة جدیدة 
تعكس فلسفة جديدة» هى ثمرة لمجتمع جدید. 

عل جد د 


]| قوفت الطهطارئ هن حق الماللك فی لاملكية!ا الأرقن 
الزراعية» فهو ین نظر نا كيه بح سس انا ت فكرة الا حتماعی 
الت یره بکل تاکسد عن المفكرين تاشن ۲ بیج ال 
ملكية الأرض ‏ كعتصبر من عناضر الخياة الادیه للمجتمع ‏ فى النتاع 
النسیاستی والفكرئ للمجتمع : NEE‏ 07 عن ان الارضی 
الختضبة؛ فى مادة الزراعة» كانت رأس فال الزارع» بستشترها 
ویستولی على فائدتهاء فان الجر اتن والعمله فى القری والبلاد 
کانوا ملكا مالك الأرضى بالتبعيةء لها-(آی اقنانا) أو آرقاء 
بالشراءء وكذلك الواشی والسباخ وآلات الحراثة كانت أيضا ملكا 
لوت الأرض ؛ فكان اليك و الما حون الم عدون يحرم تون 
الأرضن ویسوونها ویبذروتها إلى أن يحضدوها ويتقلوا ممتصولها 
۳۶ یسا سا شم 3 كانت نظارة القلاحة ومباشرة الزراعة منو طة 


۳۰ 


بأكبر عبید السيد أوعتقائه» من یستنجبه منهم» وليس لهذا 
المباشرء ولو فعتوقاء مرتب خاص فی نظير عمله؛ بل معيشته فى 
بيت سيده كالعبد» وعليه طعمه وملبسيه فى نظير الانتفاع 
بخدمته. فاذا جسر العتوق وخرج من پیت سيده المتربى فیه لا 
یجد من یقوم بشئونه» فکانت احبرية فى تلك الأوقات مشئومة 
على العتقى وآمثالهم. . وأما الضناعة فکانت أیضا قاصرةعلی 
الأمور اللزومية, ومو کولة لتشغيل الارفاه: :۲۲۰۰ 

ونحن نعتقد أن الطهطاوی قد استفاد فى حدیخه هذا عن 
للجتمع العبودی ون #القبانة» فى الا نتاج الزراغی عصادر القکر 
الاشتراكن الا وروی فى عصوف لااظتامنا ولا تخميناء واغا 
بدلیل أن الرجل يقدم لهذا الحديث بقوله : لقد «استبان من کلام 
الژرخین والتخططین للبلاد, . "ثم یسوق هذا احدیث الذی 
بور الرحلة التی أصبحت فیها اشکال اللکية اهل اضجة ك 
هذا الظلم الا جتسامی.:: ولحله یشب إلى السات سجرن »> الله 
كان محمد على پستعین بهم والذین كان الطهطاوی یلقاهم 
ویزاملهم فى العمل؛ وخاصة بین عامی ۱۸۳۳ و ۳۱۸۱۸۳۲ . 

وعندما يتحدث الطهطاوی عن تاريخ ملكية الارض فى 
مضر ‏ ودور هذه الملكية فى «البناء العوفی! للمجتمع ‏ يقول. 
ضمن ما یقول» عن النظام الطبقى فى مصبر القدعة: لقد كانت 


(۱) ادن السایق, جاص ۱۳۶۹ 
(0. محمد طلعت غیسی (اتیاغ سان سیمون . قلسفتهم الاجتماعية و تطبیقها فى 


عضن هن 1 و سا یعاشا له الدار له تة 4 القاقرة. 


۳۰۹ 





مصر منقسمة إلى عمالات -(و ا تن حاکم؛ 
۳ راضنها علو که لثلاث طء اتب ؛ هه تم قسم للملا ؛ 


ون ی الصا ریین؛ وأما بواقى 


+ شوكة آمتاع الدين؛ e‏ مختصين بممارسه العلوم. 
وبتقنين القوانين الملكية. وبنفوذ الكلمة فى الحكومة.. والظاهر أن 
إقطاع الاراضی للمحاربین كانت سبا فى كثرة آسوالهم 
ورفاهيتهم؛ فترتب عليها فيما بعد فتور همتهم فى اخروب: 
وترتب على ذلك أيضاء بتداول الأزمان. عدم القدرة على مقاومة 
ار ۱ )1( 

کل من كان يهجم على مصر من الأمم! ! 

ولکن رفاعة الطهطاوی؛ الذی كان لك شخصیا وهو يكتب 


هذا الکلام ۱۱۹۰۰ فدان(۳؟ والذی لم يوجه أى انتقاد إلى بدا 


تملك الارضی الرراعیت ولا مساحة ما پتملك منهاء e‏ 
یدسا عن لاور امعد یت اللكسة لاد تس !فى 
والتنافس فى ذلك 3. . حالة تقدم للهیته الا جتماعیه سس 


I 4 ۳ ۲ ٍ 0‏ 3 ۱ یز 1 ۱ 5 
جمم اخشماء المع ةا ذلك لان ال خا. لم يق حلت ان يا 
5 ا ۲ چ 3 ات = ای > 





(1) الصسدوالايق. دا من ۲۸۵ 

(؟) بقول على مارك فى (القطط التوقيقية)ج ۱۳ ش85 إن تحنيد على آنعج 
علی رفاعة ی:۲۵۰ مداتا فى *طهطا*: وأنعم علیه سید ب ۲۰۰ فدات 
واسماعیل ب ۲۵۰ فداّا واشتری هو ٩۰۰‏ قدال فيل جمیع ما كه من الاطیان 
ال ین و فاته +5 ١‏ فدآن غر ما استر اه من العقارات العديدة ف بلده و فى 
اتقاي (المتططل) ال اطبعة الأولى مت ۱۳۰ 


۳۰۷ 





نظرياعنافا ومجرداء بقدر ما كانت تجربة المجتمع الصری أمام 
اطریه وفی خلفیته لفکرنة» وتجرية لجشمم الصری بومتاد گانت 
تسرر دور االلکیه» سواء آکانت ت ملكية امتفعة! أم ملكية «رقب ۳ 
ف ا ر ضی الواسعة التى شهدتها مضر بو مد 
والتى لم تشهد مثبلا لها فی كل ثاريخها الحنديث. 

ففی سنة ١141م‏ كانت مساحة الار رضن الررؤعة فى صر 
۰ «ن 1 فدانل: زادت فى ستتة ۱۸6۰ع إلى ۳,۸۵۲,۳۲۲ 
فدانا» و ادت قن سنة 2۱۸۵۲ إلى ۱۹ ٩۱۹۰‏ ین 
إا كانت سته ۱۸۷۸۵ مد عل المساحة قد بلغت 5.۲۵۰۰۰ 
فدان؟ ۰۲۲۱ ۱ 

ولد ب جد الب فاي ۳۷۱ قام القياسية للر قعة ال رافية 
المصرية بواسطة اتکلیف؟ الدولة للاقراد باستصلاح الاراضی 
١البعيدة!‏ عن العمران واا . سمیت :پعادیات إلخ . ۰ 
و اة جهاز الدؤلة. . الا المؤكد أن هذة التجرنة 
کانت فى ذغن الطهظاوق عندما هو ا ر التقيمى الذي 
تلعبه املكية الارض فيما يتعلق بالثنمية لمساحة الرقعة الزروعتت 
ؤه الخديث الدی يقول فیه: انة فی أشنا تقدم الأغالى بهده 
المثابة بتجدد عندهم حق من حقوق المدئية؛ وهو مبدأ حق التملك 
للاراضی وحوزها بوضع اليد عليها بإحياء مواتها؛ فمن هذا 
الوقت يصير للأرض قيمة فى حد ذاتهاء زائدة عن قيمة العمل, 





(21 محمد غمارة (العروية فى العر الخديث) هی 48 , 


() تاريخ ااساله المصرية ) حي ۳۵ . 


۳۰۸ 





فالشاغل للأرض يختص بهاء بدون أن يستولى عليها بالسمل: 
بالتملك» وفی هذه الحالة يضطر الأهالى إلى الاستيلاء على جميع 
الأراضى القليلة المحصول. التى كانت قبل ذلك عديمة الرغبة فيهاء 
فيصير ضرف الهمة فى إصلاحها بالحراثة؛ ثم لا يكتفى الأهالى 
بذلك» بل ربما تدعسو الضرورات إلى إصلاح الأراضى العقيمة 
المجدبة وتقويم أودها.. بل كل من استولى على آرض بهذه اخالة 
أجهد نفسه فى اصلاحها..۷. 

والطهظاوى لا يغفل الجاتب السلبى لهذه العملية» فيعترف عا 
يترتب على خيازة الأرض وتملكهاء فيقول: «فحيئذ: كل فرد 
من أفراد الجمعية محترف بحرفة الفلاحة والعمل فيهاء ومضطر 
لآن بو جر نقسه للحرات والغرس لتتعيش بتحرفته» يدخل عند 
مالك الأرقنى بوصف «آجپر عامل !۰ ویکلف نفسه أن يضرف 
جميع آوقانه فى خحدمةالارض بدون راحة الا بقدر السافات 
الضرورية لأكله وشربه ولومه وعبادته ونحو ذلك!1. 

ولكنه یعود لیقیم هذه العيلية ذات الو جهن : وجهه التملك 
الذى بحرزه البعض. والعمل الآجور الضتی للأغلبية» فيبرز 
احصيلة الاپجابية لكل هذه العملية قاثلا: اقبهدا تزداد نتائح 
الز راعة . . وذلك أن كلا من العملّة "العمال! و آضحابت الا ملاك 
بجتهد فی السك عی الوسائل والوسائط القربة للعمل؛ السهلة 
له القللة لاء قاتد. . وه الاجتهادفی ذلك حك هنا یعمله 
العامل فى يوم کته أن يعمل أضعافه فى الوم الواحد ثلاث 
فرات آو أربع . .. وكذلك يق ف على خصائص ما يستعين به من 


۳ «9 


الالات العتضرية المسهلة لضتعشه؛ كالهواء والماء والب‌خار . 
فبهذه الطرق والوسائل ينطبع فى مرآة عقول الأمة المنعيشة من 
الفلاحة صنورة حركات الأشغال التقدسة» ويتغودون على المبادأة 
بنشاط الأعنمال الفالاحيةء فلا تزال تتجلد المنافع العمومية 
بالتدريجء وتاخذ د فى الزيادة بدون نهاية» وبهذه المنافع الأهلية 
تکتر آمزال الرعية وسعادتها التعیشیه»۲۱۲. 

ونحن نععقد أن و اکی" للمسالة الزراعية لو كان 
واردا فی فکر الطهظار ى لا قيم «ملكية الأرضن شا التقييم . 
وهذا الحل لم يكن واردا فى فکر الرجل ؛ لانه لم يكن واردا فى 
تيء إذتكانت الآماك سعاقت قى تطوير هذا الجسو» .على 
تخلیضه من قود عااقات الا شاج الا قطاعة ا وفتح الباب على 
مصراعیه للمشروع الرأسمالى فى مختلف فروغ الاقتصاد الصر 
فى ذلك الحين. . ولقد تمثل سوقف الطهطاوی الفكر ella‏ 
الهدف : فيما يتعلق بالارض وعلاقات الإنتاج السائدة فنها_ كما 
سبق أن انب تاذ فل جماقة ال للم وال تلا ای تازه 
١الملاك١‏ شبه الا قطاعیین ضد «الفلاح» العامل :فى هذه الارضی 
فکانت قمة فکره الا جتماعی غندما ناقش ثمرة الأرض الزراعية. 


(١](الأعما‏ ل العامله) تج ۱ عن ۳۱۱۰۲۱۵ , او حلي الطيطاوى عن است‌خدام 
ات 5 وية فى التراعة لبس ن آناز شر اديه عن الجتمتمات او ورو نة 

فلقل كانت هزارع كبار الملاك المصريين تبتخدم الا لاات اة إلى ین دايأ 
چ اب م ہے کے ١‏ ۳ لها 3 

۱ 


سے کے ت 


لقند سق کار | ات ف افق آفرانهم ی 31 9 ۳ باست‌خدام المح ات الشارى 
انظر تاريخ اللأقطار العربية الحديث) من ۱۹۵ 


1 





هن أين فى ؟ مین يلر «الملكبة؟؛ نتكون للمالك؟ أم قن عطنصر 
العمل ١ء‏ فتکون للفللاح ؟؟ 


ماذا للملکی2؟ وماذا للعمل ٩؟‏ 


فى حدیث الطهطاوی عن علاقات الانتاج فى مجال الزراعة 
وعن مركز کل من "العمل واا ملكية! للأرض ».و١‏ رآس امال" 
الذی ینفق مه مالك الأرض على الزراعة . .فى حدیثه عن هذه 
الاشیاء نلمح «آثار الفکر الاششراکی!۰ وان كنا لا جد "الوقف 

الاشتراکی!» سره فیما يتعلق بالأمر اوهری» وهو الوقف 
من الملكية : هل هى للفرد الالك؟ آم لجموع القلاحین؟؟ 

قعندما شحدث الطهطاوی غن قوی الإتاح» فى جا 
الزراعت یقول : اقال بعضهم.." ما ی کد أن له فى هذا الجال 
قر اغات :+ وسو يوسي یی الإنتاج؟ هنا : الق الب حصتلةا 
ویقول: .ال ن #القوه الم حصله للثروه نا و ن ست 
اسان وموضوغه الأرضاء وفی موضع آ خر تیف : آدو ابت 
الإتعاج» كالآلات اللازمة للغلاح واالتى تستدعيها حاجة 
الفللاحة ؛ کاخدادة والتحارة وجميع صنانع أهل ار ف التعلقه 
Ny al‏ 


وفى كل المواطن التى عرض فيهنا الطهعلاوی للحدیت عن 
االعمل ١‏ و االا؛ فى واشتضوتها١‏ و اعلکهاا ۸ عد اتحيازه الصريح 


(۱) (الاعمال الکامله) جا صن 5۹4 


إلى ضف العمل" و!العاملین!۰ لكن ليس بالمستوى الذى يتميز 
به الفکر ون الاشتراكيون. عندما يرون أن ١العمل»‏ هو العنتصر 
١الوحيد»‏ الذى يجب أن تعود لأصحابه !کل" الثمرات. وإما على 
أساس أن ”العمل هو العنصر الأول والأساس» الذی يحب أن 
تعود لأصحابه امعظم! الثمرات.. فهو موقف تقدمى. بل وئوری» 
إذا ما قيس بعصره ومجتمعه. وان لم يكن هو الموقف الاشتراکی 
لبقاء صاحبه بعیدا عن مس حق التملك بالنسبة لكبار الملاك الذين 
لا يعملون فيما يملكون.. 

برل الطهطاوی فی صفحات کفيرة قل بالنسبة له ولنا ترا 
مشر قا قى الفگر الاجعماعی التشدمی: إل اذا نظر فى الهيعة 
الاجتماعية وجد أن الارض فى جمیع الأزمان على طبيعتهاء وإغا 
احتلفت باختلاف الا طوار الحاصلة ... ما يشترعة الانسان بو اسطة 
توسيع داثرة العلوم والفنون» فیجعل الانسان ما لا يكن تحویله 
بطبیعته فل طر از أو :۲۱۸6 

وفی مکان اخر یصرض للقضية؛ فیبسط حجج الختلفین 
حولها: ویسمن أصحاب الوقف التقدمی : (أهل الفلاحف)؟؟ 
ویتصر لرأيهم ویقف إلى جانبهم؛ فیقول : إن «للامور العاشية 
فى الظاهر جهتین : جهة فاعلت وجهة انفعالية: أى محلية. 
والاول هه : الأشخال؛ والشانی هو : الاراضی الزراعية: ثم 
انح عافد . هل منبع الغتی والشروة وأساس الخير والرزق هو 


() القبدر السانق , جا ص 1*4 8 


را ون 





الارض؟ وإنما الشغل محرد آلة وواسطة لا قيمة له إلا بتطبيقه على 
الفلاحة؟؟ أو أن الشغل هو آساس الغنى والسعادة ومع الأموال 
المستفادق وأنه هو الاصل الأول للملة والامة؟ يعنى أن الناس 
يكتسبون سعادتهم پاستخراج ما يحتاجون ل إليه لنفعتهم من 
الأرض أو لراخة المعيشة» فالفضل للعمل: واما فضل الان ذهو 
تانوی تبهی ۱۱:: وهذا هو الذی يعتمده أهل الفلاحة ويستدلون 
على ذلك لانه لا يكن إيجاد االخصب فى الارض إلا بدوام الشغل 
واستمرار العمل والا لبقیت مجدبة إذا انقطع الشغل عنها فان 
الشغل يعطى قيمة لجميع الاشیاء التی ليست متقومة بدونه: 
کالاشیاء المباحة التى لا تباع ولا تشترى مما لو خليت ونفسها لا 
تساوى شیا . 

متلا: الاء والهواعء اأصلا نافع حياة الإنسان» ولا يدخلان فى 
الشروة والسعادة» ولا فى الملكية العدة؛ لان هذین العنصرین 
اقتضت الحكمة الا لهية الا کشار متهمافى جميع الحال؛ وآئیح 
لكل إنسان التمتع بهماء فهماء فى حد ذاتهماء على العموم؛ ليسا 
من الأملاك النقومة وإن عظمت فائدتهما؛ ولا يزيد فى منفعتهما 
النشبية إلا العملبوالشتغلهبيعتى آن جلبهما إذا احاج العمل كان 
له قيمة بقدر العمل فقط ؛ لأن الظمان إذا احتاح ! لی من يتجلب له 
الاء فى إناء كان فى إناء الجلوب لسد خلة المطش مقَومًا عند 
جلیه الیه. دون فیمته فى النهر.. وان كان الانسان فى بيته واحتاج 
إلى استنشاق الهواء فالعمل الذى یکون به فتح النافد کالابواب 
والطاقات والشباييك بحعل له قيمة لم تكن له من قبل ذلك... فما 


۳۳ 


يصرفه الإنسان لتحصيل الباح من الماء والهواء إنما هو قيمة العامل 
وأجرة الخدمة.. فالمدار على العمل فى الرواج..1. 

بحاي رض اا راع ركن تسا يفول 
ملحوظهء رأى «آهل الشلاحة»؛. نخذ هسوققًا يعلى من قدر 
«العمل ١‏ وقیمته فوق قدر «الارض» وقيمة اخصویتهاا: ولكن مع 
الاعتراف بقيمة اللارض و خصوبنها! مضافة إلى قيمة 
(العمل؟.. فیقول: لوقي اشقيقة:؛ جميع هذه الاعسال يا 
پتمکن الإنسان من الانتفاع بها حق الانتفاع إلا بوجود الأرض 
الملخضبة أو القابلة بالصناغة التى هی محل العمل . 

ولن تصادف مرعی عرعا أبدا الا وجدت به آثار مقحع 

فالارض الخصبة فضلها: آغا هو وجود خاضية ا لخصب. 
الذى هو قبول الإنتاج والائمار» وهذه الخاصية بالنسبه لذات 
الأرضن غير متحسوسة» بل هی عبازة عن الاستعداد والقبول 
لاستخراج الحصولات منها بالعمل ۰ فهی فى أول أمرهاء وقبل 
إصلاحهاء تحتاج كغيرها من الأشياء الطبيعية إلى قوة إرادة 
واختیار صادرة عن عقل وتييز من يريد أن يتعاهدها بالعمل 
ویصلحها. . فمیسرة الزارع ۳۹ صاحب الزرع » واقتداره على 
البذر والاجرة ثروة له فهی منبع الایراد: بعد الشغل» والشغل: 
وهو العمل. منبع الإيراد قبل تحصيل البذر وأجرة اخارت.. وهذا 
ينتج أن منبع السعادة الأولى هو العمل والكد ومزاولة الخدمة: 
ومع آن کد العمل متصدر السعادة الاصلی؛ فهو أيضنًا يعن 
صاحب الیسرة علی تکثیر هیسرته» هة العمل ومضاعفة الهمة 
۳۱ 








حسب الطاقة آژید ما تساعده حصوبة الارض علیه. یعنی لو 
و ها شیب للخصوبهة ۱ وفرزنا كلا على حدته. و حدنا العمل 
أقوى من يحول انز و2 »۲۱۸ ١‏ فالأعمال شی آسیات ااتهاده 
والثروة» ومنبع الأموال.والغنى» فالأرض الزراعية اما هی مورد 
للاعمال منیا ننا وان الأرض |1 : عة تاو ان العمل ۷ چ ا ۳ 
ی ۲ - ا سد .2 ا ۳۳ - ۷( 
والأرض الجدبة بکثرة العمل تخضب وتتح التائج اخمه!۷ : 
و تك سلا العمرضن النظرئ الدى قيدم فية الطيطاوكق آزاء 
الفريقين ابا رین وید آن اتش اة موف ها فقيل یشک 
ملحو ظ » الی صالب «العمل؟ و#العاملين؟. ١‏ بعك ذلك يتناون 
الطهطاوی تلك الاوضاع الحا ة التى كانت غلیها حال الزن 
والفلاح )صر فى ذلك این ع ستاو ن الطهيطاويق تللكت الممال» 
(الفلاح» آغلت ما تسس الأرض قسن م حصو لات د و قشو ینافس 
فى هذا الضدد قضسة ۲العماله الز راعیه۱؛ وزیاده «العرض افيها 
عن «الطلب" توأئر ذلك فى تدهور الأجور التى ینالها أهبل 
ااه .اك الظعطاوی عرد اال وتتج1 هذا الرقف 
عئدها شل : 3:: ثم إن القتطلف لثمار هذه التحسینات الزراعید؛ 
الحتنئی لفوائد هذه الاصلاحات الفلاحية - الناعج فى الغالب» عن 





ا اياف ا ی 
(۷) افدر السانق د ۱ ف 2۳۲۲۹ 


۳1 





العمل واستعمال القوة الآلية ‏ والمحتكر لحصولاتها الإيرادية؛ انا 
هم طائفة الملاك. فهمء من دون آهل الحرفةالزراعيةةء هنم 
المتمتعون بأعظم مزية. . حتى لا يكاد يكون لغيرهم شىة من 
محصولاتها له وقع فلا يعطون للاهالی إلا بقدر الخدمة والعمل : 
وعلى حسب ما تسمح به نقوسهم؛ فما يصل إلى المشقة . يعنى أن 
اللاك وفى العادة تتمتع بالتحصل من العمل فما یصل إلى 
الحضال فى نظير عملهم فى الزارع» أو إلى أضحاب الآلات فى 
نظير اصطلناعهم لهاء هو شىء قليل بالنسبة للمقدار الحسيم العائد 
إلى املاك» فان المالك یستوفی لتفسه آکثر میحصول الارهن : فانه 
بعد تصفية حساب مصاریف الزراعة وجمیم كلفهاء يأخحذ 
محصولها بتمامه: بوصف إيراد للأرض وعلف للمواشى وأجرة 
الا لات» :ولا يعطى لاریاب الاعفال والاشغال منها الا قدي 
یره لا نی إلى نون مقن :2062 الا اهر الث سين 
الزراعة بشفنله» واخترع لها طرائق نشجت: واستکشف 
استکشافات عظيمة تتمية الزراعه وت‌کتیر اشغالها. فان حق 
التمليك ووضع اليد على الزارع سوغ للملاك ولواضعی اليد أن 
يتضرفوا فى عملیات آملا کهم التصرف التام: وأن يعطوا للعمال 
بقدر ما يظنون أنه من لباقتهم ويعتقد المالكون آنهم آریاب 
استحقاق عظيم بسبب التملك. وأنهم هم الأولى بالسعادة والغنى 
نما یتحصل من عمليات الزراعت وأن من عداهم من أهل الملکة 
لا يستحق من سعصمول الارضن شيا إلااقى مقابلة خب تفه 
الامور بإجرائها فى حق آرضهم. فيترتب على هذا أن كل من يريد 


TI 





من الأهالى أن يتعيش من الخدمة؛ الى هی العمل؛ یصیر فضطرا 
لأن يخدم بالقدر الذى يتيسر له أخذه من الاك بحسب رضائهم: 
ولو كان هذا القدر يسيرا جدا لا یساوی العملء لا سيما إذا وجد 
باه كثير من الشغالین فانم يتناتصون فى الأجرة وانتتافسوان 
محصولاتها بالعمل: قلا خن آن یگون دلك الجن والزیاد 


نت 


الذين تناقصت آجرتهنم : 
طائفة الفلاحة؛ کذلك بحتکرون ثمرات جمیع الصنائم؛ لان 
الصنائع کلهاتسعی وتنهض فى الأشغال والعمليات القی 
تستدعيها جاحة القلكسق کاخداده: والنحارة. وجمیع صنائع آهل 
الحرف المتعلقة بأمور الفلاحة. 

غینتج من كل هذا : أت #زیدا اسن النامن إذا لم تساعده المقادير 
على أن یضیر مالک لقطعة أرضن لا يرال يقاس مالك الارض فیفا 
یتحصل من القروة الزراعية» ولك غه ناقص جدا. فانه لا بخذ 
هرن احصول الزراعى الا القدر الدی مسبت به امالك فى عيقايلة 
مه وفله و اع ةو تمن الخدوات زالدو الب الاه دة 
للزراعة . . فقد جرت العادة أن الفلاح لا یکافاً على قدر خدمته 
و حرانتد؛ لقاعدة مهو رة. ان مین یزدع بحصد يعنى أن المحضول 
للمالك! ! وقد قال .يتم : "الزرع للزارع! مع أن العنی فیه: أن 
الزرع لمن بذرء والثمرة لف وغليه أجرة مثل الارض, لا أن العامل 


۳۱۷ 





يأخذ أحرة قليلة على عمله.. فحديث "الزرع للزارع» لا يدل على 
شپی > من جواز استحو اذ المالك على الحصو لات ام مکافاه 
العامل ! 

22 به الغ يسيب حمسيس 
سیب وی ی بت ولی بریح أمواله العظيمة هة 
الاضا ل فى انترییح + وأن عملية الفلاح انا هی فرعية آنتجها 
ند | رأس الال فان هیده التعليللات محضی مغالطت إذ كرض 
الکلام د فى الما بر لفسال مش ال( ربحت الا رشن رش 
عظیما؛ فمواكسة الالك له فى تقلیل آجرنه محش اجتحاف به 
ووضف استملاك الاراضی والضرف على الزراغة من رأس مال 
الاك ۷ يقتفى رنه سعوعب جل العو لأت و يست 
بالاجیر 3 نظر 5 الی ازدحام أهل الا“ حة : و شيم لجر 
وسوقهم على بعضهم بالمزايدات التنقيضية» وهذا لا یشمر محبة 
الاجیر للمالك من یزرع الشو له لا يحقد به عشما! قان هذا فيه 
إيذاء بعضهم : 4 وهو منوع شاه( 


F*‏ # ره 


الموقف من الاشتراكبة 


وأخجيرا . . فإذاكان هناك من ادعی أن الطهطاوی قد كان داعة 


۳۱۷۲۰۳۱۱ المصيدر السایق. جا من‎ 1 ١( 


TIA 





من دعاة الفكر الاشتراكى . . بل والاشتراكية العلمیت كما تحددها 
«الار کسیة» بالذات: وأنه قد درس هذا الأيديولوجية فى باریس: 
وعاد بها إلى مصرء لکن دون جهر بالدعوة إليها أو سفور 
بالاعلال عن انحیازه لها؟!!! .۰. 

اذا کان هناك من ادعی هذه الدعوی. .. فلا یو جد شك 
پیخامر نا فى شطط هذه الدعری» وتهافت هذا الادعاء. . 


# فالطهطاوی قد درس فى باریس ‏ بل وغادرها ستة 2۱۸۳۱ 
قبل أن تظهر الارکسية إلى الوجود. . إذ أن تاريخ صدور «البيان 
الشيوعى هو سنة ۰۸۱۸6۸ 

# ان کات کارل مارکس (۱۸۱۸ -۱۸۸۳م) الذی بلور فيه 
اشتراکیته هو ارأس الال*.. والجزء الأول من هذا الکتاب لم 
ده او ی مد آن ام قرت آفاز 
الطهطاوی الاجشماعية . . ونحن تعلم أن کتابه (متاهج الالباب) 
یس رسای ات ولد 
التاریخ؛ ولم يكن الجزء الأول من «رأس الال! قد عرف طریقه 
إلى حارج إنكلعراء التی لم يكن الطهطاوی قارئا للغتها 
الانکلیزیة! . . . آما الأجزاء الباقية من «رآس المال» فهى لم تصد 
الا بعد وفاة مارکس؛ أى بعد وفاة الطهطاوی بأکثر من خمسة 
عشر عاما؟! 

#بل وحتی «الاشتراكية الخيالية الاوروبیةا؛ التی عرفتها 
آوروبا قبل ظهوز الماركسية؛ » تقطع الوقائع بأن الطهطاوی؛ وان 

۳۹۹ 


عرفها؛ فانه لم یتأثر بها""جدیا. . بل لقد رفضهاء الأبييات 
رة من آهمها أنه لم یعرفها على نحو جيد ودقيق! . 
قعد عامن ن ر ضدو وا اء الأول م زاش المال۷. . 

لبعد تاو به وار عتاما ف ن وفاة الفلس وف الاب شتراکی اسان 
سیجو ن! ( VT‏ ۰ ۱۸۲۵ع) : نشر الطهطاوی فى سنة 2۱۸۱۸ خ: كتايه 
«آنوار توفیق ابحلیل فى آخبار مصر وتوثيق بنی اسماعیل* وفیه 
نقد متطرف للفکر الاشتراکی عموما وعبر تاریخه الطویل ‏ بدءا 
من لاش شتراكية١‏ امن دكش ومر ور وا ایا | E‏ شتراكة؟ االقم امطه: و انهاع 
باس اة اسان سیفو ن۳۲! 


ولقد كانت فتاسبة تعرض الطهطاوی للفکر الاشتراکی هی 
حدیثه عن حکم اللك الفارسی اقباذ بن فیروزا (۵۳۱-۸۸) 
الذی ظهرت فى غهده دعوة ام دث۷ للجشاعية ٠:‏ وبهذه الناسة 
عرض الطهطاوی للفکر الاشتراکی: كما تخيلهء فقال-فی نص 
يحسم الجدل حول هذه الدعوى : 

اوفی أيام قباذ ظهر مزدك الزندیق.. وإليه تنسب المزدكية. أدعى 
النبوة» وآمر الناس بالتساوی قى الاموال وأن يشت ر كوا فى النساء؛ 
لانهم إخوة لاب وأم» آدم وحواء؟! ومذهبه قريب من مذهب 
القرامطة فى آیام الخلفاء! ومن مذهب سنسمون الحديد بفرنساء 


(١)لقى‏ الطهطاری: بمضرء بعتة الان سیمونیتن؛ الى خضرت إلى عضر و عملت 
به ۱۰۱۸۳۲۸ ۱۸۳ع) وعمل مها فى عدة لحان رسهية . انظر (لحة تاريشية) 
ع ۹۳و : د, محمد طلعت عيى (أتباغ سان سيمون ‏ فلسفتهم الأجتماعية 
وتطبيقها فى مصر ) ضی ٠١١‏ وناتعدها. طبعة العاهزة: الدار القومية. 


۳ 


القائل جا قال مزدك الا أنه يزيد عليه التحريض على تقديم النافع 
العمومیة: من زراعة وصناعة وتجارة؛ للبراعة الوطنيةء فكل زمان 
عرضة لخروج آرباب الضلالات من شياطين الانس؛ على اختلاف 
الجنس!.. ولم یتبع سنسمون جمهور کثیر من الفرنساوية؛ ولم ينل 
فى هه ار جة الستحیفة مد "فك ولا تضیغه*۱۳۱۲. , ۱6۳۳۲۰ 


فهوء بالقطعء لم یطلع على تراث «الاشتراكية العلمية»- 
الماركسية ‏ وهو وان اطلع على شىء من الفكر الاشتراكى الخيالى. 
كما هو فى السان سيمونيةء إلا أن هذا الاطلاع لم يكن على النحو 
الذى یحعل الرجل ملما بأصول هذا اللون من ألوان الفكر 
الاجتماعى.. ومن ثم فإن دعوى تبنيه للفكر الاشتراكى الأوروبى: 
أيا كانت فدرسته: هی دعوى مغلوطة من الأساس!.. 

#* # 6د 

هکذا تناول الطهطاوی 'المسألة الاجتماعیة؟ فى عصره: لقد 
آبصر حركة الاقتصاد المصرىء ولمس تبلور طبقات الحتمع. فوقف 
طليعة للبورجوازية الوطنيةء التى كانت تنمو وتتبلور؛ وتتحسس 
طريقها کی تصنع دعائم الاستقلال الوطنى» الذى يزيح بقايا 
الإقطاع ومعهم بقايا الحكم التركى التحالف معهم ولتصد الغزو 
الأوروبى الزاحف على البلاد وتشيع فى مصر والشرق قيم عصر 


(۱) الد بض اليج مكيال یساوی نحو! من ثمائية عشر لحرا إقر شيا 
[ ۲ التعصسفب : شو التجيقفت 9 الشيىء : 


(۳) (الاعمال الكاملة) ج ۳ خی ۰۵۳ 


۳1" 


التنوير» وتقسيم فى هده البلاد الملؤسسات الشسورية الدستوریة: 
ولتستعيض عن خرافات الحتمم القديم بقدر غير يسير من 
العقلانية التى آبصرها الطهطاوئء وتیاره الفکری: فى تراث آمتنا؛ 
بعد أن فتحت غيونه على هذا التراث حضارة أوروبا البورجوازية؛ 
تلك التى عرفها فى باریس (۱۸۳۱-۱۸۲۲م) والتى لعبت دورا 
بارزا فى تكوين هذا العقل المصرى والعربى والاسلامی العملاق! 





قتعريرالمراة 


اذا افع العاقًا إن اللظر الدعیق ةي یی شه ۳ جا وال اج 


ی 
۷ 
0 


ای وچه ؟ ا ع الو وة وفی أى تة من النسبء لميجد | 
فرقا يسيرا يظهر فى الذکورة والأنوثة وما يتعلق بهماء فالذکورة 
والانوثة هی موضع اسايق والتضاد:. ‏ لقد کات الا أن 
تتتظم فى مبللك الرججال! 

وكلما کشر احترام اللساء عند قوم كثر آدنهم وظرافتهم. 
فسنم ترفية الت ا حفوقهن» فیمایفی لهن اطبرة یه یل 
على الطبيعة التریر ۲۲۶ 

وگن ۳ أن تحعاطى من الاعسال ما یتعاطاه الرجاك :.: 
فالعمل تضون المرأة عما لا پلیی» ويقربهاهن الفضیلت و اذا 
كانت البظالة ده مه : فى حون ال رجال؛ قهی دة عظیمه فى 


الطهطاوی 


N 


عندما ترجم الطهطاوىء وهو لا يزال مبعوثًا بباریس» کتاب 
ادیینج | (118أصمء10) (لحة تاريخية عن أخللاق الام و عاداتها) 
وهو الذى جعل عنوانه (قلائد المفاخمر فى غريب عوائد الأوائل 
والاواخر) لم يقنع بدور الشرجم فقط » بل أدخل فى الترجمة 
اضافات من غندف علق بها غلى الآراءء وأضاف اضافات ؛ 
وصحح أخطاء : . و کان من العبارات التى أضحافها الطهطاوى: 
تعليقًا على مواقف بعض الشعوب من المرأة قدياء العبارة 
الت تقو 

إنه اکلما كثر احترام النساء عند قوم كثر أدبهم وظرافتهم. 
فعدم توفية النساء حقوقهن. فيما ينبغى لهن اخرية فیه دليل على 
الطبيعة المتبريرة!». 

وهذه العبارة لها أهمية تتجاوز مضفونها المتقدمء فيما يتعلق 
وقفه من المرأة» إلى تحديد تاريخ نشأة هذا الموقف التقدم لدیه , . 
ضهئ تقطع بأن هذا الشیخ الأزهرى قد وقفت من قضية المرأة؛ 
ونظرة الرجل والمجتمع [لیها: شو قفا عتقدها ميل كان يدرس فی 
باريس » وقبل عودته إلى مصرء وقبل أن يصيح عضرا فى (لخنة 
تنظيم التعليم) التى اقترحت سنة ١۱۸۳م‏ ا العمل لتعليم البنات 


۳۲ ۵ 


فى میس ۱ . وا ل أن يقشع کت کتابه الشهه “القند امن اة 
الات والتین): وشو الكثاات الل اا ف فى سرج عوققة 


التشدع عل 


بت وچ ي نا أن الحديث فن فو قف الطيطاوى من 
ان : مساواه فى التظرة» واحتر اما وتلا ابر 
1“ 


اد .اج .شا أ 1 تطو ر ١‏ 
ل الحم إا ترجع آهم یه إلى تار 4 فتاه لد لنظرة 


العبربية الخدت إلى هذ القضیتب إذ أن موقف الطهطاوی فى هذا 
الميدان كان الإطلالة الاولی للعقل العربی الحديث: بنظرة حديثة 
وسوقف مشقدم على هذا الميدان الذی ظل فكر القرون الوسطی 
سائدا فيه حتى كتابات مفكرنا الكبير فى هذا الوضوع. 
وتن لتقد رة للق ...ولقننا نعسقد أن در اه سو ف 
الطهطاوی هذا تتعدی آهمبه هذا النطاق ذلك أن غديدا مد 
الدوائر الفكرية فى مختلف بلادنا العربية والإسلامية ما زالت 
تقف امن هذه القضية مو قف القرون الوسطى > أو قریبامنه: أو 
هى على الأقل ترید العودة» تدريجياء بالمرأة ومر‌کزها إلى ذلك 
الوضع المهين القدي! 
ونحن نعتقد أن الكثير من الحجج التى ناقشها الطهطاوی 
و وغارضها وفندها ما زالت تعردد غلى ألسئة العديد من 
فی هذه الدوائر الفكرية . + وهن EN E‏ و 
۳۹ وغرض اراثه وإبراز ححجة؛ هم واش تدای 
آهمیخه نطاق التاریخ»بوفقاعل قن مسيم الفسواع الل ی 


والاجتماعی الدائرين الات حول قضبه هامة :من قضايا التقد 


۳۳۹ 











الاجتساعئ لشعوب الشرق بأسرها.:. أى أن الموقف الذى وقفه 
الطهطاه ین گس هیده القضه فتك جو قران ا 5 وان الموقف التتدم 1 
بل والشوری» |ذا ما قیس بالاراء التی ها الث حتی الیوم تقف 
موقت العصور الوسطی فی هذا الوضوع . 

ومن هذه الزاوية تبدو الأمكائيات والطاقات الثورية لإحياء 
ییات بر ایا التورى والمشرف ا . هذا الاحياء نتعدىي 
نطاق التأريخ إلى الفعل الحى والوثر فى قضايا عصرنا نحن 
ومشاكل المجتمع الد نعيشس لماه . 

و الان ساهو موقف الشيخ رقاضة من فقس المرأة؟! و كتهب 
عالحها وهو الشیخ الازهری-علی ضوء فهم مستتیر لوقف 
الا سلام منها 5 ققدم فكره الغوری م الد متفر هنن اد ق ضر نا 

د + 


أول قضية يكن أن نعرص لها فى فکر الرجل هذا هو قضية 
١المساواة‏ بين الرجل والمرأة»: وجدارة الرأة وامکانباتها فى إحراز 
مساواة حقيقية فى بعض الميادين الهامة والحيؤية التى كانت حتى 
ذلك التاريخ حكرا للرجل لا تقربها النساء . 

وفى هذا النطاق تطالعنا نظرة المجتمع القدم -مجتمع العصور 
الوسطی للمرأة ودورها الذى خلقت له. . قلفد كان هذا 
الجتمع الذى کافح الطهطاوی کی یتجاوز الشرق عتباته 
الظلمة؛ یری المرأة قد خلقت فقط اللاذ الرجل1.: زلکن 


TTY 


الطهطاوی جاء فشرفض هذه النظرة لا لأنه يرفض دور المرأة فى 
تحقيق هذه «اللاف ولكن لأنه قد اعتبر هذه الناحية من متعلقات 
«الأنوثة؛ لدی المرأة» و«الذكؤرة» لدى الرجل . . والمرأة «فيما عدا 
هذه الملاذ مثله (أى.مثل الرجل) -سواء بسواءء: أعضاؤها 
كأعضائف وحاجتها کحاجته وحواسها الظاهرة والب‌اطنة 
کحواسه: وصفاتها کصفانه. حتى كادت أن تنتظم الأنثى فى سلك 
الرجال!.. فإذا أمعن العاقل النظر الدقيق فى هيئة الرجل والمرأة: 
فى أى وجه كان من الوجوه وفى أى نسبة من النسبء لم يجد إلا 
فرقًا يسيرا بظهر فى الذكورة والأنوثة وما بتعلق بهساء فالذكورة 
والأنوثة هما موضع التباين والتضاد» ١7‏ . 

فليس هناك انقص طبيعى فى التكوين وأصل الخلقة» هو الذى 
جعل الرأة» ویجعلها هكذا دون الرجل فى تحمل آعباء الحياة فى 
عديد من المنادين . 

ویسلم الطهطاوی بان الأنوثة رجا نشأ عنها ضعف فى بنية 
المرآة. . ولکنه يقدم لهذا الأمر نتائج هی على العکس عاما من 
تلك التى قدمها ويقدمها اعداء الساواة بين الرجال والتساء. . 
فهم يرون فى هذا الضعف افی البتية» سببا يفضى إلى ضعف فى 
القدرات العقلية والإمكانيات اللازمة لتولی بعض الاعمال . . آما 
الرجل فإنه یری العکس: حیث أن هذا العف فى االینیة» 
یعوضه: بل وينشا عنه لدی المرأة قوة فی هذه القدرات 
والامکانیات. . يقول الشیخ رفاعة : "وما بوجد فى الاتثی: قوة 


(۱) (الأعمال الکاعلة) ج ۲ هی ۵۹٩‏ ۳. 


۳۸ 





الضقات العقلية: وحدة الا حساس والإدراك على وجه قوی قويم: 
وذلك ناشئ عن نسیج بنیتها الضعیفة: فتری قوة إحساس المرأة 
وزيادة إدراكها تظهر فى الأشياء التى بظهر بادی الرأى: أنها 
أجدبية عنهاء وأنها فوق طاقة فهمها.. وليس ذكاؤهن مقصورا على 
آمور المحبة والوداد: بل متد إلى إدراك أقضى مراد؟ ,١176!‏ 

افلیست هناك قوی ولا فضائل قد انفرد بها جنس من اخنسین 
وامتاز بها على الآخرء وإغا هناك «اختلاف فى الوجوه» التى 
تظهر فيها هذه القوی والفضائل الوجودة لدی الجميع . واختلاف 
االو حو ها هد من الممكن ۽ والحادث فا أن بظهر ب آفراد 
انش الواحتد. : أن بين الرجال. اون الشب ای > فسنعیل 
الطهطاری أن «الفضائل من حيث هى فضائل |نسانیق توجد فى 
الر جال والنساع ولکن على وجه مختلف فى طباعهن.. و ش.ه 
الصفات - (مثل: الشجاعة. والسخاء والعفة.. الخ) - عامة فى 
جميع آمم الدتیا وقبائلها وأحيائهاء وذکورها وإناثها»''" . 

بل إن «ضعف البنیة» لدی المرأةدوالذئ سبق أن عر هنارای 
الطهطاوی فى إفضائه إلى قوة قدراتها العقلية والحسية إن هذا 
«الضعف» لا يراه الطهطاوی أمرا 3طبيعيا» ملازما لحسن النساء فى 
كل زمان ومکان؛ بل يراه ثمرة لأوضاع بيثية واجتماعية وتربوية: 
من الممكن عند الاقتفساء؛ تخیس ها ومن ثم إحلال القوة 
والشحاعة البدنية محل هذا (الضنعف الحدتى؟: ٠‏ 5 للشيعوائسنا 


۱۱ ) انعندر المنايق . ج اص 2759 Te‏ 


(۲) ادر السا ج ۲ من ۳۵۲ ۵۶ آم 


۳۹ 





الطهطاوی على ذلك مثا من التاريخ عندما «انتظم النساء عند 
اليوئان فى سلك التربية؛ فاكتسين من التعليم فضائل الرجال 
وصحة الابدان فبهذا كان لهن السلطنة العليا على قلوب الرجال 
بحسن التربية والتعلیم: فكان يجب عليهن معاناة الرياضات الشاقة 
واستمرار اللعب والمصارعة. فبدلك حصل فى تلك البلاد من 
النساء؛ مدة طويلةء من العحائب والغرائب ما يساوى شجاعة 
الرجال!(۱. 


ولس شعنى هذا آن الطهطاوی كان ببحبذ تعلیم المرأة الفتون 
والتتدرييات التى تكون بها فى خنشونة الرجل وة اة 
السدنى:... قالرجل كان يطلب من بحل النساء :أن يحافظ على 
ملکانهن التى تبعل للمرأة دورها المتميز فى حياة الانسان؛ مثل 
لاء" «فاللائق من یربی البتات ویتعهد بشتونهن أن يتركهن 
على حيائهن الذى هو زينتهن. فلا مسه التربية بمحو ولا 
تخفیف. . وكذلك ما اشتملن عليه عنادة من الخوف والوجل.. مما 
ينبغى مخوه فى الذکور: فلا بأس بابقائه فى النساء۲۳(۰۱. 

فالطهطاوی لم يكن يريد ابر ة! ارجلاا؛ بل راش ضرورة 
الحافظة على میزاتها التی تجعل منها مکملة للرجل. كما نحافظ 
على سیزات الرجل حتی یصبح فكملاً للمرأة فى هذه الحياة.. 
ونظرته هذه لا تتنافی مع موقفه المؤمن بالمساواة بينهما فى كثير من 


i 2‏ | .۱۰ ۷ ۲ ۳۳۳ ۳۴ 1 
الشئون و یل تل ل المبادين و فللرجل اناد نت تة عن سدع 


امسو السایق :من ۲۹۳ 
زار بای , ٣ی‏ وم 


TT 


المساواة 3 سنطالع بعش ها یم دذراستا لفكره عن المرأة شتا .شرن 
مثل حدیثه عن المساواة بين الزوج وژوجته: وسخريته من الدين 
يرتؤن «الق؟ للرجل رالو اجب على المرأة: :يول رفاعة: 
او کقیر من الرجال یری أن له خقا على زؤجتف وليس لهاعليه 
ی : وآن جميع ما يفعله معها جمیل: وقد وبح مثل هذا 
بعضهم بقوله: 
له حسق ولیس عليه حق ومهمافقال فالحسن الجميل 
وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره. وهو الرسول"۳"؟! 
ذلك شم ععو رای ر قاع ة فى المسساواة بين الرجل والمر ام 
وإمكانيات المرأة فى تحقنيق ما تكون به فساوية للرجل فى عدد من 
امیادین . 


3 ۶ 


1 ف ی ET‏ 2 ی 

و تغل الراة. ۲ فضية اخری من القضایا الهافنة ی ات 
السها جه د رفاعة. . فکان موققه الناصر لتعلیم ار اة التطييق 
الجا ووه المؤمن تالنتاو او . 


8 ۲ 1 ۳ س 1 ۳ 2 ا | ١‏ | 
وسن شيل رقاعة ا وفی رة كنات الفک الا اهل الحضو ز 
الوسطى یرفن السماح للمر اة ان تدخل الدارس کال جال d4»‏ 
تتعلم البنات فی دور العلم كما يتعلم الصبیان. . وكانت لهم 


حجج یقدمونها: ولعل هذه الحجج لم تدعل يعد جميعها محف 





(١)المعتدر‏ الشابق دب ۲ ی 58 


او عت 


التاريخ؟ ! ومن هنا تأتى أهمية عرضها من خلال تقد رفاعة لها . . 


فهذا العرض يتجاوزء إداء نطاق عهلية التأريخ | 


یعرض رفاعة أقوال اخصوم. من أمثال «القول بانه لا ينبغى 
تعليم النساء الكتابة» وأنها مكروهة فى حقهن ‏ ارتكازا على 
التهی ععن بعض ذلك قى بعض الاثار!» ومن مغل القول «بأن من 
طیعهن الکر والدهاء والداهتة» ولا بعتمد على رآیهن؛ لعدم 
كمال عقولهن» فتعلیم القراءة والکتابة رجا حملهن على الوسائل 
الغير المرضية» ككثابة رسالة إلى زید؛ ورقعة إلى عمرو ۰ وبیت 
شعر إلى خالد!۰ ونحو ذلك » وآن الله تعالی لو شاء أن بخلقهن 
کال رجال فى جودة العقل وصواب الرأى وحب الفضائل لفعل. 
فكأن الله خلقهن حفظ متاع البیت. ووعاء لصون مادة النسل !۸. 

یعرض رفاعة آراء الخصوم هذه» التی ربا كان بعضها -مثل 
الاعشراض على تعلم المرأة القراءة والكخابة قد دخل مححف 
التاریخ ... ولکن بعضها لا یزال حیا فى امتاحف عقول" الکثیرین 
مساح هذه اللحظات؟۱ ۰ . من مغل نقص عشول الت ا 
الوجب لعدم الاعتماد على رآیهن! ... وأن الله لم یخلف هن 
كالرجال فى جودة العقل وصواب الرآی وحب الفضائل ! ۰ . واغا 
خفظ متاع البیت : ووعاء لصون مادة النسل! . . 

أا تعلیقات رفاعة على هده الاراء» فانها تخد أحيانا شکل 
الاقتضاب.» وأحيانًا شکل الاسهاپ فى التفنید . . قهو يعلق مغلا 
على ال رآی الا ول بقوله : إنه «يتبغى أن لا يخوت ذلك على عمو مها 
وغلی الشانی بأنه؛ «لا نظر إلى قول» من قال ذلك. . ثم يشرع 


۳۳۹۳ 





الرجل فى تفتيد كل هذه «احجج! والأقوال فیقول : إن امثل هذه 
الأقوال:لا تقيد أن جميع التساء على هله الصفات التميمة .ولا 
تنطبتی على جمیع النساء!. . ويقول الر جل : انه ختی لو سلمنا 
جدلا بأن بعض الاثار -(الا حنادیت) - قد نهت عن تعلیم ار اه 
وهو لا پسلم بذلك -فان ذلك لا يؤخذ على اطلاقه افکم من نهى 
وردت به الاثار» كحب الدئیا» ومقارية السلاطین والملوك؛ 
والتحذير من الغتى : فقد حمل على ما یعقبه شر وضرر محقق؛ 
وتعليم البنات لا يتحقق ضررها ثم بناقش ی رفاعة هذه *الاثار! _ 
(الأحاديث) ‏ الزعوم روایتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
يتك تن فیا ویقول : كيف ذلك؛ وقد كان فى آزواجه 
تا : من تکتب وتقرأء كحفصة بنت عم وعائشة بنت. آبن 
كن وغیرهما من تساء کل ومن من الازمان؟ ! ولم هد آن عدد 
كيرا من النساء ابتذلن سبي ادایهن ومعارفهن. على أن کثیر! مر 
الرجال أضلهم التوغل فى العارف!!۱.. 
ثم یتحدث رفاعه عن الافاق الي , يفتحهنا العلم آسام الم لرأةء 
وکیف یفضل علمها جمالها ویدو م أككر هله ا و كفت كيف يرفع قدرها 
فى نظو الزوج» ويثهر تربية صاة ومتقدمة لاژولاد» فقول : إل 
تعليمهن فى نفس الاهر عبارة عن تنوير عقولهن بمضباح المعارف 
المرشد لهن؛ فلا شك آن حصول الساء علی ملكة الق اءة 
والکتابة» وعلی السخلق بالأخلاق اسسيدة والاطلاع على 
العارف الفيدة» هو آجمل صفات الکمال: وان أ تیور | 
المتر فين من اما فالأدت للم او يغنى عن االجمال» لکن اما 


۳۳ 











لايغنى عن الادب: لأنه عرض زائل. وأيضا آداب المرأة ومعارفها 
توثر كثيرا فى أشتلاق أولادها: إذ الست الصغيرة عد رأت أنهنا 
مقبلة على مطالعة الکتب سط اور البمق و الا شال تة 
آولادها جذیتها الغيرة إلى أن نکوزن مثل آنها: تخلاف ها إذا رآت 
آنیا مقبلة على مجرد الزينه والتبرج واضاعة الوقت بهذر الكلام 
والزیارات الغیر اللازمة.. وقد فضت التسحرية: فى كثير:من 
البلاد أن نفع تعلیم البنات أكثر من ضرره بل إنه لا ضرر فيه 
أا فش روی فى انك ا اديت رد اياك عق النساء کش 5 
وقد كان فى زهان زاسبو ل الله ٠.‏ ا ف ن یعلم القراءة والكتابة)» من 
التساء للنساء قالش آمسنلی مه فشك ورد آن رسع ل الله 
مه قال لها: اعلمی حفصه رقية النمل کماعلمتها 
الکتابة . ۰۷۰ . وهذا الحديث دلیل على أن تعلم النساء الکتابة 
جائزء وآن اشتراکهن مع الرجال لا بأس به حيث اشترکن معهم 
فى أصل الطبائع والغرائز.. فليتمسك کل من الفريقين؛ الذ کور 
والاناث: بالأحاديث الواردة فى فضل التعلم والتعليم؛ ویتشبئوا 
جمیعا ادیال المدارسة والطالعة لبقتطفا من أثمار العلم منافعه!. 


وأكثر هن كل ذللك: وأروع وأعمى: يفيل ال لطيظا في إلى لت 
المشكلة ومبعث هذا الوقف العارضص ای تب ل إن 
االتقلية اخاهلیها التى ها زالت قائمة لدي هؤلاء اشصوم هي 


سوسوي و ۲ ای یناه اروت 


و العقا 13 


۷ ف العاقات apes J‏ كاف وود لی لی 


اسع 





الوقف النامض لتقدم المرأة وتعلیسها. . يول الطهطاوی : 
اولیس مرجع التشدید فى حرمان البنات من الکتابة إلا التغالی فى 
«الغيرةة علیهن من إبراز محمود صفاتهن, أيَا ما كانت فی میدان 
الرجال تبعا للعوائد الحلية الشوبة بحمعية جاهلية - (أى مجتمع 
جاهلی!) - ولو جرب خلاف هذه العادة لصحت التجربة!۲۱۱۷۱. 


وانطلاقا من هذا الوقف طالب الطهطاوی ابصرف الهمة فى 
میم ابناث والصیبن ما مسن معاشرة الأزواج . لن هذا 


ما پزیدهن أدبا وعقلا» ویجعلهن خارف ام 9 


ولم یقف طموحه وسعیه عند الطالبة بتعليم المرأة القراءة 
والکتابة واحساب ونحو ذلك » بل حدث عن تعلیمها وتعلمها 
(المعارف والا دابا عموما» افلیست العارف والاداب فى النساء 
الا محامد؛ كالرجاله واذا كان «تعلم الادب حن فى 
الر جال! فان رفاعه يرق آنه ایحسن الأدب فى النسیاء زیادة» لا 
فیهن من الر قة الطبيعية» والحاسن العنوية: فنسبة ذكاء المرأة 
الطبیعی إلى آخلافها وعوائدها کنسبة لطافتها وظرافتها إلى 


اعضائها الظاهرة ؛ فهی بالادب جميلة حسا وفعت | Tm‏ 


مصلح یناضل کی بحرر المرأة الشرقية من آغلال الجهل.. وأكثر 


(1) ااصدر السانن:. عي ۲ صن ۳۹۵۰۲۹۲ . 
7 افدر الستایق , حت اع ۳۹۳ 
(۳) امصدر السایق , حت ؟ صن ۵4۲ , 
(8) امبر السایق. جح ؟ م۳۲۱۷ 


۱۳ 


من ذلك أمام إنسان متحضر فى نظرته للمرأة.. قد امتزح فى عقله 
الفهم المستنير للتراث؛ بحرص الصلح على نهضة الرأق بالذوق 
المتحضر للإنسان الخديث. 

تبقى بالنسبة لکان الطهطاوى من الدغوة إلى تعليم المرأة نقطة 
تستحكق الوقوف عندها لسطور... وهی تلور حول ما إذاكان 
الرجل هو بحق الرائدا فى هذا الیدان ببلاد الشرق» أم آن غیره 
قد سبقه إلى هذا المجال؟] 

إن پعض الذین یعجاهلون الطهطاوی یذ کر ون أن الارسالية 
الأفيركية قد آنشأت بالقاهرة مدرسة ابتدائية تلبنات سنة ۰2۱۸۲۱ 
و أن هنه الدرسة قد تطورت إلى اكلية البنات الاامیر کیةا . , وهده 


س ب 


ويذكرون كذللك أن تو اة الجامعة الأمبركية فى بیروت قد بدأت 
فن شكل مدرسة آمیر کية للبنات سنهة ۰۵۱۸۳۰ . وهذه حقيقة 
ذلك" 

وبعفن الذين لا يتكرون ريادة رفاعة» بل يشيدون بجهوده 
يتحدثون عن أنه كان أول ذاغية فى الشرق لتعليم المرأة. . وهذه 
حقيقة . . ولکنهم جمیعا يقولون إن ول مدرسة للات افتتحت 
بمصر كان تاريخ افتحاحها هو سنة ۰۲۳۲۵۱۸۷۳ . وأنا أعتقد أن 
مصر لا بد آن تكون قد شهدت افتتاح مدارس لتعلیم البلات قبل 
هذا التاریخ. . فالطهطاوی طبع کشابه (الرشد الامین) سنة 


2 ارتار یج العزت) ار مهم آن) هن AA ANA‏ 


۲و عمال الدين الخال (رفاعة ااطهطار ی) ص | ۳۹-۵ 
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۳۴ وبديهى أن يستغرق تأليف کتاب ضخم كهذا الکتات 
فترة زمنية ليست قضيرة. . فلنقل على آحسن الفروض آنه شرع 
فی تأليفه سنة ۱۱۸۷۲ فکیف تكون المدارس الحديدة افتشحت فى 
يقنول لنا فيه إن هذه الدارس قائفة بالفعلء أن الاواهر قد 
صدرت الیه کی یزلف هذا الکتاب لیدرس فيها؟! 

بقو ل الطهطاوری ی هذا الکتاب: اه قل آصبیح؛ فی أيام الخديو 
إسماعيلء «لفرسان التبلاء حدائق فتون وبساتین؛ یعسابق بابکار 
الافکار فى حومتها البنات كالبنين؛ فقد سوی فى اکتساب العارف 
بين الفر بقین؛ ولم یحمل العلم کالارث دك مثل حظ الانشین: 
شهدا سوق العارف الشتر کة قد قانت» وطرنق العو ارف للحنسین 
استقافت.. و خصهن عدارس کالضیبان؛ يخرجن بها من حيز 
العدم إلى الو حدان: ومن الوهم ۴ العیان.. فبهدة الوسائل 
التقيسية سك ۴ الامر السفاهی: ل ديوان المدارسن: تعمل کتاب 
قى الاداب يصلح لتعلیم البنین والبنات على السوية:7١.‏ 

فاذا علمنا ذلك . . وأضفنا إليه أن قیام مبدرسة ابتدائية 
أنيركية بالقاهرة أو بيزوت. : لا يدخل فى نطاق حركة التعليم 
الوطنى فى بلاد الشرق كظاهرة لها دلالاتها. . أن رفاعة قد 
شارك فى دعوة لم تقذ إلى تعليم المرأة سنة ۱۸۳۲ كبا 
سبق أن آشرنا. . و آن الرجل قد آرسی قواعد فکره احدید عن 
المرأة وإنهاضها و تخل مها مند كان باريس (۱۸۳۱-۱۸۲۰۱ع) 


(۱) (الاعمال الکاملة) ج ۲ اضی ۲۷۳ 


أدركناء دون مبالغةء أن مكان رفاعه من هذا الميدان هو مكان 
الرائد الذى رفم الضوت الو طنی بضرورة مساواة ار اة بالرجل 
فى التعليج:. 
+ جد اله 
وقضية "العمل" بالتسبة للمرأة» وقف الطهظاوى منها موقفا 
متقدماء بل وثورياء بالنسبة لعصره» فالرجل لم يحدذ لتعليم 
المرأة افافا حدد داثره حیاتها بالنزل والاو لاد واا لز وج فقط . بل 
ربط ١العلم؟‏ عندها «بالعمل! الله چکن آن اغا وقال : !إن 
ضرف الهمة فى تعلیم البنات. . یمکن للمرأةتعتد اقتضاء الخال 
أن تتعاطى من الأشفال والأعمال ما تعاطاه الرجالء على قدر 
قوتها وطاقتها: فكل ما بطیقه النساء من العمل یباشرنه بأنفسهن» 
وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالةه فان فراع آیدیهن عن 
العمل يشغل الستهن بالاباطیل وقلوبهن بالاهواء وافتعال 
الأقاويل» فالعمل يصون المرأة عما لا یلیق؛ ويقربها من الفضيلة؛ 
وإذا كانت اليطالة مدمومة فى حق الرجال فهى مدمة عظيمة فى 
حق النساء. فان المرأة التی لا عمل لها تقضى الزمن خائضة فى 
حديث جيرانهاء وفيما يآكلون ويشربون ويلبسون ويفرشون: 
فما ۸ 


للمرآة» فلقد اسَاغ لنب الله اش حبك ب ی 


) اهدر الاق = نی ع 


ار ۱۳ 











الماشية » بدون أن يقدج ذلك فى حقه بشىء » حيث لا مفسدة فى 
ذلك؛ لان الدين لا یاباه‌فی البدو ولا فى اضر ومروءة أهل 
الف لاما وشا الى زاء اختخایه كن ن غل 
غيالهن » ويخدمن أزواجهن» ويمتهن آنفسهن-(آی یشخذن 
لأنفشهن مهنة من المهن)-بل ويقمن بالغزو مع اليش المقاتل . . 
(وفی الضحيح قالت ام الربيغ؟: كنا نخزرو مع الى و 
فنسقى القوم؛ ونخدمهم ونرد القتلی إلى المدينة» ونداوی 
لوس :6۳۱۷ 

فهو إذًا فوقف شندید العقد وقفه الطهطاوی من هذه القضية 
ايوية بالنسبة اعحرر الرأة وخریرها . . .ولقد كان طبیعبا آل يفضى 
موقل رفاعة هذاه كن يمك فى الاو اب لته التى سح تب 
على حى العمل ١‏ بالتسية للم اة .اعا و جه التيحديد : 
ا خخاب الرأة واختتجابهاغن االاجانب» غنها. آي غيب 


لحارم ات للأن عملها لابد أن یسخدغی امخالظهة | غیر 
«الحار ۲ ۱ 


و لها للمناصب السياسية العلیا واللاصب العامة الهاعه . 
القضاء. - وهل معد ميادين عملها ونطاقه إلى هذه الافاقی؟؟ 


و مه هه فا الطهطاه ی بسا هانی التفستین قل ات 3 بالطبع 5 على 
۱ )المدر ايانح بح 1 تس TIT‏ 
(۲) الصا السایق , جر ۲ اض ۱۳۵ 1۳۱ 
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ضوء القدر.والحجم الذق كان مطروحا منهما على عصره 
وجي عنس وهيل مر انت -وعلی ضوء موقف الشريعة 
الاسلامية وفهم الطهظاو که لس هس لعرانها. . فيدون أن 
نضع هدین ن العاملین فى اغتبارنا لن ندرك قيمة موف ال ر جل من 
هاتین القضيتين اللتين ار تنطتا ار بحق العمل ١‏ الى كان الطهطاوی 
زائد الدغوة الیه فى عصرنا احدیت.. 

فبالسية 7 لحجات المرأة» خد أن قضية «سفورها! لم تكن 
مطروحة أضلاً على عضر الطهطاوی ومجتمعه؛ بل إن هذه 
القضبة لم تكن مطروحة فى فكر قاسم أمين (15:81885م) 
بعد وفاة الطهطاوی بأكثر من ربع قرن. , وکان مطلب قاسم أمين 
هو ١الحجاب‏ الشرعی!۰ أى آن تکشف المرأة وجهها ویدیها 
فقط؟! . اذ لا يحل لها شرعاه كشت اعدا ذلك الا فی 
الضرورات 

فااطهطاوی : بالطبع؛ ا المرأة؛ لا معنى احجبها! 
فى النزل: کما کان موقف آنضار الحضو رالوسطی؛ وا نی 

ستر أعضائها الثى لم تبح الشريعة كشفها للأجانب. دافا فالرجل 
الذی دعا إلى تعلیم المرأة وعملها كان بظلت بدیهنه ؛ آن تخر ج 
175 ان لاي EU‏ انا خرن 

وئحن نلمح لدی ۽ الطهظاوی ما یکن إن تسمية الفرق بين 
«الخلوة! وبين ١الاختلاط‏ لا سباب مشر و عه۷.. «فالخلوة» التى 
هی مظنه الشبهة» أو الداعية إلى الزلل والاتحر اف پح را 
الشرع ویقف الطهطاوی مع هذا التحريم ٠‏ افیحرم أن یخلو رجل 
۳:۰ 





ةا .. ولكن إذا زاد العدد وکان هناك جمع من الرجال 
والنساء- كما هو الخال اليوم فى دواوين العمل ومجالاته. متلا 
فإن الطهطاوى یقرر إناحة ذلك ميل أك وس قرو سن اھان 
يبيحها مع تسميتها اپاخلوة!! ۰ فیقول ا بات فا 
رجل أو عدة رجال بنسوة ثقات لا ر جل اه و عدة رجال باه اة 
اة .المع مراعة أن لو ةا هی التى تتم کان یحظر 
ویتعذر على الغير الدخول إليه أثتاعها! ! .)+ 

بل إننا جد عند الطهطاوى ما يقطع بإباحة لقاء الشاب بالشابة؛ 
ف العا إا ارت ال الومسة علی حن الترببة فنهتما - 
والثل الذی ضريه الرجل لذلك تاریخی وشرعی فى رنه 
تقسه .وهو الذى يتحدث عن لقاءابنه نبی الله اشعیب! او سي | 
عليه السلام : فلقد اقال شعیب لا حداهما-(احدی ابنتيه) ‏ اذهبی 
فادعيه ‏ (أى سوسی)لی؛ فارسلها شعيب إلى موسی: مع آنها 
شتابة وسو شاب؛ لأنه: عليه السلاع > قد علم؛ بالوحی آوشن 
خسن التربية ؛ ظهارتها وبر اهاه فكان یعتمد علیها ٠!‏ . 

ونحن تعلمء وکذلك الطهطاوی قد كان بعلم: أن هذا اللقاء 
تعیب وبين موسی قد انتهی بالزو اج ۰ ولکن التربية احسنة 
فد منعت مظنة الشکوك فى سلو کهما و قطعت بالبراءة لکلیهما , 
فأبيح لذلك الاختلاط للعمل . 

و کذلك فإن الطهطاوی یقف مع إباحة النظر للمرأة عند وجود 
سبب يدعو إلى دلاك ۰ مثل : 
(1) الصدر الان ج ".صن ٩16‏ 
(۲) الصدر الاق جا ضس ۱۳ ۳ 
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أ العلاج والتطیس: فبحوز للطبيب االتظر نسم لا بحل. 
للمداوة بقدز الماحة؟ . 

ا ششوت العام ات 9 تتطلب ذلك الك هاده 
والتغرف» آو التعر یت . 

ج فى التعليم افالمغلم ينظر بقدر الحاجة والضرورة! ... 

اما بالسبة لاشتغال المرأة ,التاصت السياسية العلیا فان 
العلهطاوی يقف الوقف الشرعی الذى نع من ذلك ؛ ویقول : اله 
اقد قشت الشريعة المحمدية وقوانين غالب الممالك بقصير السلطنه 
علی الر جال دون السا ؤأن التضاء لا یعقلدن بالرتب الملوكية؛ 
الور لا نا ند عن المالك المبيحة لدلث-. وأا القضاء 

أمالماذا وقفت الشريعة الحضدية هذا 2 عن الموأة» فان 
الط طاو يورة وجهتی النظر فالخلل لل لذلك . , هاحداهفا 
تر جعه إلى أن التساء» فن الخالت» و صفهن التقص عن الرجاك 
قى مهات الأمور الخحسية: قلا سطع ۽ طا قیفن هن الضتعف ؛ 
آن يتحملن أعباء المملكة التقيلة! 

وتخ إذا تد كر نا ها عر ضتاه تد قلیا هن آراء الطهطاوی التي 
بعلن فيها الكقة فى قدرات المرأة العقلية وملکاتها الحسية» ملنا إلى 
أته ا ليس المدافع عر ى تعلیل حرج الناصب السياسية العلیا علی المرأة 
بهدا التعليل.. . اخضواضا أن ال سا ل يسهب فى عرض و دة 
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النظر الى ععلل ذلك باه توق يوئ »وة شرحية فسلم 
بها فقظ؛ أو أنه موقف يستهدف صيانة المرأة عن متاعب هذه 
المناصب ومشاقها وعن ما تتطلبه من "الاختلاط ١‏ بالموظفين من 
الا مر اء الملكية والجهادية ومعاشرتهن لجميع أصحاب الناصب 
والراتب من آرباب السیوف والقلم 270 افلا یبرتها أخد غا يقال 
فها!(۲). 
فالحكمة الالهية التی قضت بقصر التبوة على الذکور دون 
النناء؛ هی التی قضت بقصر مناصب الساطنة و اتلافة والامامة 
علی الرجال دون النساء» واذا كان كل الانبیاء قد کانوا ذكوراء 
فان #التساء لم تكن السلطنة فيهن إلا نادرا؛. . فهی دا حكسة 
شرعية: لا عقلية: وذلك بدلیل أن البلاد التی تنيع قوانینها 
(التحسين والتقبیج العقلیین) وتبیح الاختلاط» لا تمنع ذلك 
فالسلطنة الرسمية للمرأة #على ال رة لا تکون الا فى البلاد الت 
قواننتها محضص سیاسه وضعبه ال لذن قوانين مثل هذه 
المالك تبیح اختلاط الرجال بالنساء» بناء على قانون الحرية 
اسر قد ة تلك البلاد: والا فتمدن المالك الاسلامية 
سس على التحليل وار الشرعيين: بدون مدخل للعقل» 
ار ذللك. حيث لا حسن ولا قبیح الا بالشرع. ولا 
عبرة بالاستکراه النفسانی: والاستحسان الطبيعى والاخذ بال رای 
من غير دلیل شرعی !*. 


)١(‏ انعبدر السا , ج فى 4۷ ۰ 5ع 
() اليك الستایی: حت اصن ۲۷ 


فكأن الطهطاوق يقول لنا هنا : إن الذين يحكمون العقل فى 
الت ريع رتیت بي نون الاسخلاط وتولى المر أة للمتاضب 
البسياسية العلیا: با قیها الف والسلطنة؛ أما الذين يرفغسرن 
تحكيم العقل فى التشريع؛ حيث یوجد التص: فهم ضد 
ذلك كله . 

ويشهد لتقسیرنا هذا غلاوة على ما تقندم من تصوص الرجل - 
أنه یقطم , ما منع المرأ مین تول أغالن متب فى الدولة لسن 
هر جعه تقصان ۳1 فبها افلین عام اتا فالتا لعلام 
جود سن يصلح لدلك: فقد قال لاغ روة بن الزيبر» «لذكوان»: لو ۱ 
كان امریل(ای انان كاب أقبعد لني لامبعتعقت عا 
0000 

کمایورد الطهطاوى قول ابعض آهل السياسة: إن التعليل 
بالضعف عن القیا ام باعباء اللك أمر آغلیی؛ فقد عهد فى الساء 
بعض ملكات ای السياسة وال رثاسة غلی مالکهن واكخسة 
فقصب السبق فی میادین الشخار» . 

ولا ینک الطهظاوی أن فى استطاعة المرأة أن تحصل آسباب 
القوة فعزاحم ال رجل: ولکنه یتوقع ألا یکون ذلك فى صاطها: 
ولا فى صالح صیانتها الواجبة على الرجال. . "فلو آرادت المرأة 
آن سك ملك الر‌جالن:: راوید ني مین رميات 
قريحتها فى القوة إلى قرائج فخول الرجال. . وساوت الرجل فى 
جميع أحواله . , فهل تکتسب من ذلك الا المنافسة والمعاداة. , لا 


()الصدر السابق. جد اف ۰6۶2۷ ۰6۱۲ ۱۸ ۰8 ۱۵ ۰8 EY‏ 
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علیهن . . ويتهمتهن بالخروج عن الحياء! !17 . 


فهو إذا موقت االشرع! ا تضاف له ااعتبار ات وله ا تخركها 
تواياطيبة ترید اضيانة» المرآة عن معاناة مشاق هذه الناضب 
الرهقة. . هذه إذن أسباب موقف الطهطاوی هذا من تولى المرأة 
تایب ا 

ولکن اعلا آن تشال ات تعفن الأسعلة الت تتا علی 
التقییم الدقيق ۰ و ألا يترك رأيه ی تولی المرأة للمناصب الستاسية 
العلیا انطباعا سلبیا یقلل من قيمة آراء ال رجل فى هذا الباب . 

فاد هل كانت قضية عضر الطهطاوی هی تولی المرأة 
القاضی فى الحاکم؟! 

“| RE] EE / ۱ مات‎ 

بالقطع . . فلم ن شده هی فتسب؛ عص الطهطاوی ؛ نقد 
كان الرجل خاد الدین نخر مولا عليها تعلم الأبجدية سحن يذ 
ترسل للعاشقين خطابات الغرام؟ !- - بل إن قضية تولی المرأة: 
گن الشرق؟ لرثاسة الدولة لج مطر وحهة ۳ صر نا نهن م 
فضلا عن العصر الذى عاش فيه مفكرنا الكبير! 


وأيضا: هل كان اشتغال المرأة الشرقية بالعمل السیاسی - على 


(۱) الضدر الان : ۲ هی 54 4 
المصدر السایق: جع ۳۶ 


إطلاقه قضية مشارة وحيوية فى عصر الطهطاوی؛ حتى يكون 
الر جل و قفه هذا متخلفا ولیس تقدميا؟! 

إن ۰۷۷۷۷ . هى الاجابة بالقطع : ۰ فلم تكن تلك قضية مشارة 
قن الشبرق غلی وجه الم طلاق . , بل ولا فی العغرب: إذا نحن 
آمعنا النظر فى هذه الحقائق التى تقول- 

# إن أول موتمر عقد للمطالبة بیحقوق المرأة السياسية ؛ عقد فى 
أميركا سنة 1844م . , وأول اتحاد عام تكون بأميركا لهذا الغرض 
كان تاريخ تكوينه هو سنة ۱۸۹۰م: 

# وفى الوقت الذّی كان الطهطاوی بحتب فيه اراءء تلك فى 
١م‏ يعترف بحقوق المرأة السياسية ٠‏ وهو لم يعترف بها إلا فى 
التعديل الذى أدخل عليه سنة ١197م.-‏ وحتی سنة ۱۹۱۷ لم 
تک فی آمیرکا سنوی ۱۲ ولاية هنی الى اعتعرفت باحقوق 
السپاسية لسراو 

# وفی إتكاعرا بدأت الطالية بحقوق الرأة السياسية سنة 
۱ م وتشطت بعد صلور کاب اس ورات مل ا سله 
48م ولکنها لم شمر حصول المرأة على حق الانتخاب إلا في 
سنة ۱٩۲۸‏ م .. 

# وفی كل دول آوروبا لم تنل المرأة حقوفها السپاسية الا فى 
۲ م الخ . . إلخ. 


TE 





#آما الاتحاة السو فییتی والدول الاشتر اکية فلقد تالت الر 
فیها حقوقها السياسية مع قیام الثورات الاشتراكية فى هذه 
الاک :أ فی ال ن العشرين , 

فلم تكن هذه القضية إِذَّاء مطروخة على عضر الطهظاوی. 
لفن الشرق: 0 كثر تقدما وتطورا 
من مجتمعاتنا التى کانت بو على آعغاب فقس ال وجا 


مسي lak‏ : لتمسفظ آراء الظهطاوی المناصت:ة 
لتجرير المرأة بأغلب ما لها من قوة وتقدمية ولمعان». 
عد ی ید 

تیقی من القضابا التی اخترناعاهنا کی نقدم من خلال عر ضها 
آیرز لامح فکر الرجل عن الراة. - قضية «احب!. . و علاقنة 
الرجل بالمرأة» والمرأة بالر جل ۰ . ومکان المرأة» عتد الطهطاوی: 
فى هذه الملکة التى ظلت المرأة فیها أسيرة: او سلعة أو شیامن 
سقط الماع . أو أداة تععه ووسیلة لذة . . لعدة فرون. . كيف نظر 
لطهطاوی الللحب» ؛ وكيفه رای عبلاقة المرأة تالر جل فى 
ضوئه ... وما هو رایه المتكر فى او حدانیه» اب بالنسبة لكل فن 
المرأةوالرجل على الننو اع؟! 

لقد فتح الطهطاوی فتحا جدیدا فى الحياة الاجتماغية العربية 
الحديثة عندما قرر شرعنية "اب" باللسبة للیشت» وطالب الاباء 


وا مهات کر اعام حجيبها و هو اه عند بر ویعجها یل ان امن 


TEN 


وات 


و«الحب" الذی غناه الطهطاوى» و نخدت عنه ينم تصور الرجل 
له عن ذوق عصری ووعى حضارى وتقدم اجتماعى عجيب . 
إنه تصور ووعى غريب على الكشيرين من معاصريناء فضلا عن 
زضانه هو . . والة لشیم الى حا عتهباالرجل مسا( زالت:شدبيدة 
الضللاحية للعظاء . . بل لا نعتقند آننا فى جاحة إلى اکشر تنا قاله 
الرجل فى هذا الباب؟ ! 

فإذا كان قد دعا إلى قيام الزواج واتأسدين الول على اسا مر 
ابا فإن 1ا لحب اغنده افن» لا ١‏ شهوةكء وبیند وبين 
(الشهوة! من البعد يقدر ما بينه وبين ١‏ الصداقة» من علاقات! . 
فهو يقول: إن امعرفة إرضاء أحد الزوجين للآخر فن نفیس: وان 
كان صعبا فى خد ذاته؛ لأنه یستدعی كمال التربية والانصاف 
بالعدل؛ وقوة العقل» وذكاء الفطنة؛ واعتیاد كل من الزوح 
والزوجة على تحسين آحوال النزل المشترك بينهماء وتنظيمه وترتيبه 
وتنظیفه بقندر ما يمكن::ومعرفة الاعتناء بالوسائل التى تستدعيها 
«الصداقة» بين الزوجین لاشتراکهما قن النقعة العمومیة!۲.. 
فينبغى: أن یکون "اب" الوجود فى قلب المرأة والرجل؛ بعضهما 
لبعض. ؛ عبارة عن وداد خالص ؛ وصفاء فواد خلی من خربة الغر ام: 
مشسوب بحرارة الشبوبية فى غالب الاحوال؛ فمتی تمكن «اخب! 


617 اضر السایق , جح ۲ فى ۰۷۱ 
(2 الست السا , عد ا ص ۱۳۵ : 
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فى قلب كل منهما فجميع وسائل اللذة توجد فيهماء *فالحبة! هنا 
مشوبة اابالصداقة؟ الأكيدة.. «فالصداقة» هى التى ينتج عنها بين 
الرجل وأهله كمال الاتحاد والاشلاف فى جميع امسر کات 
والسکنات والأحوال والاطوار: مع ما ينشأ من ذلك من تقوية 
الجذب والسامرة والمحادثة؛ والتبسم. وإظهار التلطف والتعطف. 
من كل مایوثر فى النفس تأكيد المحبة فتستحيل إلى عشق 
الشمائل المغنوية التى تبقى فى المرأة دائما وأبداء فتخلف احمال 
الظاهری الزائل؛ وإنما يستحضر فقط ما كان عليه الملعشوق؛ حتى 
أن بعض الرجال یری زوجته بالعين التى رآها بها يوم عرسها!''.. 
إن الإنسان الصادق فى حب من يهواه ینتصحب الأصل؛ ویری 
إيقاء ما كان علی ما کان؛ فكل ما انمحى من خارج العيان فهو 
موجود فى الاذهان!۳۳! 

وكما أن الرجل الكامل يرى زوجته بعين الإجلال والاحترام: 
كذلك الزوجة الكاملة الشحببه إلى زوجها لا تر أن فى الدنيا 
رجلا يساوى زوجهاء وربما أحبته حبين: حبا لذاته» وحبا خقوق 
الز وجية. فهذه هی المحبة الراشدة! 

فمن ذلك يعلم أن الواسطة الوحيدة فى استدامة الود بين 
الروجین: ولو فتدت المحاسن الظاهرية: هی وجود الاحترام 
والاجلال بين النساء والر جال». 


تم یعدم الطهطاه ی لر جل والمراة تجموغة ص الوضايا 


7 العیدر الابق. ع اكت 95۱۰:0۱۰۶ 
(7)المصدن السابق . به ۲ مس ۵۲۳ 


والتصائح ؛ ویحدنهماعن مجموعه من القواعد التى تؤكد 
الس بينهها وتوطد آسبابه ودعائمه» فیکشف لنا» من خلال 
وصایاه هه عن مفکر عوّمی بالمساؤاة بين الرجل والمرأة فى هذا 
المنداقء فالواجات غليهما معا ؛ لأن الكمرة لهسا جمیعا. ؛ 
فعليهما "أن یجتهدا فى تحببهما لبعضهما حبا تاما. وأن لا يذم 
آحدهما الآخر فى غيبته. وآن لا بغضبا فى وقت واحد..وأن لا 
یکلم أحدهما الاخر بصوت عال. وآن يخضع كل منهما لإرادة 
الآخرء الرجل بالحب. والمرأة بالطاعة؟ ! وآن لا يلوم آحدهما 
الآخر على زلة لم يتأكد وجودها فیه. وأن لا يلوم آحدهما الاخر 
على خظأ ماض. وآن لا بحوح آحدهما الاخر إلى تکرار الطلب 
فى حاجة. وأن يتمسك آحدهما بالاخر ولو کلفه فوات من 
سواه!!. وآن لا یکت آحدهما الاختر: وآن لا يفارق آحدهما 
الا خر ولو يوما واحدا: من دون أن بودعه بكلمة محبة» لکی 
یتفکره بها مدة الغیاب! | وآن لا بلتقیا من:دون ترحیب: وآن لا 
بذعا الشسمس تفرب علی غنضب أو زلة!!. وآن لا یدعا زله 
ارتکباها عضی من دون إقرار بهاء وطلب السماح عنها. وأن لا 
یتأوها على ما فات. بل برضیان ما بوجد. وآن يجعلا الصدق 
دأبهما فى معاملة آحدهما الاخر .٠..!‏ 

والامر الذی لا شك فية آننا هتا آمام دستور للحياة الزوجينة: میا 
تیان یکون مادة درس ومصدر وعی لنا فی دور العلم وقی 
للنازل . . كما أنثا آمام تالق ساحر لفكر ذلك الشیخ المعمم الذی 
کتب هذا احدیث عن اب والصداقة بعد أن جاوز سن السبعين؟ ! 


ا 


الحكومات العادلة والظالمة» وربا اختلف باختلاف مراتب الامم 
والدول والملل والتحل قى درجات التمدن والعمران! .۲۱۲۶۰ . 

ولقد فتح الطهطاوی کذلك فعحا جدیدا فى الفكر العربی 
الاسلافی : غندما تحدث» لاول مر عن هنول الروجية باعتباره 
أمرا لا یخص الرجل وحده بل والرأة کدلاث» وبلفس الستوی. 
حقوقًا وواجبات: بدءا من الحزئيات الصغيرة فيه وانتهاء بحیهما 
وصداقتهما بعضهما لبعض . . فعنده «أن الزوجين الجتمعین فى 
بيت واجدء التحدین قلبا وقالبا بالحبة والالفة یتوطنان فيه 
ویحبانه» ولا یخرح أحدهها الا لعذر: فبهذا یتسارعان فى 
تحصيل ما يلزم لهذا النزل من الأثاث والتاع والأهبة وجمیع 
الشیرات» ویحسنان |دارته... بخلاف ما |ذا تقض أحدهما أو 
کلاهما هد المحبة واله داد: وزالت الامانة من بيتهماء فان البركة 
تذهب من البیت» ویکثر فيه التشاجر والشقاق» وتشویش 
او اطر وال خضاء والشسساء» حتی سرض ذلك من الاباء 
للایتاء! , e‏ 

ولقد تعرض الطهطاوی فى معاخته لقضية ١ا‏ لحب! وعلاقة 
الأزواج بالزوجات؛ لتطبیقات عملية تندرج تحت القواعد العامة 
والتظرات الككلية الثى أقاضن فیها . 


فتعرضی شخ الا ا االخس مغ سید الزوج على زو ین أو 
(۱) اهدر الشابق ۲ صن ۵۱۱ ۵۱۲ هط 
() لهو الاق ج ۲ ی ۱۳ 31۳۶ 


۳ 





العکس . . ولقد سبق لنا آن آشرنا إلى تفرفة الرجل بين "العرضص 
والشرف" وين «الغيرة» عند الرجل الفرنسی».فی حدیثه عن المرأة 
الباريسية. . وهناء فى حدیثه عن اب" والعلاقات الزوجية؛ 
يفرق ال رجل بين الغیرة" فی حالة ما إذا كانت هناك أسباب تدعو 
|[ #الرييةة ۳ هی عا محمو ذه 1 ها اله تغالی» 0 آنا اذا لم 
تكن هناك آسیاب موضوعية تدعو أحد الطرفين اللارتياب» فى 
الآخرء فان #الغيرة١‏ عندئذ تكون امدذسومة» وسغضها الله 
انيم 


وتعرض الطهطاوی لدرجة «العفة» عند المرأة؛ ومقدار 
االعصمه! التی تتمتع بها . . فقلب ففهو مات عضره والعضور 
السایقه غلیه رايا على عقب ... وذلك عندما قال: إن ادرجة 
الفضيلة فى التساع کالعفة والعصمت آشد منها فى الرجال» بحیث 
یبلغن فى درجة الحياء آوج الک‌مال. فان المرأة العفيفة الكريمة 
النفس تتحمل أثقال اطر کات النفسانية عند الاحتیاح إليها تما 
يعجر صنادید الرجال الصبر عليه.. فمن تأمل فى نوع البشر ظهر 
له أن الأنتى لم تشتسم مع الرجل نصيبها مناصفة من اللذات 
والالام فهی دونه فى ملاذ الدنياء وأكثر مته فى التعرض 
للاعراض الخاصة بها لا سيما ما یعتری الر جال: حتى أن المرأة لا 
تتمتع عطلوبها إلا إذا ذاقت فى مقابلتها شدید الأوجاع: فلذتها 
المباحة لا تتالها إلا ببذل للقوة والصحته؛ ورا فقدت الحياة بقضاء 


(۱) المغدر السارق :۳ هين 44 


er 


وطرهاء كأن تتنطلق «بالطلق»-_(عند الولادة) - إلى 
دار الق !۲۱۳۷ 

وتعرض العلهطاوی لوضوع تعدد الزوجات ‏ ونحن لا تقول : 
إن الرجل قد وقف من هذا الوضوع آکثر الواقف تقدما فى القرن 
التاسع قشر فلقد جاء بعده الا بعاد الإمام الشیخ محمد عبده 
(۱۹۰۵-۱۸۹ع) ليقف من هذه العضلة أكثر الواقف تقدما 
وامتصارة معد عه ةوحص الگن(۱۹۰۲ , . ولكن محمد غبدة قد 
فگر وکتب بعد وفاة الطهظاوی رستوات . . آمساعندمافگر 
الطهطاوی وكتت فى هذه القضية. فانه كان کالعهد به زائدا فى 
]1 تا قها اشا 

ولقد سبق أن أشرنا إلى إان الرجل «بوحدانية» الحب 
والزوجة فى موقفه هوء وفى منزله: وحياته الخاصة» وسقنا 
فقرات من الوثيقة التى كتبها بخطه لزوجته: ووقعها بإمضائه 
وختمها بخاقه؛ متغهدا آلا پتزوج غيرهاء وألا يتسرى» بجارية 
من اخواری ملك اليمين . 

أما فكره فى هذه القضية» كقضية عامة: فانه یتلخص فى اعتباره 
التعدد امکروها! والاقتصار على الزوجة الواحدة امندوبا!.. وفی 
ضرورة وجود اعلة ظاهرة! تدعو للتعدد.. وفی اشتراطه احق 
العدل1 بين الزوجات.. فهو يقول: اوندب ألا يزيد على امرأة من 
غير حاجة ظاهرة!» والتعدد عنده قد آباحه الله لطمًا بالذين تتجاوز 


۱ ای ای جا تس TYE‏ 


[ ۲۲ زا ال الجاملة لاام د وا ای غمدة) سح 1 م 1 وا تسل هنا 9 


۳۵ 








بهم ال رغبة الحنسية الزوجة الواحدةء الکن بشرط العدل بين 
الا وجات؛ فقال (تعالی) : ظ فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 
(الشساء : 44۳ ود او ده وتا :امن کان ن له امرآتان فلم یعدل 
بينهما جاء يوم القيامة وشقة فاثل اء وفى رواية #ساقط!! 


ثم يورد الطهطاوی قول اخکباء : إن لم ,الحرم ألا يغتنر 


الرجل بما تظهر له المرأة من عدم غیرتهاه والرضی بأن یحزوح 
علیها». . كما يحكى تجربة ذلك الشیخ الصوفی. «عبد العزيز 
الدرینی! - الذى تزوج بزوحة آخری غير زوجته الاولی» فعاش 
نكداء ثم صاغ تجربته المرة نثرا وشعرا . . فما قال : ١إياك‏ أن تتزوج 
على ام رآنك. أو تتسرى علیها: الا إن وطنت نفسك على نکد 
الده ! | 

+ # اد 

وکما عرض الطهطاوی لاوصاف المرأة العتويت فأفاض فى 

اخدیث غن خلقها الرغوب وشمائلها الطلوبة كذلك عرص 
لاوصافها الحسية» وعناصر الحمال فيهاء فنم فكره عن ذوق 
تيحض روحس انسان عاش للجمال في ضورته الشر هة التحضن و 
فعننده أن الا وهی لون العحرت تفت :ا لوان 
و أحستها۷! ۱۳ و عنده أن أفضل السا الوه الت لبت 
بالسميتة ولا الضامرة قيار الامور أوساطها! ۳۱۱۱ 

ع عه 
(1) (الأعمال الكاهلة) ج ۲ مت 599-454 


(۲) الصدر السایق , جد اجن 277 
(۳) اتصدر السایق , ج ۲ حن 8۲۱ : 


۳ ۵ ۵ 


وکا ند آنا ونحن نطالم الها ال آو دع ها 
الطهطاوی فكرة عن المرأة 3 تال قف دوق عصیره 
بالريادة فى کر من الحالات. : وتحن لا تغالى اذا فلنا: ان 
حديث الطهطاوی عن «الحب» والعلاقة بين الزوجین يضع له فى 
فکرنا العربى اشضدیت مكانة «إبن حزما (502-185 ه ۹۹6 
۶ م) صاحب كتاب (طوق اخمامة فى الالف والایلاف) فى 
تراثنا القدع. 1 فاین حزم كان ولد هه ن آلف قی اتب انا جع 
فة اعلا 2 و الط هطاه وی ا فى عضرتا اللحديث». كيان أ اول مرن 
تحدث عن «الحب» كفن مؤسس على العواطف الراقية والمعارف 
والاداب: . بل لقدامحاز الطهطاوی على ابن حزم ما ماز به 
«العن »على االخلم" فى :هذا الیدان !۱ 


ید ود E‏ 


E 





قبل عضر الطهظازی كانت هتاك «نغمة عالیه وان لم تكن 
وخيلة 52 ايدان الفک ی دوک آاصخابها أن الال بالعلوم 
التى تصرف الانسان عن إعطاء كل عمره للعبادة هو ضلال وعبت 
لن ينفع الانسان فى حياته الأخرئ» هذا إذا لم یضره؟! ولقد عبر 
أصحاب هذه «(التغمةة عنهانثرا E‏ - فسن شیعر شم الركيلك 
الذی قالوهء فول بهاء الدير: أبو حسيت العاملی (۹۵۳ ۱۰۳۵ ه 
و مظالعتها : 
وأنفقت البیاض علی السواد إلى ما لیس ينفع فى العاد؟! 

وقول الا خر : 
آیها القوم الذی فى المدرسة كل ما حصلتم وه وسوؤسة! 
فکرکم إن كان فى غير الحبيب ما له فى النشاة الاخری نصیب 
0 0 0 
فاغسلوا بالراح عن لوح الفؤاد كل علم لیس ینجی فی المعاة؟!! ١‏ 


(۱) (الأغمال الكاملة) ج ۲ ص ۱۹ 


۳۵۹ 


ولتد واه الطيطاوى هده االنجمةها العاليةء تسه السائدة 
عندما حدث عن قیمة العلم فى احياة الدنیا . : بل وعن أن تعلم 
فال ا اسه الل فی عد اه أفضا اا 
ا لاا و اھ کا اتةه وأفضل لذات 
اللكساء , إن مطالعة الکتب لا يضبق منها صدر الإنسان فى مدة 
عم 9+ وفى مبادی وأواخر أمره؛ لأنها تصلح حال الشبان» 
وتتفم فى حال الکهولة: وتخفف الآلام» وتقيد الصبر على 
نواٹ الايام. . . .زهي لاهل الدن فكاهه وب فاهد ) ولاهل الريف 
مسغله و سناشد: وفی الأسفار تخفف وعئاء السفرء كما تلطف 
أحوال آهل اضر وهی وقاية حفط من القلق والوساوش ؛ 
ویتتحضر بها الانسان على القلق والارق: فقي خیم داق 


۱ 9 
وحارس!!, ,۷ ۲ 


وقبل عصر الطهطاوی أيضا كان الشعر العربی والادب العربی 
کا یات كعد اعرد ن #السيف» والقلم": وأیهما «آرفع" وایهما 
اأنشع!. .ولك العصر المملوكى الذى ساد فيه فرسات الإقطاع 
المسالكءع ناشت 1 لا ابالقلم»: آعلی هن فك رةالسيفا على 
«القلم٠»‏ ولقد ٤‏ ذلك وجسد امتهان العلم واخط من قدر 
الك 

ولقد واجه الطهطاوی هذا الثقييم الخاطئ لكل من القوتين: 
(1) الفندر الستایق ج ۹5 ۱۳ 


۳۹۰ 


االسیف! الذى يرمز للقوة و«القلم"؛ الذى يرمز للعقل.. 
فقال »بعد أن آشار إلى مافی ترائنا الشعری والتثرئى من مناظرات 
حول هذا الوضوع انه الو أنبكل من السیف والقلم قوام 
امالك إلا أن تقد الشانی على الأول آقبرب؛ لان بالاقلام 
تقاس الأقاليم» فالقلم أنفع من السیف» وان كان (مرکز السیف 
فى الجتمع) آرفع مته ۲۱۱0۱ لاله هو آداة امحاکمین وسییلهم إلى 
الوصول للسلطة والاحتفاظ بها!! 

وقبل عنصر الطهطاوی كانت "التعمه السائدة تقول : ان 
الأولين لم یت رکنوا لا خرین شيئاء أو شيا يذكر وذا قيمة على أقل 
تقدير : + وأن الخيزء كل الخيرء وفى *التقلید» والانباع؟ والشر ؛ 
كل الشرء فى محاولات «التجديد» و"الابتداع۱۷ . . 

ولقد واجه الطهطاوی أضصجات هذه "النشمة١؛‏ بحسم 
العارض القوی: فيما يتعلق بالعلوم الحديثة الستجدة. وبالدات 
العلوم العملية التى كان يسميها علوم الحكمة العملية والطرائق 
المعاشية) : ..وعاب‌عنلی من يقرأ ویحفظ فى كتاب (جوهرة 
التوحيد) «قول التاظم : 

وكل خيز فى اتباع من سلف وكل شر فى ابتداع من خلف 
أذ (هذا القؤل) على ظاهرف: فی آمر الدين والدنياء والعاد 


والمعاش » والترقى فى الرفاهية والزيئة» . 


(١)الصدن‏ النتایق. سجن | ی ۱۸ 8 


عاب الطهطاوى هذا التعميم. . ومن موقعه السلفی السنى 
الحافظ فى الالهبات والعتقدات. سلم بصواب #التقلید! 
۲ و االاتباع؟ ی (الامزر الیل تیه واتباع الأحكام الشنرهية من 
الحلال زالحرام» دون الباح". ۰ ولکنه من موقع الرائد لعصر 
التتویر العربی» الفاغ عقل آمته على علوم احضارة | لسديشة 
وسعارفها آنکر الوق وف عند انحازات السلف» وقال : إن 
امتخم عنات هذه الأعضسرء المتلقاة عند الرعايا والملوك بالقنول :> 
کلها من آشرف ثهرات العقول» يرثها» على التعاقب؛ الخ ع 
الأول ویبرزها قی كالب آکمل من السابق وأفضا ۱(۱) 
دعا الرجل إلى الاحتهاد: واعادة النظر فی تفسیرات السلفت 
للتصوضی امأثورة؛ «قلقد يستنبط من کلام النبوة ما لا بخظر يبال 
الصحایی؛ كما يشهد لذلك قوله يتم : امن برد الله به خیرا يفقّه 
فى الدين» فرب مبلغ آوعی من سامع"" "۰ . وکما بشهد لذلك 
قول الاسام مالك : انه (إذا كانت العلوم متحا إلهيةء ومواهب 
اختصاصية. فليس بستبعد آن بدخل لبعض المتأخرين ما عسر 
على كثير من المتقدمين.. "٠‏ 


ون هذا المتطلق العصري الذين اتطلی مه الطهظاو > فق تت 


جل قد 


نظرنة الخديدة نضمون االعله | و مضممون م لم العلومة؛ 1 
فقيل غصره - وعلی الأقل ظطوال عصورتا المملوكية العغمانية ‏ کا 


1 افير السانشق :يتا اضر 0۷۲ 0 
(۲) الق ول السديل ۶ في ال جتهاد و ات‌خدید) تعرش التقليل و ری الاجتهاد ان د 
في جر 9 هن 1۳۳ ا ا 


Ta غا الجا علة ) ا ص‎ TIFT 


E ر‎ 





مصطلح «العلم النافع ٠‏ خاصا بعلوم الدین؛ وأغلب الذين عرضوا 
بالتفسير لنديث الرسول» عليه السلام» الذى يقول فيه : ١إذا‏ 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ضدقة جاریة أو علم ينتفع 
بف أو ولد صالح يدعو له قد فقس روا «العلم التاقع ! بعلوم 
الدين..- وإلكن الطهطاوی ‏ وهو الك آسهب فى شرح هدا 
الحديث شرحا عصریا قد قرر أن سائر أنواع العلوم» عماغيها علوم 
الحرف والصائع : داخلة فى هذا اللاب ولهاهذا الشرف 
العظیم . فالعلم لنافع"! وا کان اجديادء کاجتهاد الخاهدین 
وعلومهم الخلدة عنهم أو تدوين الدولین الواضعین للعلوم 
الشرعية والالية والفنون» وکل علم نافع للملةء ولو صنعة:. فإنها 
ذات قواعد وموضوعات. فانها تدخل فى العلم» فیدخل فيه کتب 
الزراعة والتحارة ونحوها اختراعا أو تكملا فكل هذه الأشنياء 
اختراعها وتدوبنها والتألیف فيهاء وتکثیر کتبها: بکتابة وطباعت غا 
یحتمله فحوى العلم النافع,.۱. . ذلك از ن الفنون والصتائم علیها 
مدار انتظام اللك و حسیی الحالة المعاشية للام والاحاد. 
قالفتون التی هى وسنائل ذلك لمن عشهبا موه : تلا 
و الا خاذ , , . فالفتون الى هی وسائل ذلك لیس عنها متدوخه 
وهی فى اله شرع ممدوحة؛ فلا مالع من دخو لها منت كوله ار : 
أو علم یشفم: بدا شاهل تیم الاريك التاقعة:؛ سواء قانت 
علوما أو فنونا أو صناعات أو الات فانها لا تخلو عن سدارك 
عة 


ادر الاي ص 1 نت [ 72 


۳۹۳ 


وتبعا لهذا الموقف اسطعدید من معتى «العلم" اتخذ الطهطاوی 
موقفا جدیدا من معتى مصطلیح ۷ اعلیاءا ی 
الى «ERE AREA‏ كان ذللك على 
الأقل فى عصورنا الوسطى»: . ول اد رم ا ورعا لاو ل 
سر 1 آیضا؛ يقر ۳ ين لتا وین اآمناء الب ۸ یلم | 


1 ۳ 
يتحدث عن العلیتاء ‏ والقضاة؛ و امتاء -الدين :1 


وم لیر هم 
علتفاء الش یه : :ولكق أن أشرنا إلى حدیتهاعن علماء 
فرنسا» وکیف أنهم غیر «القسوين»!!». . يضَنع الطهطاوی ذلك 
بویا آشفیز قح الم اما ناء لین مورا 
س8 ء الشريعة بل يشمل سواهم من علفاء الفنون 
والصتاعات . . اذ «الراد بعلماء الش‌یعة: العارفون بالأحكام 
الشرعية والعقائد الدينية ء أحوالاً وفروعا: یعتی الاحکام المتعلقة 
بالعمل؛ عبادات ومعاملات. ویلحق بهم أهل العلوم الآلية 
العقلية الى ينوقف عليها فهم العلوم الشرعية؛ لأن الوسائل 
تشرف پشرف القاصد... وكذلك يحترم ویکرم العلماء المشتغلون 
بجملة علوم شريفة ينتفع بها ويحتاج البها فى الدوله والوطن. 
کسلم الطتء والهندستة والر باضات. والفلکیات: والظیعیات: 
واطشغرافیا: والتاربیخ؛ علوم الادارة والاقتصاد فى الصاریف: 
والقنون العسكرية؛ و کل ما كان له مدخل فى فن أو صناعة: فان 
آهله يحب إكرامهم من أهل الدولة والوطن. و کذلك يحب إسداء 


(1)الصدر 1 بق . عد اضر 5۳ 


۳ 13 


الملعروف واصطناعه لا ریات المعارف الأذبية والفصاحه4 
العربية 


بل لد خنطا الطهطاوی خطوة آبعد من ذلك . . ناما ندنت 
ساف با لج دهم قصر مصطلح «العلوم" على 
العلو م النظرية هو خبطا تسش س؛ فهله العلرم: »> فى جماتها؛ هی 
«أدوات؛ للو صول إلى «العلوم الحقيقية» والات لها. . ثم ثنى 
EE‏ عصره فقال لهم : ای نی انا ی 
لعلوع لعلوع النظرية والالات والادوات! : . فاللى عندهم هو االنحو ا 
ین العربيةء لا القضاحة والبلاغة والبراعة فى الإنشاء» او لا 
بتیغی أن يستفى فى خسن الکللاغ-(فشلا)_والا الکتاب البلغاء أو 
لشعراء المفلقون؛ لا علماء العربية!!١.‏ 
يقول الطهيظاوئن: ان «الفتون الآديبة» المسهاة بعلوم الحريية: 
وهی النخه والصسرف؛ والبیان» والعانی؛ و البدیع ؛ و اخط . 
والعروضی والقوافی: وقرض الشعر: والانشاء والحاضرات : 
ولا سیما اللغة؛: وكل ما بعین على تحسين العبارات العلمية: كلها 
آلة للعلوم الحقيقية. عقلية أو نقليةء فبالتمكن من الفنون الادبية 
یقتدر الإنسان على التعبیر عَما فى الضمير بأحسن عبارة وأوضح 
إشارة» ویحصل على ملكة تأدية العبارات العلمية مما یقتضیه 
الخال من اختضار أو تنتط ب ۷ 


ثم يتحدث الطهيطاويى عن ١‏ لعلاقة االحدلية» بين هذه العلو م 





(۱ )نیز السایق: لاعن ۵۳۱ 277 . 


الادوات والالات وبين العلوم الحقيقية» فيقول: ١‏ إن العارف 
الأدبية والعلوم الحقيقية متعلق بعضها ببعضء لكمال ما بينهما من 
الروابط والناسبات وأن كلا منهما متوقف على الآخر.. فالعلوم 
الادبية تكسو العلوم الحقيقية طلاوة جلية.. فنهاية الآداب تسين 
العبارات وتزيينها بالتلطيف والانسجام لتكون بهذا المعنى مفتاحا 
لأبواب العلوم الحقيقية:؛ كما أن العلوم الحفيقية تعين بالكلية 
واخرئية على كمال توسيع دائرة الآداب فى كل لبتان؛ لا سيما 
لسان اعرش ع 


17 اا ۱ 0 د ا 2 
وسكا عدم | WE)‏ ضمن ما قدم: نطرة حدیدد: صر نه 


۳ 9 ۲ ا 1 ا 2 || ل ]ع ح 13 
و #سبسسنسم قن على يدان العلم و العلمهاء. ۽ قحال رانك صرت 


احدیث فى هذا الجال أيضما . . 


9 ê د‎ 


نظرات فى التربية والتعليم 


(إن التريية العمومية هی المضول على حسین غوائد اة 
التانسيه ومفؤقة آذایها : غلما و ما والخادب باداب 
الیلاد . و وذلك بشنصسة الصغين سل | تن Ng AF‏ تشر 
قايلته و استعد‌اده . : 

و اب الا هه ای تسام فها الخربية؛ تكست هر شات 
أحوالهاء يتقدم فيهاء أيضاء التقدم والعمدن. على وجه تکون 
انل آل“ للحصول لی سر نها خا ف امه الفاصبرة اه 3 
فان تمدنها یتاخر بقدر تاخر تربيتها : فالتربية هی اساس 
OT‏ ۲ ۱ .۲ 
الا شاخ ناناء | 4 

5 = عه او صر 
اه چا ا / و ع ادا ۲ 1 3 

و ال ماس الا واش ایس ور لباز الما ا يحتاج اله کل 
إنشان کاحتیانجه إلى اثتر والاه:: د وی للحكوهه المتظمةه 
تر یس الاعالی و نش يقسهم 31 قه شه عن شم ال التعليم؛ فهو ما 
به تمدين جمهور الامةء و کسبها درجة الترقى فى اخضارة 


و العسر أث! , #8 


الطهط‌اوی 


۳1۷ 


فق اة ا الطهطاوی» القن قدمناهافی صندر هذه 
الدراستة؛ عقب(التمهید)؛ أظهرت وقائع حياة الرجل وموافقة 
وانجازاته الدور الاعظم الذى لعبه فى حياة مته » فى میدان التربية 
والتعلیم» وخاصة فى عهد محمد على وابنه ابر اهیم . 

ولقد صاحب تولی الخديو عباس الأول احکم ردة رجعية 
عضفت بهذه الهو العربوية الى صنتعها رفاعة وتلامینه وأغلقت 
الوسسات التربوية الى کانت قد فحت لابناء الشعب کی یتعلموا 
يها وعندما ذهب عباسن الأول وجاء.سعید عباوت الزو وج 
جزئیا» إلى هله المؤسسات» وعاد لذلك الطهطاوی من منشاه 
بالسودان؛ ولکن جهود عهد سعید لم تتسع لتستوعب کل طافات 
ب يه بية والتعليم؛ وانتظرت هذه اهود مقيلة 
حِيئًا» عاطلة عن العمل بالكلية أحيانا» حتی ولى الحكم فی مصر 
اخدیو إسماغيل سنه ۱۸۲۳ م. 


ا بض ۹ . حصل علی تخلیمة 


فی فرنساء وکان شدید الیل !! ل انرب لیف جَعل مقر جرا 
من آو تفا وجي لتربوية التعليميه من 


(۱) (ثار یط الاقطار العربية الحديثة) حن ۰۲۰۰ ۱8۹ . 


۳ 


هذه الیل لدیه : وعاد الطهطاوی يعمل فى هذا الحقل بکامل 
طاقته التی لم تغرف الحدود, 

قلقد اعید در يوان المدارس» _ أ وزارة التريية والتعليم ‏ وكان 
رفاعة العضو الوحید الداشم فى اقومسیون ! ذلك الدیوان*للنظر 
فیما يجب نحو افتتاح الدارس اطحدیدة . . وضمت إلى مهاب 
ومتاصیه عهئلية الاشراف والر ناس المخلش الکاتب الاهلیة". 
و کدلك الإشرف على تذدریس اللغة الغربية بالبلاة. , وتالیف 
بعضن التب اللر اسية. . فشا عن التر جمة. . الج. : إلخ :. : 

وحتی تتضح لا آبعاد النشاط الذى شسهدته السلاد فى ذلك 
اين فى مدان الترية والتعليم يكف أن تعلم : 

# إن اللغة العربية قد اصبحت اللغة الرسمية الوحيدة فى مصر 
قن عهد سعید-یعد أن اخعفت: العراكية نهان نت للك 

# وأن ميزائبة التعليم ژادت من ۰۰۰ :1 جنیه فی عبهد سعید 
إلى ۸۰,۰۰۰ جنیه فى عهد ٍسماعیل» ثم أضيف إلى هذا البلع 
دنل الا رض التى استر ذها إسماعيل مرن شر کة قناة السویس 


۱ 5 ۱ ]عمف ع دی لا 
# وآن التغليم قد أضبح مجانیا . . وقامت اهدارس للینات 
قاتا رول من توعهاء لفن تسین و حدها بل فى الدولة 


العثمانية كلها E‏ وا فج حور ایو لاق ا الشتهجی ‏ 8 یله ون 
مکی مه الشاهرة الت انه الحديوية) ‏ هاا جحعلها 1 
مکاتب الدنياة. 


11 ) الرجم الالء ی ۹ 


بش فز 





#وآن عدد المدارس الأولية ‏ وتكيه الاعدادية الان -قد كان فى 
سنة ۱۸۱۳ ۱۸۵ مدرسة بلغت فى سنة ۸۱۸۷۵ ۱۸۵ ,£ مذرسه 
يتغلم بها ١١١,8:‏ ظفل. . وذلك عدا الدارس الخاصةء 


والشانوية والعالية االشخصصة التى كانت تتبع الحكومة أو 
"البلدیات! فى الا فاليم : 


# وأن امیش خرن ور مدرسة لتعليم آبنائه وسخو 
أميتهم ؛ » حتی لينقل ١‏ دورتشتين! عن تقو ور للقتصل البریطانی 
بالقاهر 5 بومقد» EE‏ من حرق هذا الیش 
مدرسة وآن نة التعليم الخربى لم تجد فى امیش سنة 2۱۸۷۲ 
8 ۲ - دس 3 1 
سوق 5۲ اما فعوظ ۱۱۶۱۱۹ 


و آمام ها ال اج الت و بو یل التعليبيئن !أ منم 6 ۳ الاح 


ماسة لالشا لاسا CE‏ سم 


التعلسم ,۰ حتی تکتمل لنا آبعاد الصورت فلا تکون قد رآینا منها 
۳۹ شم دون "الفا . هما هی المعالم الرئيسية لا يمحن 


. الوق اق على الم الا E RN‏ 
3 نسميها انظرية رفاعة التربوية؛: من واقع فكره الدى اردعه 
اثارع الشكرية الت خلفيها دا 

آولا: یمن الطهطاوى . بالطبع ‏ باهمية تقسيم العارف تقسيما 
يناسنت م شن التلقی لها ی اجه ر استعناده ومبوله 5 
من اة اخرق . 


فهناك مغارقه اة فإساسية ع تسسميها الطيطاوى االمعارفك 


(۱) تاریخ + السالة المصرية) ضر ا 


۳۷۱ 


الابتدانیه!» ولايد لكل إنسانمن تحصیلها فى بدء عهده 
بالتعلیم: : وهی المعارف الابتدائية التى يشترك فينها كل قردام 
أفراذ الجمعية التانسیة: وهی: الکتابة والقراءة؛ وها يحتاج إليه 
فى دینه.من الحقائد» وغیرها: وأصوك اخسات : ولحو ذلك من 
السباخة والعوم» والفروسية وآسبابها من ركوب الخيل و الرعی 
واللعب بالررمح والسیف .واشباه ذلك من الات ارب لیتمرن 
4 وسائل الدفع ع عن و و طنه والممحامناة عته . فان هذه ا ج 


داتسا وبعد مر حله «المعتارف الابتدائنة» يطلب الطهطاوی قن 
آولی الا مر دراسة ميول الصبیان و استعداداتهم: حتی بو جهوهم 

بی ھا يناسب ويلائم متا ندیم من استعداد اافيجب علی الولی أن 
شال 56 حال ال موسو سروس وو 
منهاء فيعلم أنه مسخلوق له. لحديث: ١اعملواء‏ فکل ميسر لما خلق 
له ۷ كي سرح اسيك لمي 
لم يفلح فيه عادة: فيقوته ما هو متهىء له فإذاراه حسن الشهم 
صحیح ال دراك جید الحفظ واعياء فهذا من علامة قبوله للعلوم 
والفنون» وتهیته لهاء فلینقشهافی لوح قله ... . وان رای عیلیه 
طامحة إلى صنعة من الصنائع . بك قابلا عليهاء وهی 
صتاعة شباحةء نافعة لأهل وطنف قليمكته متها .۰ ۲۱۲. 


(۱ ) (الأعبال الكابلة) ج ۱ صن 195 نح لاعن 8384۳۹ 
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الا وتر قط جد الطهطاوی مراع اة سول الفسيبية 
واستعداداتهخ : واتخاد هذه امول والاستعدادات معا تت‌حدید 
نوع العلوم ونوع احرف والصناعات التى يوجهون إلى حصیها 
وإتقانها. . ترتبط هذه الفكرة لدى الطهطاوى عوقف يرفضص 
ها يتمكن أن نسمیه اطبقية التعلیم" التى كانت تعنى أن ينتحصتر 
الابناء فى دود هخ اع ات الاناء وحوفيوء وهی الفكرة 
والتظام التعلیمی الق ارتبط بالعصر الاقطاعی ۰ ونظام 
#طوائف اسرف*» حیث كان ابن الفلاح پنشا فلاحا فقط : وابن 
اخداد حداداء وابن التجار حارا: وانن رجل الدين شیخا. : 
الع.. إلخ. 

يرقض الطهطاوی هذا الوقف ااقطاعی فى العربيه: و یافش 
أصوله وتاریخه ودعانه عندما شرح مواد الدستور القرنسی فى 
(تخلیصی الب ریز , قالاده الق اة تتیح لكل إنسننان مو اصيلة 
التعليم: بلا غنوائة اوو توس ترس ون مین ع تب 
مته . وبهذاكثرت معارفهم ولم یقف تدهم على حاله 
و : مثل أهل انين والهند من يعتبر توارث الصنائم وار ف 
وسقى للشخص ذائما خرقة أبيهة . 

ویمضی الطهطاوی ليقول: اوقد ذكر بعض المؤرخين أن مصر 
فى سالف الز مان كانت على هذا الثو ال؛ فان شريعة قدهاء السطه 
- (الغبط) كانت تعین لكل [نسان ضنعته. ثم یجعلونها محوارنة 
طلم لأوالادو + تقل :سیب داك أن جميع الصنائع والح ف کانت 
هد شر بغة: فکانت هده العادة من یت الأحوال؟ لانها 

| كثيرا على بلوخ در حة الكمال فى الضبائع 4 
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و مع آن عرضن الطيطاوى و جهة نظن فعا اة التعليم ا 
عارضهم و قنك زأيهم هذا بقوله: « ا ویر 3 عليلة: آنه لنش فی 
كل (نسان قابلية لتعلم صنعة أبية؛ فقصره علسها : ریا حعل 
الصغير خاییا فى هده الصنعة و احال ۳۹ لو استعا ل بغیرها لنجح 
حاله وبلغ آماله76'. : ويزداد إدراكنا لمدى تق دم موقف 
الطهطاوی هذا إذا علمتا أن أصحاب الدعوة إلى ١طبقية‏ التعليم) 
قل كانت لهم سيادة فى فترات كثيرة من تاريخ البلادء لا قبل عصر 
الطهطاوی فقطء :بل وبعد عصره وأن هذا الموقف قد حبذه على 
يخي فنا _ يجيد عیاده بغد الظهطاه ی توا | ۲۳۶۱ , 

رابعا: بقسم الطهطاوی مراحل التعليم العام واالشربية 
العمومیة» إلى ثلاثة اقسام. ۰ مرحلة التعلیم الاولی» وتشبه عتدنا 
الان مر حلة الععليم الاعندادی*. . ثم عرحلة التعليم العانوی؛ 
وتشيه تعلیمنا الثانوی العاصر وبعضا من الواد والتاهج فى بعض 
الکلیات الا سعية و المعاهد 1 لعليا 3۳ مود هتم محلة اد حیه العلوم 
العامة وهی تشبه: االدز اسات العلیا! عتدنا هده الاایام. 

3 لك الظهظاه ی على صر و ز 5 سیم االتعليم الأأولى! لكل أنناء 
الب بصرف النظر عن أوضاعهم | الاحتماعنة والطفة ا لهم 


محتاجون إليه احتیاجهم ۳ «الخين والماء؟ ‏ حنسب تعبيرة؟ ! 


ما یه سر ۵ االتعلسه الا چا ۲ 
ان 92-67 لتوسع فين و جد ا 


نی سباك n‏ 1۳0 ذر سے ماو العالیة! الحی قلنا 


نابات و السابق- ج ۲ :سس ۱۰۳ 
1 1 لمال الكاملة الأمام محمد عيده) ج ١‏ قن EE‏ 
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إنها تساوى "الدراسات العلیا" قى اخامعات عندنا اليوَم ‏ فإن 
الطهطاوى يطلب قصرها على أبناء الأغنياء الوسرین الذين لا 
تعصاهم هذه الدراسات المتخصصة عن الخرف والصناعات التى 
يقدمون بها للش احتياجاتة؟! ولا شك أن هذا الوقف من 


الطهطاوی فى هذه الجرئية من فكره التربوى شو و اتوه آثار 
عضره: بأقاقه الاجتفاعية المتخلفة عن افاق عضر نا کنما هو أثر 


من آثار الفكر البورجوازی الوطنى الذى كان الطهطاوی 
رواده عندنا فى القرن التاسع عشر! 
يقسم الطهطاوی مراحل التعليم هذا التقسیم؛ ویتحدث عته 
فی قوله ؛ ۸ آما التريية العمومية.. فهی ما یتعلمه الذ‌کور 
والاناث فى الکاتب والدارس وفی ساثر متجامع العتارف التی 
بیع فها لملم عر د مخصوض من م التغلمین . . وهذا القسم 
پنفسم إلى ثلائة اقام : تعایم أو لی ابتندائی. ؛: وتعليم ثانوی 
هر ٠‏ وتعلیم کامل انتهائی . 
فالتعليم الاولی: ما يكرك فيه آهل المملكة على حد سواءء فهو 
غام میم الناسنء يشترك بالا شتغال فة و الانتفاع به آبناء الاحتباء 
والفقراءء دکورهم وإنائهم. وه وعيارةعن: تعنم انش راءة 
والكتابة فى قسمن تعليم القر آن الشرف وأصول اللاب 
والتحو . . فالتعليم الاولی.. ضروری لساثر الناس: یحتاج ۳ 
کل إتسان کاحتياجه إلى ابر والماء! ! 


وأما التعليم الثانوى: الذى درجته أعلى من درجة ما قبله. فهر 
فى الغالت لا یلتفت إلى البراعة كيه غالت الا هالی: لصعویته: 
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قینبغی للحكومة المنتظمة ترغيب الأهالى وتشويقهم فيما بخص 
هذا النوع؛ فهو ما به تمدين جمهور الامة وكسبها درجة الترقی فى 
الحضارة والعمران. 

وأنواغ هذا القسم التعلیمی كثيرة» فمما ینبغی أن يشتغل نه 
أبناء الأعالى منها الاهم فالمهم؛ كالعلوم الرياضية بأنواعهاء 
والجغرافية» والتاریج» والنطق. وعلم المواليد الثلاثة ‏ (الحيوان» 
والتبات؛ والمعادن) و الط عة والكيسياء ؛ والاذارة اللکبه - 
(السیاسیة).وفنون الزراعت والانشاء والحاضرات ویعضن 
الا لستة الاجنية التی یعود تشعها علی الوطن 

وأا درجة العلوم العالیة: فهى اشتغال الا تسان بعلم 
مخصوص يتبحر فيه ٠‏ بعد تحضيله علوم البادی والتجهیزات؛ 
كعلم الفقيه. .والطبيب. .والفلكى». والحغرافى» والمؤرخ من كا 


ا یا اي 
علم يجب تعلمه وجوب كفاية» ویرید صاحبه أن يحول فى 
اصوله وف وغه غاية الخولان: حتى يكون کالجتهد فيه فهو 
غعبارة عن نتعكي ن اراد فى ملك من امالك يكن د لهم استعداد 
وقابلية لبلوغ أقصى نهایةالمارف الى بها نظام د الملکه ۵ لیکو نوا 
كالمجتهدين فيها. 

وكما أن التعليمات الأولية والمعارف العمومية يجب أن تعم 
جميع أولاد الاهالی: فقيرهم وغنيهم» يجب أيضا أن يكون التعليم 
الثانوى منتشرا فى آبناء الأهالی القابلين له الراغبين فيه فیباح 
لهم التعليم والتعلم لیکونوا من الدرجة الوسطی: بخلاف درجة 
العلوم العالية المعدة لا ریات البياسات والرئاسات وأهل الحل 
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والعقد فى المالك والحكومات» فإنه پنیفی أن بقتصد فى تعلیمها؛ 
والتضییق فى نطاقهاء بحیت يكون عدد تلامذتها محصورا: وعلى 
آناس قلائل مقصوراء بمعنى أن كل من طلب الاشتغال بالعلوم 
العالية لا بد من أن يكون صاحب ثروة ويسارء ویکون يساره مقيدا 
بقيود خاصة فى الغنى والاعتبار: بحيث لا يضر تفرغه للعلو 
العالية بالمملكة؛ فمن الخطر على من له صناعة يتعيش منهاء وينتفع 
به الاس أن يترك هذه الصناعة ليدخل فى داثرة معالى العارف 
التى لا تصلح أن تكون له بضاعة: فلا ينبغى أن يرخص للتلامذة 
المتعلمين العلوم الاولية والثانوية أن ينتظموا فى سلك أرباب 
العارف القصوی إذا كانت فى حقهم قليلة الیدوی!../۰۲, 

وإذا كناقد فلنا: ان موقف الطهطاوی من علوم الدراسات 
الغلياء و«المعارف القصوى» بتعبيره وهن ضرورة كرب بها لین 
آیثاء الأغنياء» قد أکلن ثسرة لفكر غصره الاجتماعی والفكرة 
البو رجوازى الوطنی» فإننا يجب أن تتصف الرجل فتقول: انا 
بعد قرابة قرنين من زيادة الطهطاوی وقيادته خر که البعث 
والإحياء العربية لا نزال دون تحقيق الآمال والأعداق التى حددها 
الرجل فى مجال التربية والتعليم. . فما زلنا بعيدين عن أن يكون 
التعليم الابتدائى ‏ ويقابله الاعدادی اليوم -شائعا وعاما شيوع 
ینز والاء"... وفنا زلنا بعيدية ع انتشار التعليم الخاتوق 
الانتشار الذى آراده له الطهطاوی کی يكون وسيلة اتمدين لجمهور 
الامة وكسبهادرجة الترفی فى اللتضنارة والعمران؟ ...۰ *. 


(۱) (الأعمال الكاملة) ج ۲ خی ۳۸۷ 16 , 
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ا لد حدد الطيطاوى دور كل من انز ل» و" الدولة» فى 
عملية التربية والتعليم» فالتربية تنشأ آول ها تتشاآ بالمنزل. . 
واثربية الولد ينبغى أن تكون فى بيت أمه وأبيه؛ وهی التربية 
اللائقنة للبيت" :فف أوائل حداتة الاولاد» ذکورا وناتاه 
ينبغى إناطة تربيتهم بالنساء» مع ملاحظة الأمهات» . 

ويفضل الطهطاوى أن تشترك الأمهات فى تربية أولادهن فى 
هذه المرجلة البکرة» لما لهذه التربية من أثر يرسخ فى الملكة عند 
الصغار يلازمهم عندما يواجهون فى مستقبلهم بالمهام نفسها: . 
فعنده أن كل امرأة لم تربها أمها فى صغرها لم ترغب فى تربية 
آولادها فى کبرها!..۲". 

أما “الدولة» فإن دورها فى نشر المعارف والعلوم والتربية 
والتعليم لا غتى عنه آبدا؛ ذلك "أن العلوم لا تنشر فى عصر إلا 
باعانة صاحب الدولة لأهله: وفی الامشال الحكمية: الناس على 
دین مل وکهم؟۳(»۱. 7 

سادسا: يعيب الطهطاوی اللجوء إلى ١العقويات‏ الببدئیة! 
کوسيلة من ؤسائل التربية والتعليخ. . ویهاجم الذین 
يستخدموتها ... كما ينبة إلى أهمية «الالعاب» النظمة؛ زهالترفی؛ 
عن الصبية فى تفتیح مدارکهم وتجدید أنشطتهم وترغیبهم فى 
الدرس والتحصيل .«فيتحدث عن ذلك قائلا : «. . آما ما يقعله 


017 الصدر السابق. ج ۲ ھی ۲۹۵ 
(۲) السدر السابق: بجر اس ۲۹۵. 
7 المضدر السلية ‏ ج من ۷ 
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معلمو القر آن الشریف؛ وشدة تعنتهم وضربهم للأولاة الصغار 
البعدئین فى التعليمء فهو خروج عن حد الشرع . وتر تسا على 
ذلك أن الأولاد یمتنعون من الكتابة والقراءة لما برونه من ذلك» فلو 
عاملوهم بالرفق والحيلة فى التعليم لا امتنعوا من ذلك خصوصا 
وأنهم مفارقون اللعب إلى ابسن والفصدى:. وكذلك شسعی 
لا جمیلگ خير مفتعباء لیستر یحو | من كلفة الاذت؟.. و شده 
الرياضة تروح النفس» وتحرك الحرارة الغريزية: و تحفظ الصحت: 
وتتفی الکسل؛ وتطرد البلادة و نسصت التشاط وتزکی النفس: فان 
النفس تمل من الدءوب فى الجد. وترتاح إلى بعض الباح من 
الله !۲۱۲۷.۰۱ 

هكذا یلخص الطهطاوی طرفا من ره الغنية فى التربية 
والتعلیم فى نظرات عمیقه ونظریات ما زالت حديثة ومتالقة حتی 
الآن. 

سابعا: غندما يتحدث الطهطاوی عن دور التربية والغرض منها 
نشول : إنها ١لا‏ تفید الصبی الذکاء ولا الألمعيةء فان هذه الصفات 
هی في الأطفال غريزية ظبيعية» بعنی أن لكل البشر حظا مها 
وتضیبا. + لوا نما بالتربية تتصو العقول وتحسل الادراکات ... 
فالغرضن من ار هة تتمية الصغیر چسدا ورو عاو حلاقافی أن 


0 ص 5 ب سس f‏ از 
وأاحدى يعني ثلمية خساتة و معنو یا له تابر قابلته و استعداذء ۷ 8 


() الضدر السابق ‏ ج ا ضی :13:5 ۷۲۳۹ 


(۲) الضتر الشتانی . مج ۲ص ۹ ۳۲ 
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وفى عملية التلمية هذه؛ تلك التى تتهض بها العملیه التربوية 
بلمسن الطهطاوی ناحية هامة جدا بتنبيهه إلى ضرورة الربط بين 
محتوی العملية التربوية وبين الأهداف الأساسية المطروحة آمام 
الوطن فى الرحلة التاريخية التى يعيشها هذا الوطن. . فعنده أنه 
لا بد أن اتکون تربية الأولاد بحسب موافقة أحوال الأمة وطريقة 
إذازتها واعکامها لتقي :فى افعدة الضبیات الا مباسیانت 
والأصول الحستة الجارية فى آوطانهم. . مثلك إذا كانت طبيعة 
البلد الو لود فيها الانسان عسکرية مائلة للحرب والضرب تکون 
تريبة الاو لاد الذکور تابعة لها اصولا وقووعا؛ وتکون تربية 
اللتات آیضا مائلة لحبة الشجعان والابطال وفحول الرجال؛ 
ليشجعن الابناه. ویعتبرون الثفع للوطن وإذا كانت المملكة 
زراعية أو تجارية» وما آشبه ذلك؛ كان مدان التربية الصحيحة 
لاو لاد منیا على ذلك» وفی هذه اخصوصیات جميعها.. تلاحظ 
العارف العمومية التى يشترك قيها جميع الأمم وللا 

وفى كلمات مركزة یلخص الطهطاوى مهام العملية التربوية 
ودورها فيقول: إن «الأمة التى تتقدم فيها التربية» بخسب 
مقتضیات آحوالها يتقدم فيها آیضا التقدم والتمدن. على وجه 
تکون به أهلاً للبحصول على حریتها: بخلاف الأمة القاصر:ة 
التربية؛ فإن دنها بتأخر بقدر تأخر تربيتهاء فان التربية العمومية 
هى الحصول على تحسين عوائد الجمعية التأنسية: ومعرفة ادابها 


10 آ فلز الستانق نت با هی با ارا 


TA 








علما وعملاً والتأدب بآداب البلاذ: فالتربية هى أساس الانتفاع 
بأبناء الوطة؟ !2170 , 
وهکذا اكتملت للطهطاوی نظرة شاملة ونظرية عامة فى الترسة 
والتعليمء قدمهاءنتحدث عنهاوصام عناصرهافى آثاره 
الفكرية. . وکانت هذه الملامح السبعة التى عرضنا لها هی أترز 
قسقات هذه النظرية الثربوية التى صاغها عقل هذا المفكر الکیر.. 
شد # 


ذلكم هو رفاعة الطهطاوی.. 

واحد من أبر الابناء بأمته العربية.. مصری؛ صعيدى.. وشيخ 
أزهرى معمم.. ضم إلى ثقافته العربية الإسلامية خلاصة كتوز 
الفكر الفرنسى وعلوم الحضارة الاوروبيت. النظرية منها والعملية.. 
فلما عاد إلى وطنه. ناضل تضال آصحات الرسالات كى يخرج 
أمته من "الکهف الللم" الذی احتيسها فيه الماليك والعشمانیون 
إلى رحاب عضر البقظة والتهضة والتنوير.. ولقد استعان على 
ذلك بكل ما هو مثسرق وصالح ومستنير فى تراث الآمة؛ وكل ما 
هو ملائم فى حضارة آورونا:..فكان الرائد الذي ارتاد لاعته العديد 
من میادین التقدم وال صلاح و التحدید. 


وال اقول: 
إن هذا الرائد العملاق لم يكذب أهله فى أى من تلك الميادين؟! 


۲۷۹ صن‎ ١ المصدر السایق .جه‎ )١( 


۳۸۱ 


ال ا در 


إبراهيم عبده (دكتور): (تاريخ الوقائع المصرية) طبعة القاهرة 
س ۱۹۶ 

ابن منظور : (لسان الع ب) طعة القاهرة . 

أحمد آمن: (زعساء ال صلاح فى العصر الحديث) طبعة 
القاهرة سنة 21984 , 

آنور لوقا (دکتور): (رفاعة بين القاهرة وباریش)-بحث متشور 
بکتاب (مهرجان رفاعة الطهطاوی) طبعة القاهرة سنة ۱۹1۰م. 
آمین فارس » ومنیر البعلیکی . طبعة بيروت سنة ۱۹۹۸م 

الحاحظ: (البيان والتبیین) طبعة القاه ة سنة ۸۱۹۶۸ . 

الجبرتى (عبد الرحمن): (عجائب الاثار فى التراجم والآخبار) 
طبعة ذار فارس -بیر وت ۱ 


TAT 


جمال الدين الأفغانى: (الأعمال الكاملة) دراسة وحقیق : 
د محمد عمارة, طبعة القاهرة سلة 81974 , 
دار العارف القاهرةسلسلة اتوابغ الفکر العربی!. 

(تاريخ الترحمة والحركة الثقافية فى عصر محمد علی) طبعه 
القاهرة سنة ۸۱۹۵۲. 

(رقاعه الزرخ) -بحث سنق زر 9 كعاتب (مهرجان رفاعه 
الطهطاء ی ) (رفاعة المترجم) ‏ بحث متشور فى كتات (مهرجان 
زفاعة الطهطاوی) - 

حسين فوزی التحار (دكتور): (رفاعة الطهطاوی) طبعة 
القاهرة-سلسلة «أعلام العرب! -رقم (8۳) - 

رفعت السعید (دکتور): (ناریج الفكر الاشتراکی)طيعة القاهر ه 
سثه ۱۹۱٩‏ 

روتشتين (تیودور): (تاریخ السألة المصرية) ترجمة: 
عل یل العیادی > و مخمل بلز ال . طعه الشاهرة اة ۱۹,۸۷۰ م 

سركيس (یوسف اليان): (معجم المطبوعات العربية والمعربة) 
طبعة القاهرة سِنة 1979م . 

صالح ميحد : (جلية الزمن معا تن حادم الو طيئ ‏ مسب 5 رقاعة 
راقع الطهظاو ی ) ا حال الدین اشا ۲ طبعة القاهرة 
نهد بارخ ۵ ۱ م 


TA 





تخليل لتطور مصر الثقاقى والسياسى ۱۸۰۲ ۹۵۲١م,‏ 

الطهطاوى (رفاعة رافع): (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق : 
محمد عمارة. طبعة بيروت سنة ۱۹۷۲ . 

عبد الرحمن الکواکبی: (الاعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. 
محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 2۱۹۷۰. 

عبد اللطيف حهزة (دكتور): (رفاعة الصحفی ) -بحت متشور 
بكتاب (مهرجان رفاعة الطهطاوی) - 

علی عت الانصاری: (رفاعة فى أسرته) بحث منشور بکتاب 
(مهرجان رفاعة الطهطاوی) ‏ 

على مبارك: (الخطط الحديدة) طبعة الفاهرة سنة ۱۳۰۵ ه. 

غفمر الدسوقي: (فى الأذب الحديث) طبعة القاهرة سئة 
6ام. 

عمر طوسون: (البعثات العلمية فى عهد محمد علی ۰ ثم فى 
عهدى عباس الأول وسعيد) طبعة الإسكندرية سنة 1954م 

الغزالی (أبوحامد): (تهافت الفلاسفة) طبعة القاهرة سنة 
NT‏ 

فتحى رفاعه الطهطاوی: تة تاريشيه م اة ومنؤلفات 
رفاعة الطهطاوی) طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م. 


۳۵ 





فرید عبدالرحمن: (رفاعة فى مدرسن الألسن)- بحث متشور 
وناب (مهرجان رفاعة الطهطاوی) - 

فیلیب حتی (وآخرون): (تاریخ العرب) ‏ امطول»١ ‏ طبعة 
پیروت سنه ۱۹۵۲ ۾ : 

لوتسکی (فلاديير يوريسوفيتسن): (تاريخ الأقطار العربية 
اخدیث) طبعة موسکو سنة ١151م.‏ 

لويس عوض (دکتور): (من اللسرالية إلى الراديكالية) -دراسة 
منشورة فى (الاهرام) ۱۵/ ۳/ ۱۹۲۸ م. 

محمد خلف الله أحمد: (جانب من جهود رفاعة فى تجدید 
اللغة والفگر والادب)-بحت متشور بکتاب (مه جان رفاعة 
الطهطاوى) . 


محمد طلعت عيسى (دکتور): (أتباع سان سیمون, فلسفتهم 
الاجتماعية وتطبيقها فى مصر) طبعة القاهرة ‏ الدار القومية . 


محمد له (الإمام): (الأعمال الكاملة) شر اسه و تمه - 5 
بحمبك مار 5 طبعة بیروت سنه ۲ ۸۱۹۷. 


محمد عمارة (دکتور): (فجر الیقظه القو میة) طبعة القاهر 5 سنة 
الام 


(العروبة فى العصر الحديث) طبعة القاهرة سته ۱۹۲۷ . 
(معارك العرب ضد الغراة) طبعة بیر وت سنة 2۱۹۷۲ . 
(مسلنون توان) طبعة القاهر 5 سته:۲ ۱۹۷ 


۳۸1 





محمد فؤاد شعری (دكتور): (مصر فى القرن التاسع عشر) 
طبعة القاهرة سنة ۰۱۹۵۸ 


محمد فؤاد عبدالباقی: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) 
طبعة دارالشعب . القاهرة . 


[وشائق] 


وا السو ا 
68م 


(الوغر العربى الأول) طبعة القاهرة سئة 214۱۳ . 
(دوريات) 

(روضة المدارس) 

(الطليعة) 

(الأهرام) 


TAY 


رقم الداع ۲۶۳۵۲ ۳۰٩‏ 
الترقيم الدولی 8 - 7-۱۱-۱۷26 


سطابع الشروقے 
للتار ۸ سارع سیبریه الس ر ات 1۰۲۳۳۹۹ - س : ۱۳۷۵۹۷ 4۰۲ 


اسر وت 2 قق رت ال اف بت ANTI‏ اناكم ۵( i‏ 





كان آول +عین» لناارأت الحضارد الفردية الحدیته. 
ومرحلة الاتتعال لحضارتنا مین «حقية الجمود» الى 
+عصر البقظة والتجدید.. 

ونموذح «القلق» الذی تمثل فى ععل الأمة ووجد انها. 
عندما قارنت بين «تخلفها الموروث »وبين «الو آقد 
الفریی». بما فیه من «ناقع: ويضنان».. 

كانت احتهادات «الطهسادی, نقطة الاتطلاق التى 
أمسك الجمیع بخيوطها . وعيوتهم على العستقیل - 


حتى هده اللحظات. 


دا ال 2 


تنروت .ع لانتل ۷ ۱ 





